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روا و 


قیما حَدث بعد المائة النّاسعة من الفتّن والفتوح 


تأليف العلامة: 


عیسى بن لطف الله شرف الدين ِ 


إبراهيم بن أحمد المقحفي . 


| الطبعة الأول 1424ه الوافق 2003 


تست المكتبة ال في عدن قبل عم ۰.1896 
تسس المركز غي صذعاءِ عم 1994 


ر قم الإيداع بدار الكتب صنعاء 72 / 2003 


٠ |‏ حقوق الطبع محفوظة 


يسع طبع شا الكتاب أو جرء مه بكل طرق الطدنليع 
والتصوير والنقل وال رة والتسسجيل الرلي 
. والسموع وا لخحاسوبي وغيرها إلا يإذن نحطي .| 


مرگز عبادي للدر اسات وألتشر 
ت: 219618 / فاکس: 219619 
ص. اب: 662 صنعاء اجمهورية اليمتية 


التتصيد بالكمييوتر والسفيا الطباعي: مز كر يادي لندراحات رالفقر 


ترجع أهمية کتاب ا لر( لی لن مؤلفه يؤرخ لفترة عاش 
أحداثها سير أيامها وشخوصهاء فجاء سجلاً دقيقاً وتفصيلياً. للك الأحداث التي 
امتدت من عام ۰ه لی عام ٠.۲۹‏ ه٠‏ وكان ينوي مواصلة تسجيل. 
أحداث السنوات اللاحقة لر لك أن الموت عاجله قبل أن يحقق هدفه لذلك قام, 
بالمهمة بعده ولده العلامة علي بن عيسى الذي كتب ملحق الكتاب في مجلدين 
وصل فيه إلى حوادث عام ٠۷۹‏ ٠ه‏ ومنه تسخ متعددة في مكتبة الجامع 
تکبیر بصنعاه» ابل لی تمبریر پچپوا افرص طبعها وتقییم هذا مشروع, 
بشكله الكامل. . 
- وقد اعتمدت في تحقيق هذا کا سخ جامع صنعاه وهي بخط 
جمیل وواضح ودقيقء بالإضافة إلى تسخة القاضي السياغي التسي طيجت, 
مصورة ضمن مشروع المائة كتاب الصادر عن وزارة الإعلامم ب 
ويترافق هذا الجهد مع استكمالي لتحقيق كتابين ذوي قيمة تاريخية هامةء 
أولهما تاب رر نحور الحور العين) للمؤرخ لطف الله جحافء الذي أعمل 
اا تسجيلا دقيقا شاملا ورؤية أوسع تاريخ القرن العاشر 
A‏ وثانيهما الكتاب الموسوعي 
الذي رجغ إليه كثير: من المؤرخين المعاصرين؛ وهؤ كتاب (بهجة الزمن ذيل 
أنباء الزمن) للمؤرخ الكبير e a e‏ 
REN.‏ ٩هت‏ ) 
اوبهذا أكون قذ حققت جزءا ا ولو - سرامن مشروعي التقافي المتعلق 
بالاهتمام بتاريخ اليمن. ' '- SS ٠‏ 
وتبقى كلمة شكر مستحقة لكل من الوزير المتقف الأسستاذ عبدالو هاب 


س روح فيم جلت بعد لقالاع من Ek‏ 


الروحاتي وزير لثقافة E‏ الوزارة علامة الاثار الکبير الدكتور يوسفقف 
محمد عبداللهء فقد كان لتعاونهما الصادق ولتوجيههما لكريم بتصوير مخطوطة 
هذا الكتاب وغيره الفضل في إخراجه مطبوعا. . كما أحب أن أذكر جهد 
وتغاون الصديق الأستاذ عزالدين تقي"وستاعته التصوير» E‏ کک 
الأستاد ”عبذالملاف“ لمقخقي “مدير إدارة ة المخظوطات بجامغ نة ن نكر 
ية اناد ملي انمد قحسا لائ توان شمن برقت ي قى 
۰ ۴ لجز ل ) 
شت e‏ 

٠‏ كتبٍ عنه القاضني اال الکرع سنه بل عام زه داع کي 
مۇر نخ› خافظ لأخباز- الاش و آدايهد وأمثالهح. وأضتاف آنه صضحب فيي آختز 
عمره الحسن بن الإمام القاسمء وكان يبس لباس الامز اء لبعز 
وكان' هواه مع الدؤلة العثماتيةء إن "كان قد أئشاً قصيدة أرملها من كوكيان 
لإ الإمام لقاش بن مخ في شهارة يتتطال من تفضيله العثمانيي غلى الإمام 
القاسمء جاء منها قوله: ٠.٠ ٠‏ | 

ماشاقتي نجع الحَمَاَة تخر ولا برق الغمامشة 


فلا ولاأنكتى لوي نكر E‏ 
A‏ 
فكامل جيس بن لطف الله بن لمطهر بن شرف لدين. وله من المآٹر-غیر کتلب 
روح ~ التفحة اليمتية في الدولة المحمدية أو (الأفاسن اليمنية) وهو فسي تاريخ 
الوزیر محمد باشاء أحد قادة الدولة العثمانية قي اليمنء والذي تولى من عام 
٥‏ إلى ١۳١١ھ‏ كما أن المؤلف هو الذي جمع ديوان مجمد بسن عبدالل 
شرف الدين المسمى (دیوان مبیتات ومۆشحات). وله غير ذلك من المآ . 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح ٢‏ 


سم الله الرحزن الرحيم 
مقدمة المؤلف ' 


٠‏ الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت يؤتي الملك من يشاء 
ويتز ع .الملك ممن يثناء ويعز من يشاء.ويذل من يشاء بيده الخير وهو على 
کل شيء قدیر. . وصلى الله على من اصطفی من شرف العالم وفضله على 
و آدم واتزل عليه في کتابه ل ((نحن تقص عليك اخسن القصَص بَا 
ونا ك هذا القرآن ون كنت من قبلِه لمن الغافلين)) ضلى الله عليه 
وعلی آله الطاهرين وصحبه الانصار والمهاجرين صلوات بلغ بها الغايات 
من رضوانه والمزيد من إحسانه.. وبعد: فيقول العبد الصغير الأفقر عيسى 
بن“ لطق الله بن المظهر: وققه الله إلى نهج الإصضابةء وهداه سبيل الإجابةء إنه 
الزمني من لا يسعني خلاقه في أمر من الأمور»ء ولا يحسن غير اتباع مقاله 
فلا برح آمرا وأنا المأمورء ذلك حضرة مولانا ومالك أمرناء وخليفة 
عصرناء وعزيز مصرناء غيث التداء وليث العداء وبدر الهدى» سيد الوزراء ٠‏ 
EEE O‏ 
3 حاكم اقطار اليمن»ء جم الأيادي والمتن»ء الوزير محمد حرس الله ملكه 
و يذ وخلد» وذلك لما جرى في مقامة مكل لفقل والاف ال و الود 
والكمال؛ ذكر خرو ج الجراكسة إلى اليمن» وظهوز” تلك الحوادث والفقن» 
وزوال دولة عامر» وأنقراض ملك آل طاهرء:وابتداء دولة الإمتام شنرف 
الدين» وما هيا الله له من:الفتح المكين» وإن أعظم الأسباب فى قوة سلطاتهء 
وعلو شأن ولده. المعهر وكيف كان الخلاف بيتهماء نوما آل إليه أمرهناء 


(۳(3 سورة یو سف» الأية‎ )١( 


۸ ) روخ الرواح فيما حدت بعد الائة التاسعة من الفتن .والفتوح 


وذكر خروج الدولة القأهر.ة العثمانية. إلى . هذا | الإقليم؛ وأستيلاء ملكه العظيي 
وماجری بینهم وبين ا بعد استقلاله» في حربه وسلمه ومواطن قتالسه 
وکیف کان e re‏ واعانه على أسرته وتلك أن نفث بيته 
وبين والده الشيطان» وغير واا الحاسد الذي كذب ومان» وافثترى وخان» 
.وذکر: أو لاده وذهاب. البلاد من أيديهم وخلوهم عن تادیهمء فاشتاقت تفسه 
الكريمةء وتطلعت. جمته العظيمة على أن أجعل. في ذلك تأليفاً والخص مسن 
طك الأخبار مختصرا لطيفاء » فرمت الإعتذار من المجاراة في هذا المضمارء 
لاد من سلوك ذلك السبيل» > مع اعتماد الإيجاز في التفصيلء فأطعت 

مر اده» واتبعت ما أده و الله ١‏ ن يچعل ما رقمته ملحوظاً بعین الرضاء 
منشوراً: في طي Rs‏ . وسمیته ردح الروح فيما حدث بعد 
e )‏ أنه ايده ه الم ممن للع إلى منقبة رئيسةه ro‏ 
الاطلاع على أخبار من سلف وما آبقوه في الخلف. ولل القائل: 

ليس بإسان ولا عال ٠‏ من لم يع الأخبان في در e‏ 

ومن لرا لخیاں من قله :. أضاف أعماراً إلى عبرم _ .. 

) مع أن كتاب | الله e‏ الي لا يأتيه الياطل من وین يديه ولا من خلفِِه 
مشجون بأخبار الأمم. :السالفة الماضيةء والقرون .الذاهبة الخاليةء وقد قیل في 
E EE‏ ((أولم بجروا قي ا فینظرو! کیف كان عاقبة الذين 
من قبلهم)) .إن المراد يسير. الإزض هو . العلخ E‏ . وقدرقال.,عز من قبائل: 
((إنا تحن نحي النوتى ونكتب ما قدّموا وآثارهم))( وقال عز وجل؛ ((نين 


.)١١( سورة يس» أية‎ )١( 


روح الروح قيما حدث بعد الاثة الحاسعة من القتن والفتوح ۹ 


نقص إليك من أنباء ما قد سبق))" ثم أن أولى ما يعتمده أولو الأمر وأصحاب 
الزمان» ومن بأيديهم مقاليد الملك والسلطانء وأوجب ما يتشاغل به من بأيديهم 
آزمة الأمور» وعليهم سيأاسة الجمهورء إدمان النظر في كتب السير والتتبسع 
للأخبار والآثارء والتفكير في حال من مضى من الآخيار والأشرارء ليعلم ما 
أبقاه المحسن من الصيت الحميد الذي صار له حياة خالدة بالأجر الذي اكتسبهء 
والمسيء من الذكر القبيح الذي جعل صحيفته مسودة بالوزر الذي اقترفه 
واحتقبه» ويتصفحوا حال الحازم في حزمه وعقله» والمضيع في تفريطه 
وخملت رامن فطريق رضخا وها وتع ا من لايق ارفا 
وأفضلهاء ويردوا من المشارب أعذبهاء ومن المراتع أخصبهاء ويأخذوا مسن 
الأمور بأحزمهاء ومن التجارب بأحكمهاء فمهما تكن من حستة اقتيسوا متهاء 
ومهما تكن من سيئة ارتدعوا عنهاء فالسعيد من اتتفع بالأدب» فيما دأب فيه 
غيره من التجارب» والرابح من حظى بالراحة فيما تسب فيه سواه من 
المطالب» لأن العقل غريزة قي الإنسان» والتجارب مكتسبة في الزمسان» 
والرأي لقاح العقلء والتجربة نتاجهء ومقصد الحجا والاجتهاد ا فإذا 
ل آلمرء بسر لمان من الال حت مع قارب اتور وا اي اكل 
ثمرة ما غرسوه من تطاول ادون والأعوام» وعرف علل الأحوال وقوائذهاء 
وحيل الرجال ومكايدهاء وای رة الجلد عند حدوت النوائب» lL‏ 
بمن توقع الفرج حين ظهور العجائب» وما في ذلك مسن حسن المفاوضةهة 
والمذاكرة» وأنس المحادثة والمسامرةء مع أني التزمت في هذا المرقوم التتبييه 
على كل نكتة واقعةء ومكيدة وداهية باقعة» ورأى داخله الزللء وخالطه الخللء 
Sa‏ تحصيل فائدة للمطالع وإيقاظ لذههن السام 
O EC E E O O E‏ 


"i سورة يو سف» آية‎ )١( 
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ذكر أحوال سنة إحدى وتسعمائة: 

ودخلت هذه السنة والدتيا شعوب وقبائل وسيوف وعواسل ومقتسول: 
وقاتل» وكانت التهايم واليمن»ء وزبيد وعدن»ء ولحج» وأبين»ء إلى رداع وجبنء 
NS eS O Eo‏ 
محمد بن الإمام الناصرء وكوكبان وما إليه تحت أولاد المطهر بن سليمان» 
ارت و لظو افر وة وما ليا ع ت ون ال لود را رات آل 
منصور والإمام محمد بن علي السراجي الوشليى ومع ذلك أن الاشراف 
المذكورين أوامرهم من تحت أيديهم لا تجرى» وسيوف بطشهم على من 
ناوأهم لا تجزٌ ولا تفرى» بل يأخذون الأشياء بالمحاسنة» ويمأرون القوم 
بالمداهنةء إلا ما كان من السلطان عامر فإنه كان تافذ الأوامرء شديد القَوةء 
عظيم السطوة» مع انحراف عن آلا اتير لثلهنة اخرميةء ونفس أمويةء فإن ‏ 
نسبه يتصل بعبد شمس» وما أشبه البيرال. 


ذکر نسب عامر بن عبدالوهاب: هو عامر ین عبدالوهاب بن داود بسن 
طاهر بن معوضة بن تاج الدين بن معوضة بن محمد بن سعيد بن عامر يسن 
مسعود بن قهر بن وهب بن حرب القرشي الأموي ٠‏ وتكنا بالملك اللافر 
صلاح الدين» وكانت ولايته بعد أبيه المتصور عبدالوهاب بن داود. 


() الإمام محمد بن علي الوشلي: هو الإمام المتصورء وكما يذكر الؤلف قان دعوته بالامامة كانت سنة ٩ ٠۰‏ 
وقد حدتث بينه وبين السلطان عامر بن عبدالوهاب حروب أسقرت عن أسره» فأمر السلطان عامر باعقاله في سجن 
قصر صنعاء في اليوم التامن رالعشرين من شهر رمضان سنة ۹١٠١‏ ه - حسیما سيأنٍ- وظل فيه حتی توفي في آخر 
ذي ا-فجة من السنة تفسها وقل توق قي ١ ٤‏ أو ۸ تا و . مؤلده سنة ٥م‏ تقر یا ۰ 
(ھجر العلم ۳/ .)۱۹۸٤‏ 

(۲) رى القاضي عبداڭ انشماحي وغیره من امؤرخین ان آل طاهر e e‏ ورهن 
آمویوت کما ذهب ال لف۔ وتر درلا اى فاه اجر ا لرل ا او ال ات ان على الحكم قي اليمن؛ 
والتي حالت دون اععداد نفوذ الأثمة إلى المنطقة الوسطى والنطقتين اجنوية والشرقية. ولقد حاول بتو طاهر توحيل 
اليمن تحت سيادهم » فلم يحمکتنو! من ذللت» لاصطدامهم بالأئمة ة المحم ركرين قي النطقة الشسمالية ممع اشتغاهم 
باخارجين عليهم داخل مطقة تفوذهم (اليمن الإنسات رالخحضارة ص۷٤ ٩‏ وکذا تاریخ اداد ج۳ ص۹١).‏ 


1 روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح | 


الظاهر ي» وذلك عشية الثلاثاء السابع من جمادي الأولى تة ٤۸۹هے‏ . 
ودخلت هذه السنةء أعني سنة !۰ه وهو أعظم أعيان اليمن E‏ 
وأرفعهم بنياناء وأوسعهم بلادا وأكثرهم أجنادا. . ) ١‏ 
کم آنا نبتڈی ینکں ہا جری فی تلك الم من الحوادث والفتن» في قطر 
اليمنء في يوم الاين من محزم أوقع الأمير شمس الدين علي بن محمد 
البعدانيء أحد أعيان الدولة الغامريةء بأهل تعز من ناحية» فقتل منهم تسعين 
وأسر أريعين ثم أغار عليهم في اليوم الثاني عشر من الشهر. وتقابل معهم 
فهزمهم الأمير علي هزيمة عظيمةء وقتل منهم قريب المائة وانتهب بلادهيء» 
ثم قدم على الملك الظافر عامر غرة صنفر وهو برداع؛ فمن على الأيسرى ' 
وأطلقهاء وفي صفر منها قدم بعض التجار الأعيان بكتاب فتح الباري شرح 
البخاري مدينة زييد من البلد الحرام» وهو ول دخوله اليمنء ولم يجدث في 
تلك السنة غير مأ ذكرناه. 


ا 1 
د الاتیں سادس أأقعدة احزام نة ET‏ فلا . 
أظهر. الخلاف لعامر وشهر دوته الحسام الباتنء-مال إليه أهل نمار حماة 
ی لمصنعة فرج ايهم یا 
و راد ینا ی هز ر الاعزا والاکرل والإصان والاقضاء.. 
أقول إن هذا لخليفة ومن سبقه من سلفه بعد أخذ بغدادء وتقطيع ظلك الأفلاذ 
ودفعتهم الرديّة إلى الديار المصرية كانت أ خوالهم تعجب السامع» وتسك 
المسامعء انم کبیز: E‏ و لا يطاع» وقدر فی غاية الضياع». 


روح الروح فيما حدث بعد المائة الحاسعة من الفتن والفتوح ا ۴۳ 


يخطب له على المنابر في الموأسم» ويضرب ياسمه في الدفاتر والدراهىمء 
وهو لا يجد الكفايةء ولا يحمد الرعاية» سيفه كهام» وسحبه جهام»ء وليله 
سهر» ونهاره فكر» وربما غضب عليه السلطان» فأورته الهوان»ء فنعوذ مسن 
نوائب الزمان ومصائب. الحدثان» وما برحوا مع ذلك خليفة فيي اثر خليفة 
حتى قطع تلك الأفعال السخيفةء سلطان الإسلام»ء وناقذ الأحكام» وصاحب 
النصر والابرام»ء سلطان البرين» وخاقان البحرين» وحامي الحرمين»ء سليمان 
خان رحمه الله تعالى لما فتح مصر وأخذها قهرأء غذنا إلى ما كنا فيه» وفي 
يوم السبت مستهل جمادي الآخرة وقع بمدينة زبيد حريق عظيم ابتداءهء من 
غربي المنظرة واتتهاءه في الشام مسجد الشيخ أبي الغيث عادت بركاته 
وتلفت فيه بيوت وأموال جليلة» وفي شهر رمضان آمر السلطان بحبس 
رئيس الإسماعيلية بتعز وأودعه دار الأدب٤وكان‏ يتحدث بما لا يعنيه من 
المغيبات المستحيلات»› وأحرقت كتبهء وكان إمام تلك الفرقة.' 


ودخلت سنۀ ثلاث وتسعمائة: 
في أواخر جمادي الآخرة توجه السلطان عامر .على بلاد يافع في جنود 
وافرة فتح ديارهم؛ وتتبع آثارهم واستوغل في بلادهم» واستولى على 
أطرافهم وتلادهم» وفي الأربعاء سادس وعشرين شهر شعبان حصل بتاحية 
وصاب برد عظيم طول كل بردة من كباره تسعة أذرع في عرض ذلك 
ومات بسببه خلائق کٿیرون. ) 

وفي الاثتين ٠١‏ من شهر القعدة الحرام توفي السيد العلامة حسين بن 
صديق بن .حسين ين عبدالرحمن الأهدل' بمدينة عدن وقير فيها. 
)٩(‏ حسین بن صدیق الأهدل: حافظ» مُحدث» له شعر حسن» مولده قي أبيات حمنين سنة ٠١‏ ۸ه 


وقد نضا وتعلم با ثم انتقل إلى المراوعةء فدرس باء ثم انتقل إلى بيت الفقيه» ومنها إلى زبيدء وذلك سنة 
۸ ۸ ھے. له کاب (ارتیاح الأرواح تي و الله الكر الفا حج) (هجر العلم EVI‏ 


٤‏ روح الروح قيما حدث يعد الائة العاسعة من الفتن والفتوح 


ودخلت سنة أريع وتسعمائة: ) a a.‏ 

. في نصف ربيع اأرل قل ملطان ادير المصرية الك افاسر مح 
ا 

وقي ذلك شه أعاد ۲ CE OT‏ 
شمين الدين علي ين محبد البعداني إلى قرب مداو( وحط بعس اكز ء: على 
طریق امير علي رأصيحابه وضيق عليهم شاية التضييق. - 


8 الأمير e‏ .الإمام تل من لممحابه عة ولحلترت 
E O RE‏ 


ففی الثلاتاء E Ohad ٤‏ 
السلطان؛ وانكشف بعد مدة أن الذي قله بنو عبد“ وقد کان فهر شیج 
يهودڊي تغلب وأظهر الطغيان؛ وانضم إليه عدة من .اليهود ومن أشيههم من 
اهل العصبيان؛ فشق .ذلك . على الببلطان فتوجه .بتفسه إليه» وفي خلال ذلك 
كان بنو عبد قد انضموا إليه وعولوا في النصر. عليهء وكان مع ذلك يركب 
الخيلء ولايخاف الليلء ويخرج راكباً بالعدة المجلات el, rS‏ 
Sa TY‏ لله المبين» و تد ٳليه کل يسهودي 
من ذلك اللعين؛ وكان. جذامن أكبر. ا ساتم» .وا 


( ۵) لاد فجن جين قر وراه تسن . SS : n‏ | 
٣ )‏ بتو ن بقعحانت» ية و رلك قیما اناد ري یب وياد ۰ "سار اع من یتب لسر دة رعا ,غا فک 
ليطا وھ سی قَّك: ی ب“ 5 


رؤح الروح فما حدث بعد الاثة العاسعة من الفتن والفتوح کک د ۱ 


الأتايء فدير الحيلة السلطان في أخذه وحصوله» واستیاح محصوله» فتوج د 
إلى جهات بيحان» وهو مظهر" أن ما له مقصد إلا الصيد فقدم قبله الأمير 
شمس الدين علي بن محمد البعداني قي جماعة من الأمراء ثم تبعهم 
السلطان»ء فلما وصل بيحان تحيز ذلك اللعين؛ إلى محل غير مكين»؛ فقطعت 
عليه العساكر الطزقات» و أحدقت قت به الغارات» فقبض عليه واستبيح مالديسسه 
ولزم قال بن محاوش ثم توجه اسان إلى بني أرض” فأخذ ج 
وقبض مصونهاء وعاد متصورا ظافرأء مؤيدا قاهرا. 

وفي ليلة التلاثاء ۲۷ ربيع الأول أنقض كوكب عظيم مضى الثلثت مسن 
الليل قبلي بيت الفقيه بن عجيل فخر فوق بيت الأكسے مستتيرا قطعا 
كالجمر الكبارء فوقعت منه قطعة على بيت الشريف عبد الغفار فأحرقته 


ودخلت سنه ست وتسعمائة: 

فيها ملك شاه إسماعيل الشريف» وملك الفرتج الأندلس» وهو إقليم عظيم 
جمع ما في الأرض من العجائب وفيه معادن الذهب والياقوت والفيروز ج 
والزمرد وفيه معادن الزجاج الأبيض» وأهلها أهل عقول راجحة» وحلوم 
ماح ذکر بعک الاء ن آل قال کی ارک فی صررء الط اروس 
اخس ها فة نة وذ الرضن الات والكة ذرلت حلي فة اة 
العرب وآيدي الصين وأدمغة اليونان» وهم الأندلس» وفي إقليم الأندلس جميع 
الفواكه الحلبية ل والخوريه ولا شيء في الأرض إلا وهو فيهء وهو 
أحسن الد لدنيا هواء وأفقاً ومحلا وفتحه بتو مروان في خلافة عبدالملك: 

وفي يوم الأربعاء سلخ ذي القعدة الحرام كانت وقعة الشريف هراع بن 
محمد بن برکات مع أخيه صاحب الحجاز بركات بن محمد أنكسر فيهها 
() بنو رض: من قبائل سرو مَذحج في البيضاء. 
(۲) بيت الأكسع: قرية في جال بيت الفقيه. 


OE ETE ey 
مصر لما تولی الملك بعد الأشرف, جلاط طودء وكان رجل من أمراء ج لاط‎ 
e ال‎ e 8 
الأشرف قانصوه‎ TES 
الغوري ليلة عيد الفطر من السنة المذكورة أرسل بكتب إلى قانصوه البرج‎ 
إلى مكة وجعله نائب الشام» فلما وصلت كتبه بذلك وهو بمكة في أول ذي‎ 
القعدة جاءه الشريق بركات والقاضي جبدالسلام ظهيره ه للسلام عليه فلم يأذن‎ 
لهما وکان قي نفسه شيء لعدم التفاتهم عليه عند قدومه مطروداء وكان‎ 
الشريف هراع بمكة فعامله قانصوه ليرج على أن يجعل إليه ولاية مكة‎ 
ويخلع أخاه بركات عنها وآمره بالخروج إلى ”ينيع وأرسل إلى آمير الحاج‎ 
المصري. أن يواجه الأمير هراع ويطلق إليه المراسيم السلطانية ففعل ذلك‎ 
ولبس الشريف هراع خلعة أخيه بركات وألبس أخاه الجازاني التي کان هو‎ 
ايلبسها مع أخيه بركات وتوجه مع الركب المصري ومعه إپراهیم بن برکات‎ 

SEATE TE S‏ إلى وادي بر 
والتقى الجمعان هنالك وانكسر الشريف هراع مر ت وقتل من أصحايه نحو 
NAE OCT E‏ أطر اف 
القاقلةء فلما رأى ركب مصر ذلك حملوا مع الشريف هراع على أخيبه 
برکات, حملة وجل ولحد۔فانكسن. ركات وقتل ولد النبّمى أبو: القاس م فشي. ۴ 
جماعة من عسكره واستولي هرا لكب المصري على محطة بركات وما 
فيها من الآلاب والأموال والأمتعة AE RAG‏ 
و س بت ك 0 ا ي e‏ فو اتیاق ال ار ۴ اليل 


روح الروح فيما حدث بعد الائة الاسعة من الفتن والفتوح ۷إ 


ورجعث حجاج البخر من الطريق وكائو! قريبا من جدة» وکان بركکات إِذا , 
اشتكى الناس إليه ما يلقون يقول اشتكو! ذلك إلى سلطان البلد واطليوا منة 
أمانها فقد أمنتها حين كتت سلطانها وأما الآن فأنا واحد متكمء قلما اسستقر 
هراع بمكة جاءه التاس يصطرخون من كل جانب ومكان فضاق صدره» ولم 
ينتظم أمره فدخل عليه إبراهيم بن برزكات فشكى إليه هراع ما هو فيه من 
التعب والمشقة والنصب فأمره بالخروج في صحبته إلى جدة فخرج إليها 
وأخوه بركأت يومئذ مقيم بماء يقال له الحم بين جدة وحده فقال له إيراهيم 
بن بركات قف ههنا ثم تقدم على بركات» وقال له إن أخاك في حدة في ألفي 
فارس من الترك ولا طاقة لتا بمقاومتهم فإن أحببت أن أسعى بينكم بهدنة 
تسكن بها الفتتة وتذهب عن التاس المحنة ويأمنون ويحجون إلى عاشر 
المحرم وعلى أن يعطيك هراع ثلاثة آلاف أشرفي قبل يوم النحر فإن فعل. 
وإلا قلانمة لهء ففعل الشريف بركات ذلك ظنا أن قول عته صحيح وأن ٠‏ 
هراع في ألفي ا ا و ا ا 
وكان الحاج ضعيفا ولم يحج بركات وسلم هراأع إلى عمه ما لزمه من المالء 
ولما عزم الركب المضري علم هراع أن لط ارما اكه رة ك" 
وتخوف من الهجوم عليه بمكة وتوجه صحبة الركب الشامي فرجع برركات 
إلى مكة فدخلها ll a‏ ٠وأفن‏ الئاس وذهب وکفی الله المؤمنين, 
القتال. 


ودخلت سنة سبع وتسعمائة: 
ففي يوم الثلاتاء ٤‏ محرم حصل حريق في مدينة زبيد من سوق السواده 
أخذ في الشرق واليمن حتى تتھی إلى باب الشبارق وتلفت من البيوت 
والأموال مالا يحصى. a,‏ | 
yT‏ کت رد ی ا ا که 


روح الروح قيما حدث بعد امائة التاسعة من الفان رالفتوح 


فيها هزيمة فاضحة وقلده مصيية فادحة وقثل اوو آيو دعج وسبعة من 
أشراف بني نمی" وأربعة عشر تركياً من الذين مع بركات» ودخل راع 
إلى جذ ظهر يوم التلاتاء ونادی بالامانء وجعل محمد بن راجح ايو سميلة 
وزيره وعبدا من قواده حاكماًء وأرسل أخاه الجاز زائي إلى مكة ثم لحقه إليها 
د في عساكره وقرأً مرسوما سلطانياًء ثم وصبلت له الخلع والمر اسيم من مصبر. 
من طریق البحر إلى جدة صحبة أمير يقال له إإياس :يوم التلاتاء ۸ شهر 


. جمادي الآخرة. 


) وفي هذا الشهر تجهز البلطان عام إلى نمار بجیوش تید الگ 
ودخل غرَة رجب وأقام بذمار أياماء وجرد من عسكره ه قيلقا ,إلى + س 
فأخذهم قهر! واستفتح حصونهم ثم توجه إلى صنعاء يوم الأحد ۹ من. رجب 
وحط عليها في ٩‏ شعبان بسفح نقم ونصب عليها المنجنيقسات والمدافع 
وأحاطت بها أصحابه» وكان فيها محمد بن التاصرء وقد قل معينبه وذل 
الناصرء وكان من الطاف الله الخفية أن رفع تلك البلية بغارات الإمام الوشلي 
والأمير محمد بن حسين الحمزي الجوفي فناوشوا أصحاب السسبلطان عسامر 


مناوشة أفضت بهم إلى القتال العامء وورود حوض الام فنكببر. الأسير 


شمس الدين علي بن محمد البعداني؛ وقد كان السلطان ر 
ولما انکر عمل السيف في عسكره وجنسودي؛ وعلقبت التحسوس بسسعوده 
انث مته وذهت ق تد 


(۹) بتو مي: هم أشراق جازان . : ١‏ ۰ 

(۲) يتقرد الول ومعه الکيسي دوڻ درغي آل طاهر اديع وغو يان ا ار ان ق و ت 
بأن جهز لخزو صنعاء من ذمار قي هلا العام ۰۷ ۹ه كما انفرد المؤرخان المد كوران بتاریخ انغلا 
املك عامر على ذمار بعام ۰۷ ۰ القن الۆرخ الديبع الي أرخ ذلك بغام ٠ ٥‏ ۹ه 


روح نروح قيما حدث بعد الائة الاسعة من الفتن والفتوح ۹ 


ودخلت سنة ثمان وتسعمائة: 
قفي رابع المحرم منها قوض عامر أطنابه واسکن د سيقه قرایه ورجع 
لى اليمن حليف هم وحزن. ) 
وفي خامس رجب ولد المطهر بن الإمام شرف الدين' 
وقي اا د و ا ا 
ys‏ راما ساجدا عاد راھدا" إلا أنه لم يكن له من الأمر في 
EET EO O OPT r‏ 
أخوه أحفد ين الإمام التاصر و تلب بالمنتصر باة. 


ودخلت سنة عشر وتسعمائة: 

في صقر تحرك عامر لغزو صنعاء. 

وفي ليلة الاثنين خامسه خسف القمر خسوفا كليا لم يبق من جرمه شيء' 
ولله العظمةء وحصل في زبيد عقيب ذلك زازلة عظيمةء ومثلها في زيلج. 

A‏ ا زج لی رداغ ے اقل ی مار 

في جنود لا تطاق قد طبقت الآفاق يقال أنها زادت على مائة وسبعين ألفا 
فيها من الخيل ثلإثة آلاف» ge HN REA‏ 
شهر ربیع بضبّر حنین» ثم انتقل إلى قرب المديتة يوم الخميس جماد 


۹۸۰ المطهر بن شرف الدين يع دل تاریخ مولده بالیلادي ۰۲٥۹م آما وفاته فكانت سة‎ )١( 
رقد اشتهر بالبسالة رالإقدام رأظهر في حرويه بطولة غريبة» ومؤلف الكتاب هو حفيده» وقد‎ )م4٥۷۲(‎ 
ذکر قې کتابه هذا شيا من ذلك.‎ 

(۲) الإمام الؤيد محمد بن الناصر بن محمد بن التاصر بن أحمد بن الإمام المطهر بن ييى» توفي عن نحو مس 
و هسين سنة من مو لدو وکو أريعين سنة من قياهه بصتعاء وتملكه هاء ودقن قي حوالي مسجد الققاتعى 
بصنعاء. 

(۳) م منهم الأمير محمد بن عيسى الأسدي 

)٤(‏ ضبر حَدين: منطقة في غريي مدية صنعاء. 


۹ روح الروح فیما حدث بعد ائه ا 


e‏ لمدافع» ووصل 
في اثناء ذلك الإمام محمد بن علي السراجي والأمير محمد ين حسين 
الجوفي والأمير O TEE‏ السلطان 
فهز مو هم قبح هزيمةء واسر الإمام الوشلي وابنهء وفر الأمير محمد بن 
حسين ناجيا على طمرةء قافلا بالخيبة والحسرة؛ وأحاط أصحاب عامر بما 
في المحطةء وقالت له صتعاء بعد ذلك حطةء وانهزمت غارة صنعاء وولوا 
الأدبارء وأستحكم عليهم الإدبار؛ فسبحان العزيز القهارء وكاتت هذه الوقعة 
يوم التلاتاء ۷ رمضان المعظم»ء وخر ج الخليفة أحمد بن الناصر إلسى يد 
عامر يوم الاإحد ۳ شوال ومعه أهل صتعاء والسيد فخر الدين عبدالله ين 
المفضل بن الإمام المطهر بن محمد بن سليمان» ودخل عامر المدينة قبل 
a‏ وأظهر غيظه على بتي أسد لكونهم القاظلين 
لعمه عامر بن طاهر لما توجه لأخذ صنعاء في مدة دولته» وأخرجهم من 
ديارهم ولحق لحق أهل صنعاء مشقة عظيمةء وازمة جسيمة في وقت | لحطاطء تم 
ن السلطان اقتضى نظره بأن أتزل الإمام أحمد بن التاضر وعبدالله بن 
الإمام المطهر وشارب قاتل عمه وعدة من أعيان الأشراف وانزل معهه 


(1) محمد ين علي السراجي: هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي بن الإمام حى بسن محمد 

السراجيء دعى إلى تسه بالإمامة في ٠‏ ذي القعدة منة ٠ ٠‏ ۹ه وتلقب بالنصور يالله واشستهر بام 

الوشلي» وكانت دعوته بعد وفاة الإمام عر الدين ب بن اخسن ف قرية القابل بوادي ظهر من أعمال صنعاءء 

وامتد تقوذه قي بلاد الغرب» وسار إلى صتعاء لقتال مع الأمير أجحمد بن التاصر فأسره السلطان عامر بن 

عیدالوهاب کما هو مذ کور | ا ا ا » ودقن إلى جوار 
مسجد الوشلي في صتعاء. 

(۲) محمد بن حسين الفوق: من الحمزات سلالة N‏ 

الحامعةء وقد كان المذ كور متولیا بلاد صعده. : 

(۳) بت أسد: : قبيلة وم رکز إدإري تي جبل غنمة» غر ذمار. : 

)٤(‏ الأمير أحد بن اللناصر: تول بعد وفاة أخيه الإمام تحمد بن التاصر سنة ۸ ٭ ۹ھ ا حدث بينسة 

ويون الساطان عامر بن عبدالوهاب حروب آسفرت عن أسره» تقل إلى تعر مع طائفة من أصحابه مهم 

اليك المادي بن إبراهم بن تحمد الوزير وأخحوه آحمد بن إبراهيم» حيٿ حبسهم ها. 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التامعة من الفتن والفتوح YA‏ 


مكالفهم من الشرايف والبنين وقاسوا منه ما قاسسى E‏ 
وتجرعوا من أفعاله كربا وبلاءء وما هذأ بكئير من الأموي الغفوي» وكان 
استقراره في وقت دخوله صنعاء في دار الشريفة بنت الحسسين وهي الآن 
تعرف بدار الكيخياء تم أنه تسلم جميع الحصون التي حول صتعااء سوى 
ذمرمّر والغصتين" ثم أنه دس للإمام الوشلي وهو بسجنه يصنعاء سما في 
N‏ التي هي لسلفه عادةء وكانت 
al a N‏ 
e‏ الغيلةء ويأخذ بثأر الوليد وعتبهء ويطفئ تلك الكريةء والله من وراه 
محیط (حتی ع إذا فرحوا بما وتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون). ) 


ودخلت سنة إحدى عشرة وتسعمائة: 
في ذي الحجة عأد عامر قافلاً عن مدينة صنعاء ومعه الأمير محمد بن 
عیسی شارب وعدة من بني أسد وأ عبان نعاء. 


ودخلت سنة اثنتي عشرة وتسعمائة: 

دعی ا ا فاحترقت ت بار ب ا الدولة لظامرية. 
ادين بن ام ديک کانت دعوته ه وأخذ بیت في يوم لاثين عاثر جمدي 
کر رچ ینمی رع ا ری لچ و کے کات تا دو 
)١(‏ ذومَرمر والفصّين: حصنان هتجاوران بعديرية بني یش واعمال: محافظة صنعاء؛ 8 اجهة الضمالية 


الشرقة هن المدينة. 
(۲) دعوة الإمام يى شرف الاين من حصن الشقير بيلاد حجة في بجادي لأولى من الستة امذكورة. 


۰ .. .روح الروح قيما جداث يعد الائة التأسعة من الف والقتوج‎ . 0 fF 


الإلهية وكان مولده الكزيم في صبيحة ۷ شهر ارفضان الكريم نة ۸۷۷م 
بحصن حضور الشيخ' من بلاد المصائع. C‏ ) 

وقيهاء أعني سنة اثنتى عشرة» ماتالخليفة أحمذ بن الناصر وشارب 
ص الذين حملو! آإلىتعز من الأشزاف والعرب» وقيل أن عامرا دس 
کا هذا دأبه فيمن ظفر بة من الرؤساء أو تابذه وأشاءء ولو علم 
الفعرور بمقابله» وقاصد مقائلهء ما ارتكب الإثم قي هلاك آل الرسول» ولا 
اختمل الجزم في عترة الوصي وبتولة فظویی لهم بالشسهادة؛ والزلقى 
وة TT‏ ) 

وفي شهر زمضان من اة لمت E‏ 
الزينة قي المدائن نصف شهر. 


ففيها لمع برق الهلاك لعامر وأمن ستاة الذى كشقٴ من ظلمه ظلم نة 
الدياجر» وهيم القدر بزواله وانتقاله إلى دار الفناء وارتحاله. 

وفي المحرم وصلت برشتان وثلاثة أغزيةء كانت عن هذه الذيار مغربة 
وذلك من أوائل جيش الجراكسة الذي صارت به أعلام عامر ناكسةء لدي هم 
ابتادق والمذافع" فوضاز! إلى جازان وأخذو! هنهم ظغاماً ثم ساروا از 
كمران ودخلوها بعد أن هرب أغلها ثم شاروا إلى التخاء ثم إلى عدن خم 
رتغعوا کک ۶ کک داعا تیم فی ااا وا أغرية فسني 


() حضور الشيخ: فرع من جبل المصانع في غربي مدينة ثلا. 

(۲) کان هذا بداية دخول اجراكسة المماليك إلى اليمن» وقد ساعدهم قي ذلك عة بعواصل: : قردهم 
بالأسلحة التازية من بتادق ومدافغ» ومؤازرة الإمام شرف الدين وأشراف جازان. ثم انشغال املك عامر 
بن عب الوهاب آل طاهر في حروب داخلية مع اارجين عليه» وتعد دولة ابراكسة مرا ا 
ومن العتمانيين» وقد امحد حكمهم في اليمن من عام ٩۴۳‏ إلى ٤۵‏ ۹ہ ۰ 


روح الروح قيما حدتث بعد الائة التاسعة من الفتن والقتوح سپ 


شهر ربيع الأول وفيهم الأمير حسين. 

وفي شهر رييع الآخر كان وصول الأمير حسين المصري في شلاث 
برشات وتلاثة أغربة إلى الجهات اليمنية ولم يعلم أحد مقصوده حتى مسر 
ياب مدب قلا قرب نن اول فى عدن ارسل وة فهر ول الى 
الأمير فرحان الظافري صاحب عدن يستأذنه بالدخول إلى حقات' فأذن له 
فدخل بإذن واحتشام وتعففٍ واحترام» وتحت تبسمه عبوس» وفي ضميره 
ويل وبؤس» فأرسل فرحان رسولين» فلما وصلا إليه أكرمهما وكساهما وقال 
بلْعَا عنى الأمير السلام وعرفاه لولا أنه مأخوذ علي من قبل السلطان قانصوه 
على أن لا أدخل عدن لدخلت ومثظت بين يديهء ثم آنه أخذ ما يحتاج إليه 
لشحنة برشاته» وأضافه الأمير فرحان رضيدافة سنب و أرسل. إليه الأمير حسين 
بكسوة عظيمة وهدايا نفيسةء ترارحد تا البحر لسبب الفرنج الذين ظهروا 
فيه وأوسعوه نهبا وآخذوا كل سفينة غصباً. 

وفي هذه الستة غلب الفرنج على مديتة هرموز وأخذوها ET‏ 


المسلمين والتجار والمسافرين ووصل الخبر إلى اليمن في أواخر شهر 
شعبان . 


rr aE 
ا إلى حافة أليهود وما ا وأحرق من الناس قد ثلاشن. ولف‎ 


دوت ,و وال لا تحصی »> و الحكم لله . 


۽ 


ر۵ حخقات: هو اجر ء الغرني ادر ج ني الانخفاض هن جبل مسان المطل على مدية علدت وعتل ا 
الصخرة انجاورة بل عييرة شرقاء كما يطل من الشمال على خليج حقات ټ الذي کانت ترسو به المنسفن 


قدما. 


- 


E‏ روح الروح فيما حدث بعد الائة التأسعة من القتن والقحوح 


وفي يوم الجمعة ٩‏ صفر احترقت قرية الذئية بنأعلى وادي زبيد 
احتر اقا عظيما و وام ديق منها سوى شرذمة قليلة من اغربيها ويمتي ها نحو 
عشرين بيتا» وتلفت من الأمو ا حوال أهلها بعد 

وقي آخر راع ازل قت جند عادر حصن سر بني وق انر 
والغصتين والعروس: والزيشة () وقي الث الأخير من ليلة ٤‏ من ذي الح 
الحرام ولد شم االدين بن الإمام شرف n‏ 


ودخلت ا س عشرة وتمسصائة: 

قي يوم الأعد ۲۸ في رجب ظهر في السماء آخر اليل من مطللع 
امقر تور علي میت شرن اوا أبيض له شعاع عظيم وله راس 
مائل نحو مطلع سهيل > اتام لو5 ايلة في الوقت نحو ثلاث عش رة 
لبلة ثم ضمحل أمز. 

وفي يوم الخميس ٠۷‏ من شعبان توفي.الأمير اعون لسرن ااي 

بزبيد زيلع ووالده إذ ذاك بها. 

a le o e hE E 


a‏ واد بوطلیعتان. 


(0 الذلبة: قرية بأعلی وادي زبید عدادها من مديرية 
e 7‏ 


ll e ۳م‎ e e 


)٤(‏ وذلك عند رجوعها من اهند. 


و و و و الفان والفعوح ٥‏ 


ودخلت سنة ست عشرة وتسعمائة: 

قي شهر ربيع الأول ارسل الفقيه a‏ عبدالل الناش ري( 
بكتابه الذي ألفه في الصيد المسمّى بانتهاز الفرص في الصيد والقنص إلى 
حضرة السلطان عامر. 

ك ٠١‏ جمادي الأخرة قم رسدول سلطان مصر الملك الأشرف 
قانصو ه الغواري وصحبته الطواشي بشير إلى مدينة زبيدء ثم توجه إلى 
حضرة السلطان عامر إلى رداعء فأمر عامر ولديه عبدالوهاب وأحمد 
باستقباله» فخرجا في هيئة عظيمةء وشحن مركبأً من كل ما يصلح للملسوك 
o E o‏ من د 
فررحان الظافري بالقيام بأمورهما فقام هما قياماً حسناً وكان دخولهم عدن يوم 
السبتث سلخ رجب. 

وفي شعبان توفي الشريف ابداالاحدب باعلوي بمدينة لحج وضلى 
a‏ 

وفي رمضان توفي الشر hs a‏ 
غريبا ببلاد الهند ببندر الديو. 

وفي ضحى يوم التلاتاء ١‏ في شوال زلزلت مديتة زييد زلزللهة 
عظيمةء ثم أخرى ليلة الأربعاء» وانقض عصر ذلك اليوم كوك عظيم من 

جهة المشرق وأخذ في ناحية الشام ورئي E e O E‏ 
کالرعد القاصف» وزلزلت مدينة موأزع وتتابعت فيهأ حتى تصدعت البيوت 


)١(‏ رة بن عبدالله بن محمد بن علي بن أبي بكر الناشري: فقيةء نحوي» مقرئ» مؤرخ» شساعر. تولى 
القضاء في زبيد بالنيابة. مولده سنة ۳۳ ۸ه ووقفاته سنة ۴۹ ۹ه. من آتاره: الأربعون التهليلية» الفية 
قي غريب القرآنء البسحان الزاهر قي طبقات علماء بتي الناشرء م كتابه التي يخر إليه الؤألىف وهو 
"اتتهاز الفرص قي الصيد والقنص" وقد نشره الأستاذ عبدالله الحبقي. حجر الم e‏ 

(۴) السلطات: قاتصوه الغوري: هو خر ملو الحراكسة عمصر. 


0 ۰ روح. الرؤح يما جدت بعد الاثة التاسجة م من القتن والقتوح 


واستمرت إلى آخر ذي الحجة الحرام»ء وخريت البيوت ضعيفة البتأء وما سلم 
بيت من الشعث» وتشققت الارض المعدة للزراعة وثهجمت ت القبور. 
. وفي هذه الأيام غلت الأسعار غلاء عظيماً حتى بلغ الثمن ثلاثة دانير . 
وقي عضر الخمين ۹ من ذي القعدة رلزلت زبيد. زلزلة عظيمة وكذا 
ليلة الجمعة من الشهر؛ وذاك على غير الإرادة ولاجرت به العادة. .. 


ودخلت سنة سبع عشرة وتسصائة: ) ) 

. في نجماڊ مها خرچ من ضنعاء واليها من قبل غار وو الأمير شم 
این کل بن مهد أا ا اد : نهم" في عكر كثف فلا EET‏ 
رام هلها المع والحرب فلم يطيقو! وولو! منهزمین» وقتل منهم مقدار خمسین 
E:‏ لزراعات والأعتاب وما زال في أعقابهم حتى تسام 
جبل مل وتوغل في تلك الجهات ختى أشرف على الجوف» ثم نوى الود 
e‏ عیدایكہ اترم إعسكرا وحط على حصن ذیف ان۱ 
بالمنجتيقات والمدافع» ثم أنه جرى من آهل مدينة ثلا ما يوجب الأدب».فأدب هه 
لوف من تانير و ذلك نهم قتلر ا ا 
EINE‏ فملکه ا الشهر المذكور و lL‏ 
ثلا إلا وهم فيهاء فصر ب اهل ثلا الطبول فأغارت عليهم القبائل من کل قسج 
عميق ومكان سحيق وأحاطوا بمن في البعيرة أي ا 
1 ر يلاد نهم: کسر التون وسکون اهاء: : تقع في الشرق الشمالي من مدينة تعاءء وهي قيلة مأشسهورة 
ان قباثل بکیل. 


() جبل ملح: کسر عع جبل رقرب من قر جال غفو ي لاد پې الشمال الشرقي سن صسدا. 
(۳) عیال عبدالله: من بات آرحب شال صنعاع . ۰ 


)٤(‏ ذیقان: حل ومک ری من ما دة راغدال فطاخ ند ا س 


LEE a a O e 


كوكبان بن ناصر الدين في صعدة فبلغه الخبر فوصل مغيرا وأستصرخ عدة 
س الأشراف في جمو ع كثيرة فلم يظفرو! بمن في البعيرة فبلغ الخبر س 
محمد النظاري» وكان في صنعاء خليفة البعداني» فوجه خيلا ورجلا قلما بلغ 
الداعي الخبر تجهز في ألف رجل لهمء ويلغ الخبر الأمير البعداني يوم الأحد 
وهو متوجه بلاد ملح إلى ذيبان فرجع عن قصده وأغار غارة عظيمة شمر" بها 
عن ساقه وردع بارعاده وابراقه» ووصل تلا يوم الاتتين ٠‏ رجب ) وقطع 
مسافة تلاثة أيام قي ليلة ويوم» ولم يشعر أهل ثلا إلا وهو محط عليسهم في 
ا a‏ راجل» و المدينة قهر e‏ »شم لمر 
اشدخ وکوکبان فی Ys, eT ۳ ٣‏ فجن عجائب N‏ و 
يكتب فى الأوراق» فسيحان من ا مةا يه مور الذي لا تغيره الدهور. 

وقي آخر رجب توقي السيد الأديب الفصيح الأريب الجليل الشاعر 
الناظم لار أحمد بن يحيى بن عودي بمدينة تعز؛ وکان من شعراء صنعاء 

وفي شهر شعبان توفي الشريف العابد الراكع الساجد محمد بن أحمذ 
باعلوي وصلي عليه بمدينة زبيد آخر جمعة من الشهر. 

وفي ليلة السبت ٣‏ شوال قيل أن فيل السلطان عامر المسمّى بممرزوق» 
بقريعة يقال لها الركن من زوايا الشيخ القطب الرباني شهاب الدين أحمد بن 
علوان أعاد الله علینا من برکاته» وکان الفيال قد أدخله بيت فقر! لشي ملي 
الدين كرهاء وسألهم مالا طاقة لهم بتسليمه قلم يشعروا حتى غاب أكثر الفيشل 
في الأرضء وكانت من الصفي من قبل رجلیه فصرخ صرخات ومات» وکان 
عبرة لمن رآه ولم يقدر على إخراج شيء منه أحد من موضع الخسف. 


A‏ روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 


ودخلت سنة ثماتي عشرة وتسعمائة: . .. 
) تي ٠۸‏ محرم احكركت مدينة بيد لحترا عظيما من اربع لاط 
مسجد فوفله/ ثم في ربيع منها احترقت حافة. اليهود وتلفت الأموال. ‏ 

في ع الاخر احتر ترقت الزريبة كلها ولم يبق منهها إلاتحو 
a a.‏ إلى ت E‏ 


عبدالوهاب وأحمد وصنوء عبدالملك وجمع من بني طاهر» وأقام بتعز حتسی 
تو جه منھا فر في. التاريخ الاتى. 


وفي ربيع الآخر دخل ا يان بني ط اهر ولسم 
. يتخلف ألا ولده احمد ترکه بدن کا 


“+ 


ودکلت سنة تسه عشرة ومتعة: 

قي محرم منها ونصضل الخ بوم | ثمانية عشرمركبأ إلى بندر عدن من 
الفرنج فجهز السلطان e‏ إلى يندر عدن وأمر بالتحفظ متهم وأمهر 
٠‏ بالقتوت في الصلوة في جميع المساجد وفي خطب الجمعة» وكان وضنولهه 


(۹) مسجد توقله: من الساجد الندرسة في زبيد. 

(۲) الزريبة: قرية من ضواحي مدينة زيب .. 

)1 بتو أفلح: عائلة من اهل اریت ی ساد مرن اور غل ا اد را اقل العوفي 
,بالقرن السنابع امجرت قال الشرجي: کان من کبار الأولیاء أزباب الكرامات زالأموال؛ e‏ 
مشهورة» وله قي مديبة زبید رباط معروف وزاوية حترمةء وله فیها وني بادیها ذرية آخیار صاخو هر : 

) منهم جاعة بالولاية التامة» ونسبهم يرجع إل قحطان. 

٠ز‏ المقرانة: بلدة أترية مشهورة تقع في منطقة جاج من مديرية جبن» جواز حَمام دمت شرقا. 

قي ايام عامر .بن عبدالوهاب کان البرتغال قد تمكتوا من.اكعقاف رأ الرجاء الصام فهاجوا اند 
وسواحل الزيرة واليمن» > ومن ذلك هجومهم على عدن بقيادة نائب ملك البرتغال وقائد قواته قي بسر 
المند والبجر الأحر واسعه رالبركيرك. إلا ا ا 
دون أية مساعدة خارجية. 


روح الروح فيم حدث بعد الائة التاسعة من القن والقتوح E ٠‏ 


عدن في ١۷‏ محرم» وأمر الأمير أهل غذنْ بالتغافل عنهم والتشاغل بتحصين 
البلد والأخذ بالحزم» ثم أن الفرنج خرجوا إلى EIA‏ قد 
ووضعوها على أقصر جاتب من سور عدن فطلعوا ودخل بعضهم إلى عدن؛ 
فأمر الأمير آهل عدن أن يخرجو! إليهم فخزجوا فحازو! السلالم وقئلوا منهم 
بضعة وأسروا أريعةء وهزموا الفرنج وله المتةء وحين عرفو! أن لا طاقة 
لهم بأخذ المدينة أحرقوا المراكب التي كانت قي .البتدر خوقا من الغارة 
E O a E‏ 
من البنادرء ثم ساروا إلى الحديدة وحاولوا ن يدخلو ها فلم يقدرواء نم ساروا 
إلى جزيزة كمران فدخلوها في أوائل صغز ونهبوا ما فيها وقتلوا من وجدوا 
فيها من أصحاب السلطان متهم الشريف محمد بن غبدالعزيز بن سفیان 2 
َ البحر. ‏ 
د حيلة لم تتم: فى صفر اجتمع عدة من أهل صتعاء وتوالوا! على 
الغدر بالأمير شمس الدين علي بن محمد البعدانيء فظهر أمرهسم وكشف 
٠ aa.‏ | 

ثم أن الفرنج لما تركوا كمران خاوية على عروشها توجهوا إلى عدن 
ولم يقدرو! على أخذها وتوجه منهم مركبان إلى زيلع وأحرقو! الخشب التي 
E E a‏ 
وقتلوا جماعة في الأسواق» وجرى بينهم وبين أهل عدن حرب كبيرة جر 
E a N‏ 
واتصرفوا عن عدن غر ة جمادى الاأخرة. 

وق ر ا و إلى تعز وترك بها الأمير 
علي بن محمد النظاري a‏ ورا وفيهاً أنعم السلطان على ولده 
عبدالوهاب بولاية تعز وجعل إليه أمور الناس من تهامة وتعز ونواحيهاء 
فضبط البلاد وأحسن سياستهاء وفي مدة إقامته بتعز: وفد إليه الأشراقة الذيسن 


َ زح اروج ا ا ا ا من القت رارج 


بصعدة دا لين د تحت الطاعةء فأكرمهم وأحښن إليهم» وجعل يذلك في مدينة 
زبيد الزينة سبعة أيام» وكان قدومهم عليه في القعدة ثم أن السلطان توجه 
وطلع المقرانة في خامس ذي الحجة الحرام. .. 


ودخلت سنة عشرين وتسعمائة: ' 4 ) ) 
فيها توجه السلطان a‏ 
وصام رمضان» ,وع بها عید الفطارء ووفدوا اشراف ضحد بالین اطا ا 
وليم مدينة صجدة فجهزالملطان معهم عسكراء ‏ فلما قريو أ من المدينة 
غدر يهم بن البهال وأظهر. لهم كمينا فثبت EE‏ السلطان عامر ولم 
ينل منهم ما أراده» ولا بلغ ما أكاده؛ ثم أ OO TT Ty‏ 
الخبر الأمير علي بن محمد البعداتي» فلما رأوا دلك ولوا منهزمين ورجيع 
الأمير علي إلى السلطان بالعساكر؛ وكان ذلك سببا لتغبير قلب السلطان على 
أشراف صعدة. 1 
ا 
الغوري بهدايا نفيسة. . 
) وفيها جج ولد اللطان قانصوه حجاً جظيماً وتجهن معه بهد | اازيارة 
أمير الحاج بركات بن محمد ولم بيرج عتده مب مجللا إلى أن رجل إلى الحجاز 
متوليا أمورها ليس لأحد, عنده كلام. 


() بن البهال: عشيرة تسكن " بت درعان' أف مديرية افم هن أعمال حافظة صعدة وهم من لال 
الحسن بن رة بن أبي هاشم من حفدة الحسن .بن علي بن .أي طالب. . ١ e‏ 


روح الروح فيما حدث بعد الائ التاسعة من الفتن والفعوح ١‏ 


ودخلت سنة إحدى وعشرين وتسعمائة: 

فی ۳ من جمادي الول توجه السلطان عبد الوهاب بن عامر من تعز 
إلى زبيدء فدخلها في هيئة جميلةء واهبة جليلة. 

ولما صفت لعامر أوقاتهء وانقادت له مراداته» وخضعت لسطوته العباد 
وانقادت اله البلادء ظن أن الليالي قد سالمته والحوادث قد جانبتهء وأن الدهر 
قد أنام اله صروفه»ء وقيد له حتوفه» فأمن من وثبات الحوادث» وتغافل. عن ' 
الخطب الكارث؛ ولا يعلم ما في طي الأيام من ألم الانتقام» فلم يشعر إلا 
بكتاب من ولد د عبدالو هاب بخبره العساكر المصرية 
والأجناد. الغورية»ء وأنها نها دخلث بندر کمران ألأربعاء سايع ذي القعدة 
فرجع جوابه على ابنه أن يمنع من الشحن في البحر إلى جهة الحجاز والأخذ 
بالحذر من الغوريةء وأمره بإقامة زبيدء ولما تما هدا الخبر وشاع بين التاس 
وظهر لم يقر له قرار ولا ثبت له وقار وخرج من صننعاء إلى ذمار. ‏ 

وفي آخر القعدة توجه إلى رداع؛ وعيد هناك عيد الأضحى وكنادت 
تدور عليه الحوادث كدوران الرحاء وعلم أن الدهر قد تنكر له وكمن»ء وقلب 
عليه ظهر المجن» وأن الزمان قد أبرز ما كتمه من دهره وأجن» فعطف على 
عدة من أهله كانوا فى الاعتقال رهن السجن والأغلالء وعند و ٤‏ 
الحقود» ويحن الونود: چ 

وفي خلال ذلك أن الإمام شرف الدين لما ا 
تيقن أن قد.آن ذهاب ذلك الأمر من ملت عامر وأن قد شارف خرات مأك 
العأمر فبث دعاته في البلاد الحاضر والباد. 


۹(7( کمّران: جزيرة مشهورة قي البحر الاجر قبالة مرفاً الملف. لا تبعك عن اليايسة إلا بنحو کیل واحد. 


س روح الروح فيم فيم حدت بعد 'الائة العاسغة من القن والقغوح 


ذكر رأي سديد: أجمع رأي الإماخ شرف الدين-أن-يكقب إلى زيش الأجت اد 
المصرية كتابا يستتصر مم غلی ES‏ الظافري»ء 
فګب ى الأمير حسين کثایا هذه نسخته: 
يسم الله الرجمن الرحيم.. و 
) نة بغت وشملیت» ومح تتت وکمات بلقت من لان حکیم خب تیز» 
على أهل بيت نبيه البشيز التذيرء أجراهاً على يد.ملك السيف الأمير السهمام 
الخطير. الشهيرء أمير. الأمراء الإسلاميةء مفر ج كزب العترة الطاهرة الزكية 
لناقم بتار ا الفرقة .الغوية .الظالمة العامريةء.المتحلي من اجل ذلك 
بكل زين المتبرى إن شاء الله من كل شين» الوافي بحق سيد الشههداء 
الحسين» الأمير الجليل النبيل. حسين أيعني حسين الكردي" حياه الله من السلام 
بأهناه» ومن ن .الاکرام بأزکاهء والله لله المسئول أن يوققه وإيّانا لإصا اة :مر لاه 
وهداية عباده وإجراء أحكام شريعته الصاهرة في بلاده» وتطهيږ ها من آثار 
جور الڃائر وتتويرها من ظلمات جناده. وبع دة . د 
كتابنا هذا لتعريف خاطر الأمير» وغقه. الل لله الملك القديرء بأنا لم تزل لى 
e‏ ولما. لديه من الفرج منتظرين» وبالتجرد لغا بدت من عدو اله 
الجائر عامر/ء والقيام. بالدعاء إلى دفاغه وجهاده امنتالا لأوامر. اش الما ك 
القادرء ولكن مع ذلك عدم المعين والناصر؛ وخذلان من أهل. الزمان .المشؤوم 
القاصر» وميل من الناس إلى.الأطماع الحقيرة والإتخداع من الخلف بزخارف 
الأياطيل الفاضحة المييرة» حتى تمكن منهم هذا الظالم الغشوم؛ وأوقعهم من 
الخزي والوبال والهون في أقصى التخوم» وشمل.بشنره البرئ والغوي» 
والضعيق والقوي» والشجي والخلي» وتتبع بمعظم جیشه ومكره هل بيت 
النبي ولم يبق في سلطانه لأعل البيت باقيةء ولا أجيبت لهم بإجابة نافعة 


)١(‏ يعت املك عامر ين عيدالوهاب J‏ ۳ ب 
(۲) هذا هواسر اجملة عله من الإمام :شرف الدین: ووضقه TT‏ الا 


واعية حتى بذدهم الظالم في البلادء وفرق منهم بين الآباء والأولادء والأكثر 
منهم في تخوم اليمن مطرودين متبددين يتمنى الولد أن يحضر موت أبيهء 
والوالد أن يشاهد أحوال بنيه» وفعل في آل المصطفى ما حرمه الله في سيئ 
الكفار الخارجين عن الدينء وأعانه على ذلك رجل من أهل البيت أدعى ماليس 
له بحق فأنکر عليه الإمام الوشلي» ولم يعذرنا اهل زه ماتنا عن القيام في مقامه 
الجلي» ولقد هم أخزاه الله بقصد الحرمين» وإخراج من فيه من ولد الحسينء 
فرجعنا مع بذل ما بقى معنا من جهد قي دفاع مجهود المذاكرة له في كثر من 
الحدود إلى الله سبحانه وتعالى» وسأناه تعجيل الفرج وإطفاء وهج المهج» على 
o N E‏ 
والرعاية لحق رسول رب العالمين» وما داك إلا لسريرة صالحة وتجارة 
رابحة من اسلطان الأكرم» والنور المستطيل الأعظم " ققانصوه" أطال الله 
توفيقه» وأو لی کل مضو مبرور طريقه. ) 
ولك ىغار ا العظيم في أثر البيت والطهر لكريم وخاتم بيات ه 
عليه أفضل الصلاة والتسليم والتشريف و التعظيم؛ وترجو أن ا 
أيها الخز اة إلى قوام عمود الإسلام من قال ة فيه الملك العلام ((فسوف يأبي الله 
بقوم يحيّهم ويحبّونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في 
سبیل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله وأسعح 
عليم)) وقد رجحذا إرسال هذه الرسالة بيد صاحبنا الفقيه العمالم العامل 
صلاح الدين بقية المجاهدين صلاح بن شراح اللهء كتب الله هدايته وأحجسن 
رعایته» وهذا کتابنا يحتوي على التهنئة يما فتح الله به على ا من الفتوح 
الهنيةء والحث لكم على استدراك هذه البقية من. عترة نبيثكم الطاهرة الزكيةء 
ويل المعاونة على ابتجادء بار الاك من د ها الط اغى وأعر ا 


(#) سورة الائدة الآية (٤ة).‏ ' 


ولص ةر اده وت ا ا ما داكيو فف إثى الاعاننة 
متكم' بما أمكن من 'الرجال والعدةء وما النضر إلا. من ند الله العزيز الحكيمء؛ 
والله خير التاصرين»ء وأكرم القادرين؛ والفقيه الصالح صلاخ يحقق لكم مُا 
E A A PA‏ 
طحمذ' سيد" المرشليح“ وعلن آله وصخبة أجمعين ٠“‏ 

٠‏ ولا وضل الفقيهصلاح رسول الإماخ شرق الدين ا اانا 
الغؤرية وزعيم العساكر المضرية وتم له المأمول» قابله.بالقيول»وقر أ كتناب 
الإمام» تضحفه في ذلك المقام» وجعل له مقاما يتزل قيهء ثم عرزض.الكتاب 
على آرباب کولته برلجزاب نسعولنه» واشتد مده الزآي قبن جواب | الا 
وهل يسعده. إتى دنك المرأم. is‏ 
أي عض أصجايه: دل على كمال عقله وصوايه:٠‏ وكنخان منن:ذوي 
الحجا وأرباب الهمم والذكاء: لا تجب أيها الأمير على.الإمتام ولااشننرح 
رسوله هذه الأيام حت توجة رسولا إلى هذا الستلظان الذي نسب إليه الزيغ 

و الطغيان» و تستمده الإعاتة قي قتال .الافرنج الغازين قفني ١‏ کک 


3 أ 


: » وتعرقنه 
المشاركة في الأجر والفخر» فإن مد فهو عادل ناصح اجج صالح» عرفا 
ا الإمام قد نافسه في ذتيا وعارضه قي مراب علياهء أرجعنا رسوله خاقبا 
مذموما زاجعا محرؤماء وإِن ن تلكا عن النضزة:في متابذة الكفار غلمننا أنه 
ران الأشرار وزعيم الفجار» وأ ماأنسبه إليه الإمام حق لا ريت فيه لنشن 
يفهمه ويقتقيه. ققال: الرهاي ما رأيت والنهج ما اليه آهديت› وأحضنشر من 
أصحابه رجلين منأهل العقل الوافر والذهن.الحاضز وأصحبهما كتاياً إلننن 
الملك الظافر؛ 'فلما وضلا خضرة الملطان عامر “ E‏ الاد وفيم 
کو اوعلم ماتحوآه أكرح نزلهما.وأوسح منزلهما. ‏ ا 

رأي رآه النظاري: كان فيه الخير وفي خلافه الضيرء ثم طلب عقيب ذإ_ك 
الققيه علي بن محمد النظاري وسأله في إمداد المشورة» وأوضح الصورة 


.7 الروح فیما حدث بعد الائة التاسعة ص الفتن والفتوح س 


فقال: الرأي السديد والطريق الحميد تجهيزهما بذلك المطلوب» وتزليجهما 
بجواب المكتوب» وقد أمدڭ الله بملك عظيم»ء وسلطان جسيم وخيرات وأسعة 
وخزائن تأفعة»ء ا الثتاء فيمن بَعّْدَ ودتاء فإن ۾ تجاھهد 
الكفار في البحار فأنت ظافرء وكان لك في الآخرة الخير الأوفر لمتكاثر 
والسهح العاشر»؛ و! ن لم يكن ذاك فقد اكتقيت شرّهم» وقطعت TS‏ 
إلى الحزم والكمال» فكاد يميل إلى هذا المقالء ويأمر به في الحالء فجالت 
الأقدار لوقو ع الأخطار» وكان الملك الظافر شديد الميل إلى قول الأمير 
شمس الدين علي بن محمد البعداني»ء ويفضله على القاصي والداني؛ ا 
الهوى التفساني» فاستحضره وعرض عليه الكتاب» وسأله ما يحسن الجواب» 
وما رآه من نقتم المقال» وكان فيه النوال لا النكال؛ فقال البعداني إني آنا 
القائم بالخطاب» الثايت لمو لانا في إزد.الجواب» وطلب الرسولين E‏ 
بديه»ء فلما مثلا لديه قال لهما 2 أميركما إلى متل حال السلطان الماك 
الظافر صلاح الدنيا و الدين خليفة الله على المسسلمين» ويرسلكما بهذه 
ازال وتا اة اا ir‏ عماله على بلاده وأعماله وما علم 
أنه سلطان اليمن وواحد الزمن» وال لولا قتل الرسول حرام لأعرضتكما إلا 
E I OE NET EOE E‏ 
O A TET‏ 
ال > فعلم أن دعوى الإمام فيه صادقةء وأن أحواله بالظلم ناطقة فأجاب 
على الإمام بما شفى عليله وأطفاً غليلهء وأجار رسوله»ء وأحسن فعوله» ولما 
حَس عبدالوهاب بن الملك الظافر بالشر من الجيوش المصرية وأيقن بالبليةء 
وجه إلى الفقيه عبد الحق النظاري بجميع العساكر العامرية والجنود الظافرية 


وعاد إلى زبيد بجمع لا يفيد'. 


)١(‏ أعطى رد املك عامر عبد الوهاب السلي عن طريق وزيره البعداي المبرر للمماليك لتنفيذ هدفهم 
وقیق مطامعهم ق السيطر ة على اليمن. 


ثم آنه طمع فی مال أخذه من العسكر ومن له التفاعة إن جد الكرء ولسم 
يبق في المديئة إلا الذي لا تفاعة معه ولا دفاعء ولما تغيرت نية الأمسير 
حسين على عامر شرع في سلب ملكه العام وتوجه إلى الحديدة فهرب أهلها 
منها وخلت عن الساكن وتعطلت عن الأماكن والمسساكن»؛ ولما دخل 


المصريون کمران حيرت لفن حق السلطان من الوصول إليهم بالميرة )0 


وعن التقدم ها إلى جدة كما سبق ذكره فضاق بالمصريين ن الحال وأرسلوا 
غرايين إلى الحديدة الطعام فرفع أهل الحديدة الخبر إلى السلطان عبدالوهاب» 
وأمهم بخيل ورجلء فلما لما وصلوا لبوا م من أهلها ستيار من الطعام والعلف 
فلم يقدرو! فخرجو! منها خائقين عاجزين» فکان سبب خروجهم قدرتهم بقيام 
من جاء انصرتهم» فما غلب المصريون على الحديدة وجدوها خالية عن 
أهلها فسألو! | عن عسكر السلطان ن المقيمين لكلاتها وحماتها فقيل لهم: لا 
لبون 0 القرية خارجا عنها يموضع يسمى المحساء فحين عرفوا 
EN‏ والرجل رموهم بمدفع عظيم ذهبت أكبادهم جزعا وقلویهم 

وأرسلوا, بحجر المدفع إلى زبيدء وتعقب ذلك ذهاب الدولة العامرية من 
ال gOS‏ وأخذو أبوابها وأخشابها 
ومراکبهاء وشحنوا المراكب وتوجهوا کمران وقصدوا جدة» وکان لوصو اهم 


إلى جدة مشهد عظيم» ٠‏ وأقام. المصريون بكمران وبنوا بها حصنا عظيما 


دصلو! بها صلاة عيد الأضحى في المنةء وكان من أقرى الأمباب لنصرتهم 
لفقيه أبو بكر بن المقيول الزيلعي/ مال إليهم وأشار عليهم و وأمدهم. بتفسسه 
ومالهء وکانوا وصلوه ب بصلات» ومنحوه هيات من صاحب مصر الغسوري» 


eT (1) 

ا إصلاح الطعام. 

(۳) أبو بكر ين المقبول الزيلعي: کب ان جر ربن ن انا وار ١ Et‏ لیم ولو 
البشة» وقد كان المذ كور شيخاً ليناء اللحية وزعيما لقبانلهاء زقد e‏ لواجھة E‏ هر 
وللالك مدو بالسلاح عن طريق جويرة معصلة باليابسة: ٠‏ ۰ 


روح الروح فيما حدث بعد الائة العاسعة من الفان والقتوح ٠‏ ف 


وأقام الخطبة له في بتدر اللحية. 
ولما افتقر المصريون إلى الحبوب أرسلو! إلى صاحب الحديدة محمد بن 
نوح» وكان قد حير ثلاث سفن كما أمر السلطان وكانت تلك السفن متوجهة 
تحوهم» جاعت من جهة زيلع فأآخذها و وأخرج ما فيهاء فأرسل إليه الأمسير 
خسیں رم لا کی غرف قل له اا ل بحرا للف و إلا أخريا اتر : 
فامتتع فكان عين الزلل» وغاية الخطلء وإذ ا القذر. عمى البضصر: مسال 
الله السلامة من زوال النعم وتزول النقه © وکأن. مع محمد ين نوح جند مسن 
قيل. السلطان فوجهوا المدأقع سمته ر جهته» ورموه حتی خرب البندر 
وتركوه حجرا على حجرء فلما علم ذلك ال لفقيه أبو بكر بن المقيول طلع إليهم 
وقال لا تتعبوا تفوسكم نحن تفتح لكم الطريق. ونفر ج المضيق وذلك من بثدر 
اللحيةء وارسلوا معه آهل اللحية بخغراب فيه مائة فتقدمو! بهم إلى جهة مور؛ 
وبها من قبل' السلطان محمد ين سليمان» ولدى هذه الشرذمة المصرية 
البنادى»ء lS‏ الجهة فخر ج الأمير محمد لقتالهم فهزموهم 
باليتادى قولو! الأديارء و قٿل محمد بن سليمان قي جماعة من أصحايسه»ء 
واستولوا على مور» وتقدموا جماعة من الزيدية إلى الأمير حسين إلى كمران 
وبايعوه» وطلبو! منه أن يرسل معهم من جنده بضعة وتكفلوا لهم بالجوأمك 
والسبارات وأداء خراج البلد إليهء فأرسل معهم مائتي بندق فقصدوا بهم قرية 
الضتحي ويها جمع من عساكر عامر وعليهم أمير من بني الحجري» فلما 
)١(‏ كما يتضنح فقد امتنع ولا للك عامر من وصول الطعام إلى المغاليك في جزيرة كمران دف 
زحزحتهم عنهاء لكن الذي جحدث أن ذلك شجع المماليك على القيام بحفيد مخططهم وضرب ميناء 
الحديدة بعدافعهم» واضطروا حاميتها وأهلها إل مغادرقاء ودخلها المماليك واتتهبوهاء ونقلوا الكثير ممن 
إخشايا في مراكبهم إلى ) جزيرة کمر ان وبوا في أزيرة دارا كببرة وسوروها وینوا ب بعض الرافق الأخسرى 


قيها. وضاعفوا م من تعبختها بالمؤن والأغذية وانخذوها مرکا ریسا هم يصدرون مته قي سرب 
الدولةالطاهرية ويفيئون إليه. 


(۴) الضحي: SS‏ ب الشرقي فن مدي لزيد ية . عسافة ۱ کیل یھ مرکر فيلا 
اجرايح إحدى قائل علت. 


۳۸ روح.الروح قيما جدث بعد الائة التاميعة من القن والفعٍح 


الجمعان انكسر عسكر السلطان ونهبت الجتد. المصرييون والزيديون 
ريه شي وأخريوها وأجذوها وانتقلت بقيسة جد عامل إلى رة 


ودخلت ‏ س إنتين : ثنتين وعشرين وتبنعناة: | 
في الائتين ۹ محرم توفی ا داش ج اغلوی 
بمدینة عدن؛ وکان دا جاه عظیم» ولما يلغ لاك عا ما كرغ اه 
المصريين وا زيديين.أرسل أخاء عبد الملك إلى تهامة يكشف أمرهسا واي ند 
تغورهاء وكان :عامر. مقيما بالمقرانةء فوصل عبدالملك إلى.زبيد في جيسش 
عظیم» فدخلها يوم الأحد ٠‏ ريي الاخرة فلما بلغ الأميز. حسضين وصوله تزل 
من. كمران إلى الزيدية بألف مقاتل كلها بنادق» ولم يكن مع. عبدالملك البتسدق 
الواحد وإنما خرجت: البتادق مع هذه الجتد المصرية ولا كانت ترف فقي 
.اليمن إلا بوصق.السماع» وكان لها هيبة في القلوب..تذهل الالب عن 
.ولا استقر. السلظان عبدالملك بالزحف.تقدمت إليه أوائنل الجنود 
الغورب وفي. ضمتهم الشريف-عز الدين ين: أحمد دريب صاحت: ڪا ا 
قالتقی إلجمعان» وكانت بين .الفريقين. وقغة عظيمة قال فيها .عبد الماك قتال 
e‏ يان عن شجاعته ويأسه وقوّته ومراسة وحن القت لقتال والبراسء 
وهلك تحته ثلاثة أفراس» وقتل من أعيان جندالسلطان عامر الامير وة 
u‏ حسان والنقيب بن و البابلي( ( وکان یوما عظیماًء وق محر جنبد 
ا ٠‏ فر a‏ زؤوس رة مقهم؛ 2 اقترقواء وزجع 
ER SPIE‏ من جل على ريق اطديدة: وتارا اش تهرت ی 


المضيضاء وها أولياء ومتصوفة» وقد حلت لھا ¬ قریا مها - ارية الإمتية ودبي أذ جلي ... 
a‏ النقيب بن سعدون البايلي: من قبيلة القرشيين | وشیخ النسكين. 


روح الووح فيما حدث بعد الائة التاسعة هن الفتن والفتوح ) wa,‏ 
عبدالملك إلى زبيد برؤوس القتلى بعد عصر يوم الثلاثاء ٠١‏ جمادي الأولى. 


را بي صائب ادى ! لمارب: 

ثم أن بعض الأعيان الملازمين للأمير حسين أشار عليه باللحاق بعب تذ 
الملك إلى زبيد فسار إليهاً في عسكر هائل ا ي وكان تزوله 
بنخل وادي زپید بعد | أن دخل قرية القرشية . وآقام هو وعسكره ئلاثة أيأم 
ينتظرون عسکرا تصلهم» فلما وصلت الزيادة تقذمو! بأجمعهم إلى مدينة زبيد ٠‏ 
j E IEE ONE E‏ 
خارج باب النخل في عساكر لا تقهر؛ وجموع لا تحصرء.وقد اتضم اليه جم 
غفير وتاس كثير من العرب وصحبهم الشريف عز الدين والفقيه بو بگر بن 
المقبول» قخر ج إليهم عبدالملك بن عبدالوهاب وعبدالوهاب بن عامر فلي 
عساكر هما فلما التقى الجمعان قاتل عبد الملك واين أخيه قتالاً عظيماً شم 
تعقب بعد ذلك إنهزاأمهماء ودخلوا المدينة وقد e‏ عبدالو هاب ببندق» دخل 
قبل عمه إلى الد e I yS‏ 


باب الشبارق وقد أصطفت له الجتود المصرية ليأسروه فشق الجموع وبذل 


من جهده الموسوعء وخاض بابن أخيه بعد أن كر كرات السبزاة الكاسرة 
وحمل عليهم حملات الأسود الحاذرة» وقتل منهم عذة وأبان عن قلف حاضر؛ 
وصحبته الفقيه علي بن محمد النظاري والشريف الموزعي؛ ولما استقر ) 
عبدالملك بمدينة تعز لم يلبث أن توقى عبدالوهأب من الصوب الذي ا 
والشريف الموزعي وقبر عبدالوهاب إلى جنب الشسيخ احمد نن محم 
ر 


ويعد خرو ج عبدالملك بن عبدالوهاب من زبيد دخلها الأمير حسين 


)١(‏ القرشية: بلدة في غرني مدينة زبيد» سميت نمية إلى قبيلة القراشية من الأشاغرة. 


_ روح الروح فيما حدث يعد ٠اذائة الداسعة من من الفان والفعوح‎ fa 


بعساکنه وجنوده وخفقت خافقات بنوده؛ وز الست عنها الدولة العام رة 
وتز لز لت المملكة الظافرية زوا وال الظل من الشموسء وذهب ملكهم كما ذهب 
بن فالوس» تنوح عليهم ديار هې وتدل علیهم آثارهي فسبحان من لايزول 
م نه ولا ضمحل شانهء فاتهيوها نهب جغيماً وسفكو! الدماءاواتتنهكو| 
المحارم وفعلوا العظائم نم واحرقت المدينة وحصل على زييد ما س على 
الحرة بقراك بن مريدء ولم تتم ذلك ايوم خطلبة لما شغلهم من شمول الكرأبنق 
ولما الامير جسين بالدار آم بالكف عن تهب الناس وصاخ بالأان» 
فلم يمنت مره ,أحد من العسكر وأقاموا ينهيون .المدينة ثلاثة أيتام وسككتوإ ٠‏ 
البيوت وأخرجوا أهلها منها أذلة. ٠‏ ثم أن الأمين حسين صادر. القجار ير 
والصغير» وأفاض جلي أعناقهم الزناجير» وأمر بالقاضي صفي الدين أحم_ د 

بن عبدالواحدء قاضي. الشريعة وزتجره».فاستلم وصنسير وسلم. واعتبر»' 
فأحسن اله خلاصه بعد ثلاتة أ آيامء لانو | e‏ الفقيه 
الصاح إسماعيل بن جمعان إلى بيت الفقيه .بن عجيل يقدم عليه تحت الخة وز" 
وطالبه بمال کان مودعاً عنده للشربيف العفيف بن سفيان أحذ أعيان. الدو ل ة٠‏ 
العامريةء ولا سل اء فگكر فار بضربه بالشراط خرب رو م الجمغة'ه. 
جمادي الآخرة وحمل حمل إلى. السجن فمات ليلة سابع الشهر من فاك ضري ثم 
أمر المصادرة لأهل زبيد بعد النهب والحريق واتنزيق والتغريق» فأخذ متهم 
عشرة آلاف أشرفي' وقد کان وعد عسکرم ه أن يسلم إ کے کی پو 
مائة أشرفي لما دخلوا طلبرء يما وعد ويالجامكية يض وها بقلم 
فاحتال وخرج إلى البقعة ليأتي بمال فيعطيهم؛ فخرج إليها وواجه الأمير ٠`‏ 


ي س 
( أي عضرة آلإاف دیتار أشرفي نسبة إلى السلطان الأشرف الغوري. رغاية الآماي (EY‏ ` 
(۴) البقعة: : ياء صغير عراب مديدة زبيد وجوار ميناء القازة. . e‏ 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من القتن والفتوح £4 


NE‏ أحد زعماء الدولة الغوريةء ا اة 
برسیاي وعضده باین صاحب جیزان» وکان خروجه من زبید بعد إقامته 
۷ یوما بها يصادر أهلها ويأخذ منهم الأموال ویذیقھم التکالء ثم أقاہ في 
الساحل بعد خروجه عشرة أيأم. 

تم توجه هو ومن معه إلى بندر زيلع" فوصلوا آخر الشهرء وأصلخو! 
مراكبهم وشحنوها واستقوا الماء وسرحوا إلى عدن وبها الأمير فرحان 
الظافري أميرا من قبل الضلطان العامري» وكان توجههم أوائل رجب بجموع 
كثيرة» وقد استخدموا من العرب جملة واقرةء وجندا ناصرةء فوصلوا عدن 
الثلاتاء ١١‏ الشهر في ا فحال وصولهم يلغنهم ا 
المراكب توجهت إلى الهند اليوم الأول ورأرا إقلاع المراكب فى البحجرء 
قلحقهم الامیر سلیمان فی جعو اسای ف أدرك المركب السلظاني 
الهاشمي فقبض الناخوذة ' والكرااتي وجعل قیه تأاخودة وکراني e‏ 
وكتب معه كتابا إلى الهند يخبر أن البلد قد صارت لهم وأن المراكب إلسى 

تم رجع هو وأصحابه نحو عدن فطرأت بينهم وبين حماة عدن حثرب ' 
شديدة ورموهم أهل عدن بالسهام والمدافع حتى هزموهم من es‏ 
تراجع العسكر المصري وحملوأ على البتدر فدخلوه وانحاز 


)٩(‏ سلیمان ر والي من الماليك»› Te‏ امکندر اجضرم ا ف 
مضاكل مع بقية الولاة فذهب إلى مصرء ومنها هرب إلى جدة. 

(۲) برسباي: من المماليات اخرإك و حرجت اللخملة من مصر ا جزيرة کم a‏ وقد استو نی بعد 
ذلك على تعز والمقرانة وقتل عامرا بضواحي صنعاءء وأخذ صنعاى ولا عاد من صتعاء فل بتقيل سمارة 
وکات فد اسجخلق على الْقر انة اسکندر احضرم» ملوك الأمير حسين الكردي» ولا فيل ریرسباي) تقل 
اسکندر إل زب يأموال عظمة. 

(۳) زيلع: جزريرة بالقرب من مصوع. 

. الناخوذة: رئيس طاقم السفينة. والكران: هو لكاتب ار لجل ال ب الذي يكتب فا تحمله‎ )٤( 
.)۔٦‎ ٤۸ص السقينة رغاية الأمان» ج‎ 


` روح الروح قيما حدث بعد الاثة التاسعة من الفتن والقتوح 


E E E E 
صيرة حتی أخربو! دائر ها‎ 

واأجتمع العسكر العامري في e‏ لبهم من أليأاب E‏ 
النويةء وكأن البحر أذ ذاك عاریاً وحملوا على المصرية وهم تحت صسيرة 
فهزمو هم هزيمة. عظيمة وقتلوا منهم .خلائق. كثيرةء وخر ج يعضهم من محل 
آخر فرماهم أهل صيرة بالحجارةء فقتلوا أكثر هم وانهزم باقيههم؛ وطلعوا 
المراكب» وكان الأمير سليمان إذ ذاك غافلا خلف المراكب الهندية التي تبعها 
فلما وصل وعلم بقتل. أخيه أخذه الخضب والحميةء والنفس الزكيّة-الأبية» 
وعاد إلى البتدر .وقد كان ضعف من كان بصيرة من الجنود العامزية؛ فلماأ 
عاينوا عوده نزلوا عن صيرة ونزلوا عدن؛ فلما تيقن المصريون خلو صيرة 
طلعوها ومكتو! قيها آياما يرمون بالمدافع إلى الدائر المقابل لدار السعادة حتى 
أخريوا منه جانبا. من:قبالة دار إمكاذۇ إل روبية الفرّة التي في ميدان دار 
السعادة» ثم حملوا على البندر في الثلث الأخير من ليلة الأربعاء ٠١‏ من 
الشهر وتلقاهم 2 البلد وقائلوهم من ذلك ألوقت إلى ماوع الشمس وكاد 
e‏ علی امل اباد ورکزو! سناجقهم لی أليأنب E‏ 
فيها النصر وقتلوهم قتلا ذريعا وأخذوهم أخذا شنيعاء وأخسذوا السناجق 
المركزة على الدأئر »وما سلم الأمير سليمان من الهلاك إلا على جهدٍ جهيدء 
و شسدید»› ودا بالمراكب بعد ن دفعو! بها مدافعهم وآلاتهم» وأققل 
خو السلطان عامر مدقمل رن عبدالر قاب مغیرا لی عدن ليلة الجمعة ۳ 
لشهر رجنب القرد. 

ES‏ ى I‏ أصيحو ! د د 


فة کسر فكرن فع جزبرة ترط ية عدن من ناح الشرقی ما ین جيل خقات وجل 
المتصوري» رفي أعلاها جبل به قلعة حصينة. 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفا والفتوح ا E‏ 


خت اعا رفن من لاء فلتر ا ل ر ه0 ودرا ا اع ورن 
E N OC ECE SC‏ 
في البندر أربعة مراكب فأخذوها عند انصر ا e‏ 
وأا با باقي الجند بعد خروج الأمير حسين من بندر زبيد آمروا عليسهم. 
برسباي وزفوه» فمهد برسباي البلاد وضبط العساکر وآقام بزبيد إلى يوحم 
التلاثاء ۳ شعبان» وأمر بتصب الخيام خار ج باب الشبارق وأقام هناك خمسة: 
یام بج بجميع الجنود وعقد الألوية والب د» ثم توجه بهم إلى مدينة حيس يوم 
الأحد ۷ الشهر. وأخرج صحبته المدافع إلكيار والصغارء فلم تكد تسير في 
البر فردوا أكثرها وسار حتى بلغ مدينة حيس وضرب خيامه فيها بينها وبين“ 
قرية السلامة وفي وقت إقامته بياب الشيارق أتاه بقئل الفقره ابي بكر 
بن المقبول» قله الواعظات في إتى عشر من الجراكسة. ٠ ٠‏ ن 
ولمًا رجعت العساكر المنهزمة من بندر عدن بلغهم ر 
برسباي إلى الجهات اليمنية فعادو! إلى جهات جدة ؤسار الأمير برسبأي بمن 
معه إلى جهات موز ع قأخذها ودخلها بعد أن. صالحه صاحبها الشيخ عبدالك 
ê‏ على ألا يتعرض لأهلها. بنهب ولا تشويش» فما 
خلها لم يجد فيها أحدا رظن ان في بیت الشيخ عبداله ودائع للتاس قامد 
بنهبه» ونقض العهد؛ وقتل مقدم العسكر. E E‏ 
قتله فرجع زبيد ودخلها يوم الأحد ۸ رمضان. _ 
وأّما السلطان عامر فلما بلغه خبر الجراكسة ودخولهم زبيد وهزيمة 


أخيه وقتل إينه وكان في المقرانةء توجه إلى مدينة إِبٍ ثم توجه نحو زبيد شح 


(1) رباك شم فعج» معطقة ساحاية غر كر اتواهي من مدينة دته 
)١(‏ السلامة: قوية في شرقي مدينة حپس. 
(۳) الواعظات Nn‏ 


4 ارح الروح فيا حدث يعد المائة التاسعة من الفتن بو الفعرح 


اتتقل إلى القوز ير ('؟ قصام رمضان وعيّد عيد القطر هناك مسار إلى بزبيدء 
قلما تحقق المصريون ذلك طليو! إلصتلح وأرسلو | رسلا صحبة القاضي أحمد 
بن عمر» فلما إجتنعوا وسمع السبلطان عامز كلامهم كاد أن يميل إلى ذلك 
فأشارو! عليه بعدم القيول وأوقعوا في خاطره أن طلب المصريين الصلح 
مكيدةء فأعرض السبلطان عن ذلكف» وكان. هذ | الرآي هو الموقع فى حيسأض 
المهالك» نسأآل الله .الحماية والسلامة قفي الظغن والإقأمة؛ ورد لرسل:خائبین 
وأمسك القاضي عند يقي ر a‏ 
) ا ق ي القرينة وخسر ج 
المصريون يوم. الأربعاء ١‏ شوال وكان يينه.وبينهم وقعة عظيمة قت فیها 
جماعة منهم؛ ورجعوا إلى زبيد بعد مغرب ليطة الخميس. . 
تج يوم الخميش كانت بينه وبينهم وقعة أعظم مڻ الال وا وقاتل ا 
ذللف ؛ هيوم بتقه وواد أحمد وولد خاله الاخ خمد ن خا ين جار ى دد 
قرحان» وقاتلو! قتالا. عظيماًء واتکسر عامر أخر. ذلك النهار والسبب في .ذلك 
أنه كان في المعركة ما شعر إلا وقد هجم عليه المصريون ونسهبوا جميع 
الأموال والذخائر والعددء ورجع بمن معه, من التي جاء متها من غير 
اکتراث ولا رضهار خوف» ولم يلحقه أحد من.الجنند.المصري :لانشغالهم 
بالنهب وخوفهم أن ترجع الكرة عليهم» و انتهنى السلظان في هزيمته إلى محل 
يقال له یق فوقف فيه إلى أن تزاجع باق الجندة :وساريهم EE‏ 
تعز ودخلها في ٠١‏ شوال» وآقام بھاء ثم أقاء الجند. المصري.بزبيد إلى ينوم 
التلاثاء ٠۹‏ شهر ذي القعدة وخرجوا n‏ 


(1) القؤزين: موضعان بجوار e‏ الك والقوز الصغير. 

aE SG O E IE Iê 
. الأشاعرة. . أنظر كتاب: (معجحم البلنان والقبائل :اليمتية).‎ 

9 بضم ففعح فسكون ؛ بلدة هن لیر می ی خرن کر جوار رة لار وم سن مرک 
العبدلة. وهال اطق أخرى في اليمن تحمل ذات الاسم (أتظر ټظر ة قي للعيجم): . 


روح الروح فيما حدث بعد الماثة التاسعة من الشتن والفتورح ۰ 40 


يظفروا بشيء ورجعوا إلى زبيد في ذي الحجة الحر ام» وأما السنطان 
عامر فلم يزل مقيماً بتعز إلى أن طلع إليه لجند كما ستذكره. 


ودخلت سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة: ) 
فيما نج نجم الهلكة على السلطان المظفر عامر وانشبت فيه المنية 
الأظافر» وهوى نجمه واتدرس اسمه»ء وذهب ملكه وإنتثر سلكه» وأذاقه الله ما 
أذاق مروان في يوصير؛ وإلى الله المصير. فتوجهت الأجناد المصريبة 
والعساكر الغورية في آخر محرم إلى تعز وحطوا عليها يوم الجمعه أ 
E‏ عامر من غير قتال ولا نزال منهزما 
إلى جهة إب» ودخل المصريون تعزء وأذهبوا ملك عامر والعزء وأخربوا 
دار السلطان واوا لى المدينة فأخريو ها ونهبوها وغادروها كأن لم تن 
بالأمس» يعدا وسحقا لمن عرف الدنيا ومصيره الرمس» وقبضوا حصتها. 
وصادروا تجارهاء وفعلو! بها أعظم مما فعلوا' بزبید. 
ووقف السلطان بمدينة إب أياماء ثم أن الأمير برسباي أقام بتعز 
تباني وقلده أمورهاء ثم توجه ومن معه إلى المقرائة فخرج السلطان من 
مبادرا إليهاء فسيقه فأخذ نساءه وحمل ذخائراه وأمواله وتوجه ا 
الخلقة' و اقام هالک . ) 
وتوجه العسكر المصري إلى ا TT‏ 
الخزائن من الأموال والذخائر» وكاتت جملة مستكثرة» وظفر الأمير برسباي 
بجماعة كانت عندهم ودائع للسلطان فأخذها منهم» نم أنه أأخذه العجب بتفضبه 
وظن أن لن يقدر عليه أحد فتوجه نحو آل عمار؟ قاجتمعوا عليه وآمذهم الله 


ر القة: قرية من مركز طلم رأعمال غديرية التادرة. 
() عَكّار: بفتح فتخديد: م ركر إداري من مديرية الرّضمة يعرف اليوم باسم "مركز أزال" 


a ب ب روح الروح قيا حدث بعد الاق الابعة من الف و كلفد‎ ٦ 
ينره فقتلوه وقتلوا معه عصابة من قومه وعسگزه ڈ ثم أن الجر اكسة ولوا‎ 
يهم رلا يقال له الاسكندر قأقام في المقرآنة أياها وظفر بألفقينه ع"‎ 
الجبرتي وكان لعامر مضحكاء قدله على دفائن في القصور لعامرء ودنائير‎ 
: ودراهم وجواهر وغير ذلك من الذخائنفقسنمه بين ختوده شر افر ينق‎ 
الفقيه .المڌكو. ر» فخنق» ثم. توجه إلى-جهة صتغاءء وكان ينه وبين الس لظان‎ 
وقعة قتل فيها عدة من الأتز اك وأشراف جازان فلما علخ السلطان بذاك‎ 
٠ استخفه الفرح وانزاح عن ترح وق الجند النصري إلى ضتعاء فلماعلمو!‎ 
a i IIE بوصوله قصدوه قبل أن ي‎ 

عبدالملك ثباتا یحیز العقول يوم.الخميس ربیع الآخر ا 
تى انف م لاک ولا تحفه بنود فی عليه الرياح» وتذهب . 
برواه مرور. العثني و والضباح» فلما رأه السلطان قبلا طاش لبه وجزأع لُه 
وولی مهرولا یسعی على قدميه» ويضرب من الندم ضدره وكفيه فلقيه فسني : 
الآكام المقارية لتقم رجل من متغوان ٣‏ فعرفه ودنا منه وسر وتوجه به ا 
ت الاختاد افاحتز رأسه وقطع أنفاسهء وثرك جسذه ملقياً تلفحه الهاجر ة 

تبان الذئاب. الحاضرةء يفترش التراب بعد الأرائك» ويتضغخ بالدم بعد 
المسك. العابك» فكأنه ما رقي على الأسرة ولا حوت أضلعة الفستر ”ي ول 
خضعت له الأكإرء ولا شرقت باسمه المتابرء ققبحاً لحل نايت خواقی هان 
وتبا لدولة توأيها:. ٤‏ 


ماليا ET‏ مق اليلمالي وخانت ها ز يَدالفيز.' 
تسر بالشسئ تتنواي .أن تقربسه كالشوك: ئاز على الخاني من الزهر ‏ 


(۱) ابریل | مایو ۱۷٥۱م‏ ) 
(۲) سعوّان: : بفتح فسکكون فقتح: معطفة فى جال مدية ناء" 


رزج روح فا | حداث بعد الائة الحاسعة من الفتن والفحوح ¥ 


وكان قتله ضحى الجمعة ۲۳ الشهرء وكان قصده ذى مَرمّر ا لأنه فى 
حوزته وقبضته فحال دون ذلك المرأم ورود الحمام» وأسر في ذلك الشهر 
ولده آبو پکر وولد أخيه عامر ين عبدالملك. وفي السلطان وفي أخيه يقول 
بعض العلماء شعرا: 


وبعد أخية أعدل الناس فى التاس 
فمذ فقدا والله والله إت ا 


من الأنسروالسلوان في غاية الياس . 


وقيه أيضا : 
م 1 < ج ان 
وقواض. من بنيانه كل عامر 


وفيه أيضباً: 1 
قد رأينا من الملوك نديدا | 
عاش في ملكه سعيداً حميدا a.‏ 


e 


() ذومرمر: حصن مشهور قي وادي السر عن ملبوية بني حشیش: الشمال الشرقي هن صتعاء افا 
٥‏ کیلا. 


4۸ روح الروح فيما حادث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح 


ولدين اله رتا مشلددا 

تم دخل الجند المصري صتعاء وسا متهم بهم صنعاء: غادرو! تجارها 
اهارا أخيارها وقئلوا أجنادها وحماتسها وجيادهاء قتلاها فوق آلف 
و خمسمائة. ولقد حذثني من أثق به عن رجل من أعيان صنعاء أنه شاهد 
الأجناد المصرية قد سخروا عدة من أهل صنعاء وحملوهم دتان الخمرء قإته 
عأين من ذلك قوق فائةدن تحمل غل أعثاق الرزجال قهرا» د ۾ اصطفو! 
أُموال الأمير علي ين محمد البعداتي وجمعوا من الذخائر والأموال ما تقل 
حماه» وق من تفصیلهء ويعجز کلک جمیله. 

ولما اسنقر ستقر الجراكسة بصنعاء تحرك الإمام شرف الدين لنصرة الدين»› 
والقيام بستة سيد المرسلين وطلع من محروس بلاد حجة في ربيع الآخكر 
وقصد حصن ثلاء ودخله يوم الثلاثاء ۲۲ من الشهرء وفي حصنا الليث ' 
الدودحي واا من قل خاد > وحدث المطهر بن الإمام أن الذي أطلع الإمام 
لى تلا من حجة هذا الرجل الوالي» وكان بعد ذلك مسين خواص ألإمام 
وأنصاره» ومن أهل وده وأسراره؛ ولما أستقر الإمام بحصن ثلا وطلع قمر ه 
المتير على كل الملاء وطار ذكره في الآفاق اليمنية» وظهرت أيات قخره 
العليةء نما إلى الجراكسة بصتعاء استقرار الإمام في المعقل و 
ثارت فيهم خفائضن النفؤسن» و علمو! أنه مهما دام سكونه بذلك المكان» يظفر 
بالملك دونهم والسلطان»؛ مع ما قد عرفوه من فضله ونبله» ورجاحةة ر أيه 
و و ر شرغه و أصلهء فتوجهو نحوهء » وخطو! بین ت عقب 


)١(‏ حوشان: i‏ تحت مدينة تلا من e‏ مديدة شاه کو کبان. 


روح الروح قيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح ۹ 


ثلاء وأرسلوا إلى الإمام شرف الدين رسولا ودار بينهم السفير على أنهم 
يبدلوا الصلح لاإمام ويبقى بمحروس ثلا وهم في محروس صنعاء وشورطوا 
مع ذلك الإتقاق بالإمام» ويتفاوضوا فيما يصلح للأمة ويكشف الغمة» ولسهم 
بدلك قصد لا يغرب عن ذوي العقول»ء ولا من عرف المبادئ والمراجع في 
المقول» وكاد الإمام ينخدع لمقالتهم وأهم بمواصلتهم» فلما بلغ باب الحديد وقد 
وأسرّّه شيئا وكأنه قال له: ما الثقة بهذه الفرقة التي ما برحت نتقض العسهود 
س المعبودء وقد علمت ما تقدمت ممن أفعالهم وكذب 

أقوالهم» فالحزم في ترك العزم على موافقتهم ومواصلتهم» وأتا تا آتولى 
الجواب» ونستمد من الله الصوأب. وأشرف على التأس وة قال : أيها التناس أن 
صولانا e‏ الم لمر أم؛ واپیتخار ES‏ 
e‏ ار اد الاتفصال r‏ ولما E‏ 
الطوية طلعو أ ا as‏ ا ا 
الك ا ,تا ونوا E‏ 2 أحديد وأستقفرغوا 
بأسهم الشديد فيد الله أصحاب الإمام فدافعوهم أشد المدافعةء وكانت وة الله 
المانعةء ورموهم بالنبل والحجارة فأتخنتهم جراحاً وزادتهم ابئر ا ۰ 
وقصضيله علو i Oly PEFR‏ محاصرتهم لحصن ثلا المحروس» 
المصرية إن سلطان السام ومالك ارتا اة ساب لعز والنصبر. 
والبطش والقهرء السلطان سليم خان» قد أخذ مصر قهرأ وعنوةء وأوهی تلك 


)١(‏ التاصرة: e‏ أكثر ارتفاعاً من حصن شاد. ! إل 
أن حصن الناصرة ساليوم-~ صار خاريا كما أن الناس أخذوا يخدون ابل ويعملون على جرفه وميه 
وجلب أحجاره إلى صنعاء على شكل جصى يستخدموفا قي عملية البتاء. 


٠ه‏ روح الروح قيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوج ‏ 


القوة؛ وأن ملك قاتشو» الغوري فل في التعركا لذهيدة سيو ا 
المهلكةء a‏ ألخليفة اندي استخلفوه» و .الجهاد اأستحلفو ستحلفو د المعنفنى طومان 
جأي صلب في باب ذويلةء و عانق "ويله فخفقت فلونِهم؛ وا رت کرؤبنهم؛ 
ویان فشهم» و خاب لهب وکان “قل 3 | الماك المضلوف» والرقيسن ا 
١‏ من ربيع الأول» وقد كان قبل ذلك لما جرت الحرب بينت هم وبين 
الومام ارفعو ا الأمر إلى الامير 'الاتتكتذر' لى د نا o‏ نت زيادة إلى 
عنکر هم فار سل إليهم بثلاثة آلات رجل من الترك وجعل علي هم سرداز 
عبدالملك بن محرم القيسي» وان مناصرا 1 له قي اليمن؛ ومقاصد نذا ئ القن 
وطمع أن ٠د‏ يملكو«ما كان لبتي طاهر من الحضون والبلادء والطازف والتلاد 
ولما پلف خير مصز وفتحهاء وتوضح لهم حال شرحهاء سقط في آيديهم 
وزاموا الخلاص من الملازمة والمقابلة والمصادمةء وكاتبوا الإمام علسى أن 
السيد عبدالله بن وهام الحمزي صاحب ظفر ا وخسن بن عبدالك بن 
أسماعيل ينققان فأجابهخ إلى الاتقاقء وتخاضو؟ قي ترك المتاز عة 
والشقاق»› فار تقعوا من ثلا صاغزين وولوا عه مدبرین؛ ودخلو! اضتعاء فسني 
To‏ جمادي الأولئ: 
ثم- أن الأمير الاسكتذر' TT i‏ من اتتشسار 
سلکه» ادا بلغ 0 آهل ضنعاء ویکون ذلك قوئ الأسباب فيي انتهاك خزمتهء 
وذهاب دولته» فجمع التاسن إلى الجامع الكبير 'وأعلة م"باشتيلاء السلطان نایم 
خان على مص ولطانها وتراره فر ليدانهاء وخطنب له على منغبر 
"9 الجر اكسةء ونشر .أعلامة NY‏ لا التاكسةء فى ١١‏ ا 
مخدو لا وشرع من في صنعاء مرن الجراكسة بعد خرو ج.الاسكتدر في توجيیه 


)١(‏ ظفر: بالضم › قلعة في بني سبأمن فديرية يرم وأغمال حافظة إب. 


روح الروح فما حدث بعد الائة التاسعة من القتن والقتوح | ۵۹ 


الغزو إلى مخاليف صنعاء ونواحيها فخرجوا إلى بني بهلول وفي صحبتهح 
الأمير أحمد بن حمزة ومحمد بن تهشل وين عمر فانضمت القبائل» وكثرت 
العواسل» فهزمو! الجرأكسة هزيمة قاضحةء محزنة فأدحة» قتل فقيها عة 
وقتل الامير أحمد بن حمزة وابن عمه محمد؛ ورجعوا إلى صنعاء بضعف مع" 
SG E SSS‏ 
صتعاء ميلة رجل واحد»ء وقاجاو SS‏ وأتاهم باس ! له وهم نائمون؛ 

دارت ا المتون»؛ ولم يبق غير فرقة يسيرة» وعصابة حقسيرة 
ات الى القصرء وفعت إلى الحضر: و كانت ا اللبلة 
المسفرة عن صباح الأربعاء ١‏ شهر شوال. 

تم بعث آهل صنعاء إلى الإمام شر الدين رسولا يستنهضوه للوصول 
فتوجه على كاهل المىلامة» ووصل رک عر" وخرجت صنتع اء 
بافلادهاء و خته بأعباتهاء ويايعوه على التصرة والحمايةء والطاعة a‏ 
فدخلها قبل الغروب يوم السبت ۸ شوالء وكانت طريقه إلى الجامع المقدسء 
ومحرابها الأقدس» وصلى المغرب والعشاء وطلع إلى دار الشريفة بننت 
الحسن» وقد منحة الله غأية المتنن» فاسستصرخ الجر اكسة المحضورون 
بالأشراف آل المنصور فوصلوا صنعاء يوم الأحد ٩‏ شوال فى تماتين فارسا 
رتیسهه الأمير محمد ين عبدال الشويع وأراد أن يمدهم بنفقة وطعا م٤‏ فلم يبلغ 
ذلك إلمرام» فلما أعيته الحيلةء وخذلته القبيلةء طلب الاتفاق بالإمام» فأسعده إلى 
ذلك المرام» فكان من كلامه أن معنا مراسيم منك بنصف البلادء قال تعم كسان 
ذلك بشرط أا تحيط بصتعاء جميعا ونخرج الجراكسة وا ما الآن فقد ملكتاهها 
من غير لا زيد ولا عمرو» وذلك فضل الله وله ! لأمرء فعاد الشويع مهموماء 


(۹) ينو بملول: من مديريات محافظة صنعاءء تقح في م ا مساقة حو ١‏ کیل 
ومر کزها مديتة غيمان الأثرية. 


ل عفرل بعل علي فور اء ن" جهة الغرب. 


R4‏ روح الروح قيما حدث بعد الائة العاسعة من الفتن والفتوح 


محزوتا محروماء ثم أنه عاد منجدا للجراكسة الأمير حميضة بن الحسينء 
“ وكان من أهل الفراسة والبسالةء في خمسين فارسا والشويع منتظر له في بلاد 
همدان» فاجتمع بحميضة وتوجها تحو صنعاء في مائتين وثلائين فارسا 
ومرادهم تخليص المحصورين قلم ينل ما أمل» ورجع بخيبة الأمل» شم عاد 
المرة وعوض الكرة واستتجدوا الرجال وعضدهم الداعي بن الأنف بجمع كتير 
من همدان» وقد كان حميضة استصحب حباً وتفقة للجراكسة ا 
وتقدموا الأشراف إلى سبا الحاجر بين الجراف وصنعاء والإمام محمل في 
حصر الجراكسة فطلب الشويع الاتفاق به فأسعده إليه فاتفقا على حيث لم يتم 

ولم يسعده إليه. ا 

ثم أن الشويع وحميضة دبرا قي خلاص الجراكسة بكل حيلسة»ء وتوسّلا 
بكل وسيلةء فما تمت لهم إرادة ثم آل الأمر. إلى أن تم الخسبر بين الإمام 
والشويع بخروجهم إلى يد الإمام وعلى حكمه بواسطة الشويع والدويدار من 
أعيان الجراكسة في ٠١‏ من شوال.. ومما قاله البليغ موسى بن بهران 
الصعدي/' يهنئ الإمام باستيلائه على مدينة صنعاء واستقرار ملكه فيسها.. 
وجعل أولها غزلا رقيقا أحيبت إيراد شيء منه لرقته وشيء من المدح وهي: 


rs yy 
ن لطي يري عا‎ EF 


)١(‏ موسى بن يران الصعدي: هو الشاعر موسى بب ن بى كران التميمي اليماني» أصله ‏ من الصرت روابد 
ا ی ا ای ا 


روح الووخ فيما حدت بعد الائة الناسعة من الفتن والفتوح | or‏ 


لمقلتي ذ هځ ا 
٠‏ محقؤفة بالنار ذات الوقود 


أو لو قضى بالعدل ما بيتنا 


لح أدر أين الثغر اال ءغة اده 
لمأتساأويى تغخره والعقسود 
يا ساحر الأجفان واللحظ لو 
قابلت موسى يوم حشر الجنود 
غلبت بالحظ عصاأاأه ولسح 
تخر آهل السحر منها سجود 
وما برح يرتع في هذه الحدائق ويجني من زهر هذه الشقائق حتى خر.ج 
إلى المدح فقال: 
جاري منن الجور. ما الهدى 
أكسرم مسن رقت ! أيه البق ود 


روح الروج قيما .حدث بعد المائة العاسعة هن القت والفحوح 


وأيد ت لدنيا له بغي نة 


ۆلو بدت فقي زي خود رود 


واستتبلوا يد اتسور قلحو 
CE oem‏ اليو 
قل مولا إمام چ 
ee‏ اند ا 

u‏ اللين وقيت رة 
NOT‏ الأ در 


لا غرو إن سدت جمييع الورى . . 


. من يسود‎ n 


و و ي الوجود 


روح الروح فيما حدث بعد الائة إلتاسعة من إلفتن والقتوح ea‏ 


ما أحدوالات لاع 
وأشرقت اة وهي سود 
قام على الليث بسيفإٍوعود 
أقهرت لبهت عليه اليهود 
أو كنت في أيام عادلسا 
عادت نبي الل ذا و هود . 
وصنالح لو تت عاتا اه 
ا كفي إالناقة أشقى شود 
فيك من الرحملافبلمانة 
سر عظيم مالة من جحسود 
تدك الله ولازلت ذة 


ی 


عزبه ترغم ف الحسود 


وقد قيل في فتح صنعاء عدة قصائد أضريتا عنها طلباً للاختصار. ولما 
خرج الجراكسة من القصر طلبوا الخروج مع من يحميهم من أهل صتعاء خوة أ 
ولك ادما ككر ا معاما رتهم من الفقد وة الرطاة فخذرجو صبحة لير 
بن الإمام شرف الدين إلى المشهد المقدس الذي جنب مسجد فروة بن مس يك 
رک اله ته وذلك ہے عة اروق آخرجرا مخهم كل ما كا من الق 
وغيره مما ترك لهم الإمام» قلما بلغوا قرب المشهد فروأ على ظهور الخيل؛ 


أ دح الروح قيما حدات يعد الائة التأاسعة من الف والفتوح 


وار اد آهل صنعاء والعسكر إتباعهم وإرجاعهم فمتعهم الإمام» ثم أنهم قصدوا 
الداعي بن الأنف وكاتبوه فأجاب عليهم أنه لا يأذن لهم في دخول بلاده إلا 
برأي الإمام فانصرفوا عنه إلى عمران والشويع بها. 

وفي سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة: دخلت ذما ر ويلادها في حكم الإمام 
ووصل أغيان أشرافها اليه ذ في ستن الطاعة زالذخول في افا ا 
ا e | E‏ 


ودخلت سنة أربع وعشرين ET‏ 
e‏ الدين بن الحسن بن المويّد والأير محسد بن 
عبدالله الشويع" ويعض الجراكسة الدين كانوا محصورين في القصر وعقدوا 
ارأی على الإتلاف على حر /الإمايء کا تقض في نکايته و 
وأغاروا على بعص البلاد 5 يلي البون/ ووقف الشويع في البون» وابن 
المؤيد والجرأكسة قى مع تہ نهم قضدو | ثلا وفيها جماعة من أجناد الإمام 
فأحريهم أهل المدينة وكسروهم وهزمؤهم» وقتل من الجراكسة خمسة 


)١(‏ عز الدين بن اخسن المؤيد: عانم مشارك لجل الإمام الناصر األحسن بن عر الدين المؤيدء وشقيتق الاإمغاه 
الداعي جد الدين بن الحسن الذي دعا إلى نقسه يالإمامة من صعدة بعد وقاة والده سنة ۹۲۹ه. وقد 

ناصره آخوه المترجم له» e‏ ا ي د مولده سنة ۸۳ ۸ه ووقاتسه 

ستة ٤١‏ ۹ه 

لمیر محمد بن غبدالل الشويع: من الأشراف E‏ وقد حالف الماليك هؤ والأمر عز الدين ين 
اسین: تمناتدهم مدان بزعامة الداعي بن الأتف والآمير ية بن الحسين› > قریبا الشويع» واستطاغوا 
خليص المماليك من حصار اليمنيين في صنعاءء وأخرجوهم متها إلى عمران بزولاً على كم الإمام شرف 
الدين وكحت هايته. 

1: رعساحته لا تقل عق‎ a E 

کیل قي عرض ستة أكيال. 8 

(4) مُدع: بضم فتج» حصن وفرية في جيل صاع اللاصق ليل لا من جهة لغرب ال مال وهو 
حصن نيع ٠‏ 


روح الروح قيما نحدث بعد آلائة التاسعة من الفتن والفتوح n.‏ 


وعشرون رجلا وحزوا رؤوسهم وغنموا منهم غنيمة عظيمة وأرسلوا بذك 
إلى صنعاء إلى عند الإمام» وما برحوا يخونون في تلك الأطراف» ويتخطفون 

تلك الأكناف» وتاموسهم يقل؛ وقوتهم تضمحل» ثم أنه بعد ذلك فارق ابن المؤيد 

بعض الجراكسة وتوجهر | إلى تهامة ولحق اس متهم باین لمؤيد ورجع الكل 
خائبين لم ينالوا خير ولل الحمد. | 

وفيها تحرك عامر بن عبدالملك بن عبدالوهاب الظاهري الآموي على 
ذمار وأهلها وقصدها وأمر على أهلها بتسليم مال من النقد وعين من أصحابنه 
e O O‏ 
محمد بن أحمد بن عاأمر تحت طاعة الإمام» فأخذت أهل ذمار ! الحميةء قدخلوا 
على أحمد بن مسعود المذكور ونقدم إليه شخص يقال له أحمد بن إيراهيم 
لخالدي فضربه بالسیف حتى بردء وقيل وجميع من معهء ولك في يوم 
الاربعاء سادس شهر رجب من الستة المذكورة. 
ذمار: وهي آول غزوة غزاهاء 
ولما بل الإمام ذلك وجه ولده المطهر في عساكر كثيرة فدخله ثم توجه بتك 
الجنود المنصورة والعساكر الموفورة نحو رداع لتخليص محمد بن أحمد بن 
عامر بن عبدالملك»ء وقد كان أحاط به في قلعة رداع؛ فلما بلغه توجه المطهر 
بن الإمام عليه طلب الصلح والهدنة من اين عمه بواسطة بنسي النظاري ° 
بشروط شرطها محمد بن أحمد بن عامر على عامر ين عبدالملك تمت لهء 
وعزم عامر بن عبدالملك بخيبة أمله» ثم عاد لمطهر بن الإمام إلى محروس 
صنعاء من ذمار ثاني شهر شعبان من السنة المذكورة. 


)٩(‏ رداع» بالفتح» مدينة شرقي ذمار عافة ٥٣‏ كيلا - انظر المعجم. 

(۲) المطهر ين الإمام شرف الدين: کان من کر والده الإمام شرف الدينء ول توفي والده تول 
الأمر هن بعدة. 

(۳ بتو الّظاري: ص ال رغ وقد كانت شم الزعامة على جيل غذان ي القرن اسع ا 
ومنهم وزير املك عامر بن عبدالوهاب المذكور آنفا. 


روح الروح ليما حدث بعد الائة العاسعة من الف والقعوح 


وفیها قبض SIGE‏ من أهله. 


وفيها قبص ,الإمام ,حصن حلیل ٠‏ 


وقيها تببلم عساكر الإمام آلڏين في اقرف حن کناان دوس 

وفيها في سابع عشر شوال نوجه الإمام لحصر كوكبان ا 
الذي كان فيه وه صيد اللطيف بن ! لظافرء وسلم الحصن لاإمام من غير تعب 
ولا تصبء وذلك في يوم الائتين نایر اکور ولبعضهم من قصيدة 


e ٤ e 
اة لاوا ل ا‎ 


وهي کر ة اقتضرت منها على هذا المقدار: ) 


: ودخلت چ نو عش یا ات اة" : 


وفيها خرج الإمام شرف الدين لحضار مدع وهو في يد آل المؤيدء ولك 


AE RE‏ جميع الجهات» ثم تولأجه لأخذة 
قار ن ثم خد بلاد الطرف” ا 


> تاج التین وزان وفك من 


e‏ حصن القصر: عه يقصد الم ي نی دیا کما جاء في كناب "العاف اتةه اللعلامة جمد 


بن إهاعيل الكسي. 


) (۲) حصن جلیل: هن جخضوا: بني مطر في غرني صنهاو.' 


(۳) کحلان نوسات: هو جبل.کحلان الشرف في شال اطابشة من بلاد حت : 
)٤(‏ قارن: بكسر الراء قرية في غرهي مدينة عمران جوار الطريق الخدينة الذاهبة إلى مذينة ححخة قبع 
داریا مذيرية جيل عيال یزید. و 


)١(‏ باد الطرف: هي جبل الطرف ني انحويت. 


)٦(‏ کحلان تاج الدین: : وقد يقال له كحلان عقار» ويقع في الشرق آلشمالي من مدينة حجة' 


(۷) عرّان: منطقة في جيل كحلان عفار. وما جيل اسم عزان من بلدان في ايبن هي وة تار زليلسق 
٠‏ على الناطقى المرتفعة ذات القلاع الحصينة = راجع لبجم , 


«< 


EOE a a e SS E 


الشريف الذي کان في کجلان من بني المؤيد وهو السيد عز الدين-بن الحسن بن 
الهادي» وفيها نقض العهد PEE‏ عامر الظاهري» الذي كان 

برداع وطلع إلى ذمار» وظن ان أن الإمام قد شغل بحصار مدع وأخذ تلك 
الحصون التي فتحها لله علي ما عا إلى صتعاء وجه إيهالجنود وشن علي 
لغارات» فهرب الظاهري ولجاً إلى إلى شيخ بني مسلم ٠‏ وهو من أشصار الإمام 
فأخذ له أمان. 

وفیها کان الصلح بين الإمام وأشراف الجوف آل المنصور فارع 
وحميضة والشويع بعد أ ن کانوٰا قد تقدموا إلى بلاد همدا ن طلبا لحرب الإمامء 
قلما علموا عدم القدرة طلبوا الهدنة. 
وفيها دعى مام في = عر الحيمة" كان مقيماً في مسجد الفليحسي في 
صتعاء يقال له السيد أحمد بن الاه واجتمع إليه الآفاق من القبائل؛ وبلغت 
دعوته إلى محروس صنعاء؛ وفي أثاء الأعوة لصن الكشاف تلخيصا بان 
عن قلة عقله» وضعف نقلهء وأظهر عقائد فاسدة وأجاز تكاح لر احدةء والعشر 
a‏ ”إلى جبل اللوز فأسره عامل 
الإمام في طك ' الجهة في محل يقال له مَحالين وأمرهم الإمام بدخوله إلى 
صنعاء مقیدا مرکبا على جمل» قدخلو نة اقرا به أسواق 


: 


)١(‏ بتو مسلم: جل غرنى مديدة يرم بمسافة ۲۰ کیل 

(۴) عر اخيمة: جبل قي اليمة الداخلية غارب صنعاء» يخصل جيل البي شعيب. وكثيرة هي الحاطتق التي 
N SRE |‏ 

(۳) مسجد الفليخي: من المساجد العاعرة في الحهة الشمالية من مديدة اصتعاء القدية- راجع كاب 
ا مساجد صنعاءء» ص ٩ ٠‏ 

(4) السيد أجد بن افادي: هو أحمد بن محمد بن الحادي ين سليمات بن الإمام ى بن أحمد المادي» كسان 
إمام محراب مسجد القليحي تم سار إلى العر ودعا إلى نقسه بالإمامةء اک ا ی و 
(رالكشاف» لاإمام الوخشري.)). 

(ه)جبل اللوز: من جبال خولان الطيال في رقي مدينة صنعاء. 

ر) مَحَالين: قرية في أمفل جبل اللوز. 


1 روح الروح فيما جدث يعد الائة العاسعة هن التق والفتوح 
صنجاءء ثم جنه امام في مسجد القصر/ء وذلك قي جمادي الاخرة مننن 
إلستة إ المدكورة؛ ن ثم آطلقه من الأسر ووعظه وزجره وأحسن إليه وكفاء فأظ هر 
| لتوبة واا اتان o.‏ ) . 


وفيها توقى سلطان الإسلام لیم خان بن بایزید» وتولی الس لطان ب ی 
السلطان ین الملك المجاهد سيف الل ! المسلول على آلكافرين» ونعمته الشاملة 
على کافة المسلمين» سليمان بن سَليم خان.. TT‏ 
وقي المحرم منها خرج المطهر ين الاما وذلك في د يوم ناء ا 
a‏ من الشهر المذكور قاصدا | لجيل تيس( قأخذها واستولی عليه وتسلم 
حصونها كالأحجل والوقيعين وجبی خراجها وأخد أموالها وعاد ظافرا 
منصوراً محرؤس صنعاء؛ فدخلها يوم الثلاثاء ۽ تاسع شهر ربیع الأول من 
) السنة المذكورة في موكب E‏ وجیش جسیم؛ وفي ذلك يول بعسض 

الشعراء: ) ) a.‏ 
e‏ فرحة a E‏ قدر ها عل کل ا 
وتناهی في الحسن غمدان حتى خلته من قصور دار السلام 
وتنت فيه الغصنسون اختیالاً ویدا زهرها من الأكمام.. 
Ee‏ من سرون یدو المطسهر ا 
للفتى الماجدالهمام الذي فا اق على کل مساجڊ وسم 


E 0‏ :القصود صر غيدان فی الى دة م صنعاء القليع ويقع ا ساح القصر 
اللشهور اليوم باسم: قصر السلاح. 

)( جبل تیس: جيل مشهور في انحويټ قال له اليوم جل بني حش - تج فکیر- ومو مسن بل 
حمیر» وتقع في سقحه الغرني مدينة الحويت. کما قد قال له جيل ضار 


روح الرؤح فيما حدث بعد الائة الحاسعة من الفتن والفتو E‏ 


الذى إن سطا فليسث وإن جا دفغيث على البرية هام ٠‏ 
سطوءٌ ترك العزيز ليلا وهبات تغني ذوي الاعداأم 
ليت شعري لمن تکون التهاني بالمسرات والفتسوح العظام 
: لك يابن و لإمام الحق أم أمهل ملة الإسلام 


وهي طويلة تركتها اختصاراً وانجازا واقتصارا. 

وقي يوم الاثتين امن عشر شهر شوال من السنة تسلم الإمام حصن ذي ۰ 
مرمر من ولاه الضاهر وعمل فيه موکب عظيم» وموقف rE‏ ولله المنة.. 
وللفقيه الفصيح يح البليغ محمد بن الناصر ‏ في فتح ذي مرمر يهنئ الإمام مسن 


کید 5 : 


تسم فح القت وح واله أكسبر مئ محروس حصن ذي مرمر 
هزم الله وحده کل حزب وكفى عبده الإمام وظفر ر 
تز ا رة فة الخد مع لكر وات اء ك ر 
ضاعق a‏ إلكراما ت وهتّاله الرشاد ويشر 
کان تاریخه لست وعشرين وتسع مسن المئين تهج 


) شاهر الافتتاح في شهر شوا ل على ماقضى الكتاب المسسوار 


ل ل ا س ل ص 


(#) حمد بن الناصر: فقيهء شاعر. 


4 روح الزوح فيما حدث. بعد الائة التاميعة .من الفتن وإلقتو a‏ 


ودخلت سنة ضبع وعشرين وتسعمائة: 
وفيها ولد جلى المرتضى:بن الإمام شرف الدين. في شهر زجب ٠‏ 
وفيها تقض الهدتة الأشراف آل المنصور ,وكاتوا في الب ون» منهم 

فارع بن جميضة والشویعوغیرهم من آل غز۲ و کانوا في ب 
الإمام وولده المطهر وصحبتهم من آل جود الأمير الخطير ا 
أحمد بن محمد بن الحسين والأمير نيان بن صالح بن ناصر بن صالحء فلا 
تقابل الجمعانء والتقى الفريقانء حمل الأمير فارع بن حميضة على بنيان بسن 
صالح وطعنه طعنة أردته عن فرسه وقارق يها الحياة فحمل علية الأشير 
ناصر ين أحمد فطعنه طعنة أبطلت يده» وحمل | الإمام ننن معه» فاتهزم 
الأشراف آل غزا هزيمة فقاضحة وقئل من جموعهم خلق كثير وكذلك من 
خيلهم» وحاصرهم الإمام وولده المطهر في عمران» وأحاط بهم من كل مكاب ' 
قلما ضاة ق الخناق على الأمير فار ر نین م وصاحب خمر 
وا | إلى يد الإمام وعلى حكمهء وخرج معه أيضنا بقية 
الجرأكسة الذين اتضمو! إليه بعد خلوضهم من أضنعاء» فتسلم الإمام | الدروع 
والرماح والبنادق والخيل ولم يق الهم شيئاً من ذلك» اوحبسس الأمسير قسار ع 
وأخوته في حصن ثلا. وآما الشويع فإنه كان له فرس من عاق الخيل تسبمى 
لخطلا دنا بها من دائر عمران وقفرها فوثبت ونجا على ظهرهاء وقد کنات 
أسمع والدي لطف الله يحدث بذلك عن والده | المطهرء ولما تيقن الأشراف آل 
غزا ما جری من آلإمام في في ألبون لع الشويع بجقيع من بقي من أعيانهم 
وكاتبوا الإمام في الاتفاق» فأجابهم إلى ذلك فاجتمعو! به وقد شاهدوا من قوت_د 


() آل المنصور: : من اخمزات» وهم آل المتصور بال عبدالله بن مزة ين أبي هاشم الحسن بن عبدالر من اخسن 
ا حوفي سنة ١ ٤‏ ٠ه‏ وهو من أحفاد الإمام علي ين أي طالب. 

)٣(‏ آل 2 من الاشراف اخحمزات. 

5( آل جودة: a‏ فرع من آل الضب. ا المحصور 
عبدالله بن حزة. قيل هم كذلك ية إلى جام جودة بدت الشيخ أجد اغوي رمن اشاي“ | 


ت 


)٤(‏ ألقية: : بلدة في منطقة جيار من مديرية حمر وأعمال حافظة عمران» هى قة خيار: 


الاتفاق» فأجابهم إلى ذلك فاجتمعوا به وقد شاهدو! من قوته ما حير عقولهم» 
فطليوا مته هدتة فأجابهم إلى هدنة ستة أشهر لا غير» وعاد إلى صنعاء يوم 
السيت تاسع عشر ذي الحجة الحرام من السنة المذكورة. 


ودخلت سنة ثمان وعشرين وتسعمائة: 

وفيها خرج المطهر بن الإمام لأخذ عمران» فلما وصلها شرع الها 
یحریوه فحمل علیهم بجنوده فأخذها أخذة رابية وأسر من فيها بعد أن قد كان 
قتل من قتل» وعاد وقد تركها أطلالاً دارسة وخرابات عابسة؛ وغتم فيه 
اوق ر وكا 


ودخلت سنة تسع وعشرين وتسطاة: 

وفيها خرج المطهر بن الإمام إلى ذمار وأخذ اهل شخب المصجاقرة(0 
قهرأ بالسيف» فقتل منهم عذة وللتار لاقن وطلبو! امان فاا وجعل 
عليهم مالاء ثم توجه لأخذ قاهرة عا te‏ تت بيد الأشراف آل الإسهديء 
و عاد المطهر ين لإمام إلى صنعاء يوم الاين ثالث شهر جمادي الأخرة من 
و ا ا ا و 


کل ا دون حصیںنںن الق اهر: i‏ 
کالبدر هالتها e‏ زاره 


ا فرية لقييلة المصاقرة من قبائل عبيدة السفلي» إخدی قبائل انخداء في شان م 
وشرقي معبر. 4 

(۲) قاهرة عاثين: قلعة حصينة قي جبل ضورانت آئسن من أعمال محافظة ذمار ET IEE‏ 
الواقعة في أسفلهاء وهي من مراكز العلم القدعة. . 


کک روح الروح فيما جدث بعد الائة التاسعة من الفتن والقتوح 


لك ياين الخلايف باهر 


وهي قصيدة طويلة تركتها لما قدمت من الاختصار. 
وفيها تجرد الصلح بين الأشنراف آل المنصور وهم الشويع وأحرابة ع 


. أن :کانوا قد أتو و! المصاف» وكان المطهر في تلك.الأيام في ذماز علببنى ما 
ذكرتاهء فلما قفل. بجنوده وينوده. صل الأشر اف المذكورين .إلى الصلح مذة 
:حشر ستين. ويترك لهم البون .قطعة قطعة وجبل عيال يزيد وجعل بذلك قاعدة عليهم 


حضر ها الا ان فن الاخرفت والر ت و اطق | الأمين فار عبن حفيضة 
وأخوته من السجن› و عاد امام ا صستعاء. 


وقيها كان الصلح والهدنة بين الداعي بن الأنف وهو حضين. ين إدرينس 


بن. حسن بن. عيدالله بن علي ين محمد بن حاتم بن. حسين» وذلك يعد أن أذ 
المطهر ين الإمام المصنعة وكان الصلح على أن الداعسسي يلم حصيسن 
بالججان ونتصف الغيل( والسياسة في بلاد همدان جميعهاء وعذل للاجمام حصن 


قدو ,وكائت: الهدنة عشر سنين أولها شهر .رجب من السنة المنكؤرة ورك 


اله الاما الزكاة والعدة والفطرة في مدة بقاء الصلح والهدنة. 


وفيها شرن وأحد من قو اد الإمام يقال له ذیبان»› اا am‏ 
شجاعاء فاختلفت نيْته» وخبثت طويته» وهرب إلى الزاهر ES‏ 
ا المنصور أن يرسلوه إلى e 2 E‏ لظاهريء ولتحد کلمتهم قسي 


)١(‏ المصنعة: قلعة وبلدة قي ضلع جبلى الأشمورء ما بين عمران ومدينة ثلا ا ا 
المعروفة باسم ((المصنعة)) أنظرها في المعجم. 


(۳) حصن فدة: بكسر الفاء فتخديد الدال. سيل متعصب في الطرف الختوي من وادي طهر > وهو من 


(۲) .حصن الخجار والغيل: منطقتان من بني مکرمء بمديرية دان صمنعاءء قريب من جل عَرّوإن. 


۰ يلاد مدان ف غري هدينة صنعاء؛ جسافة, ۷ اکال 


)٤(‏ الزاهر: مدينة وحصن في الجوف. 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح هه“ 


حرب الإمأمء فهر ب Ik‏ الملعون و سرن کک الماك الظاهري» فحشد فحت د 
جیوشه وتوچه. إلى بلاد الإمام ووصل إلى حب رک اا اا ااي 
الإمام فجرى بينه وبينهم حرب تل ذيبان وفاز بالخسران» وفي EES‏ 
بعض بلغاء العصر: 


e 
فيمن عصاك ولح في العصيان؟‎ . 

E 
SS E 

رد اهيفن کی ده فینح م 
ولق اس منة وهوان 

ويله غرس الجتای اة فاجتتی 


وللفقيه موسى بن يحيى بهران في ذلك؛ وله دره: 
ال ار اردق ادل ذيبان ا ) 


خان 0 وخسان انه خالقه" 


)١(‏ حب يقح إحاء وتخديد اليا حصن شهیر في جبل بَعّدان من بلاد إب س راجع المعجم. 


روج الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والقتوح 


وهي طويلة وفي إيراد ذلك كفايةء عن بلوغ النهايةء وقد كان وصل 

عبدالملك بن محمد إلى الحقل بعد ذلك فما بلغ المطهر بن الإمام خرج في 
جو لا تعد» و عساكر لا تحدء وقصد ذمار فدخلها يو التلاتاء رايسم 
وعشرين من شهر: رجب من السنة:المذكورةء فلما بلغ عبدالملك الظاهري قدوء 
لمطهر ولا مدبراأً ولم يعقب» ووصل بعد ذلك ابن عمه الشيخ محمد بن أحم د 
الذي كان في ر رداع مائلا إلى جهة الإمام مسلما على المطهر فخلع 

عليه وأرکبه على فرس من خیار الخيل ورده e‏ 

وفي يوم الاين ثامن شهر شعبان توفي إمام بذ بنى المؤيد î‏ ن امام 
عز الدين بن الحسن بن الإمام المویدا فی له وکات وفته من اط اعون. 
ودعی بالإمامة بعده ولده مج الدين ٠‏ 


)١(‏ الحقل: يقصد حقل يرم المعروف باسم حقل قاب أو. تاب وقداً عقل يبمب 

(۲) احسن بن عر الدين المؤيد: هو الحسن بن عرز الدين بن !خسن بن علي ين المؤيدء الإمام الناصرء دعا 
إلى نفسه بالإمامة من كحلان عفار في , رجب ست ۰ ۰ ۹ه (٤۹٤۱م)»‏ وقد عارضه عمه صسلاح بسن 
الحسن» وولده علي بن صلاح» وغيرها. وقد ترك هذا الإمام عة مؤلفايت مها (القسطاس المقبول شرح 
معيار العقول) في أصول الفقهء كما أنه تمم شرح والده على البحر. 

(۳) فلله: بقححات› واد وقرية .نيبتي جُماعة.. بالشمال الغري من صعدة بمسافة ۵ کیلا. 

)٤(‏ مجحد الدين الؤيد: تولی بعد والده کما هو مذكورء واتخذ صعدة م رکز له» لکته توسسع في قتوحاتسه 
قاستونی على كحلان والسودة وبلادهم. وسيأن في حوادت سنة ٠ه‏ أته لما ذهب الإمام شرف 
SD E‏ 
نة ٤۲‏ ۹ه , 


روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من إلفتن والقتوح Vy ٠‏ 


ودخلت سنة ثلااين وتسعمائة: ‏ 

وقيها تحرك الإمام جد الدين وتقدم إلى كحلان وقد كان والته بلاد 
السودة وشظب” وفيها أمر الداعي مجد EET E‏ 
كحلان وبلاد الاشمور. _ ٤‏ 

وفيها ستول المطهر بن الإمام على حصن الب ب من بلاد همدان. 

وفيها طلع الإمام مجد الدين المؤيدي لتفريج كربة أهل مدع من الحصار 
الذي طال لبثةء وعظم مكثه. ) 

وقیها تیلم الإمام بيت غفر وحصن فدة من الدعاةء وكان المطهر فسي 

هذه القت وحات قائد أعنتهاء ومالك أزمتهاء وفي ذلك يذكر بعض بلغاء العصر 
من قصيدة طويلة 


| یدو لیم کل مکتوم ومحتقب 
ويالنطهر قام لتصر وان تزعتا 
ا 


في بعض يوم ویر ديهم بلا تعسب 


(۵ شظب؛ جبل فوق مديدةالسودةء غريي مديد حمر من بلاد حاشدء ولذلك يتم الربط هما ففال: 
سودة شظب. 

ر القب: بضم قفعح فدشديد القافء بلدة في عرض جبّل أسود صم ذي نقوب عديسدة. وقي ي اسل 
ابل قا ع فسيح يقال له رقا ع العقب) بحد من شرقي مديدة شبام كو كان إلى أسفل مدينة تلا. 
(۳) بیت غفو: ا الختمال e‏ 


_ روح الروح قيما. جدث بعد الائة العاسعة من القن والفيوح 


فاعجب لطقلو ایم ق ریشب 
E‏ ول رأث e‏ القبوح خاوية.. 


على العروش فدون ذاك في الكتنب: ‏ 


و أصبحت ف ا لله اختامدة ۰ 


وهي قصيدة طويلة.. 


ودخلت سنة إحدى وثلائين وتسعمائة: 

وفيها تسلم الإمام شرف الدين حصن منيف وعطشان. 

وقيها في ذي الحجة منها غز! القلعة المعروفة اليوم نبطيبة فدخل القلة 
الخارجية المسماة : اليوم طيبة الخارجية ‏ وحصرها وقوى الرتب ثم رجع إلى 
E‏ العيدء وقد كان نصب عليها المجائيق في المحرم من ستة إحدى 
وثاتين وتسعمائةء وکان المباشر لذلك اا و ا نحوها لفح 
الإعضار ار ت الإماتء وکان مما فتح لله به عليه أنه لما قدم الزحافة 
إلى قرب دائر طبية الداخلية تأمل في قطعها !! لی-خبب ”قد سحته إلدهؤر؛ و أعقته 
العصور» فأمر. المطهر, بفتجه ففتحوه. ويقوة» وأمر بحمل الأحطاب والأخشاب 
والأحجار وتوا بها في داخل القطع حتى يبلغ ذلك الكيس مذ منهج الدبب ومع 
نلك والعمارون يعمرون لم يصبهم شيء من .تلك لبتادق المحافظة للقلعت ولنم 


(3) حصن منیف: - جبل ومتطقة في مركز عاصمة محافظة الحويت ر ي ر 

(۲) عطشان: : فرية من ريع دان عديرية مدان معام تقع بجوار قرية الرة. ” 1 

) (۳) طيبة: سبق الإشارة إليها وأا القلعة الطلة على وادي ظهر في نمال صنعاءء ويطلسق علس القوية 
أ الداخلية اسم الكّمًة. وکان القصد من الخجوم على القرية القضاء على الباطنية الإحاعيلية الموجودين فيها. 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسغة من القتن والفتوح ٦۹‏ 


يقتل من العمارين إلا واحد من آل مومل(ا وقع قيه بندق في زأسه فمسات 
رحمه اللهء واشتد القتال بيتهم وبين المطهر وألم بهم الخوف من قبل لك 
الغورة التي فتحت وتقو الدبب» ولما عظم عليهم الخطب» واشتد الكزب» 
ا اا ورل ف فاد رات ئی نے ال اع اجا 
اش بتسلیم ر ألإمام في حصن فدة» ولما وأجهوه زجرهم 
وعتفهم على نقض العهد الذي وضعه فيمأ بيته وبينهم» فأجاب عليه رئيسهم 
r i O‏ 
المؤمنين نصره الله أول من عفى عمن أذنب» وهفى؛ والعبد في محل الخطظضاأ 
والزنل» وأنت في محل العفو وسد الخلل» فأذن لهم الإمام بإخراج ما في القلعة 
a‏ ودخلها الإمام يوم السيت بعد صلاة الظهر ثاني شهر 
جمادي الأولى من السنة المذكورة. ) 
وقيها قيض المطهر ين الإمام على السيد عبدالله بن يحيى بن صلاح الذي 
کان في صنعاء 3 قيل دخول الإمام وأر رشلل له صحبة عدة من الأعيان إلى 
حصن القصر فحبس هناك» وقد كان السيد المذكور رام الخلاف على الإمام 
وأراد المكر بصنعاء فلم يتم له ذلك وخالفه خياله» وخابت آماله» وفي اليوم 
الثالت من شهر رجب مات الفقيه .اطم العلامة الزاهد محمد ين أحمد بن محمد 
بن مرغم القاضي. 
وفي هذه الأيام أمر الإمام أن القلعة تسمى طييةء فجرى عليها ذلك الاسم 
إلى اليوم» واحتفل المطهر بن الإمام بعمارتها فعمرها أحسن عمارةء اعت 
تزهة في أعين التظارةء وكان المطهر بن الإمام بعد عمارتها يعدها من هقواته . 
ألتي لم يزل تادماً عليها , وقد ذكرت ذلك في إنشاء هذا المختصر. 
وفيها توجه المطهر بن الإمام لاخذ حصن حصور المصانع قصضده 
)١(‏ آل مومل: من مدان | 
(۲) حور المصانع: هو الحصن المحروف بحضور الشيخ» ويقع في غربي جيل ثلا. 


8 روح الروح فيما حدث, بعد الائة التاسعة من القن والقتوح 


بعساکره ورماحه وبواتره وینادقه وبیارقهء وأحاط به من جميع الجهأت 
وأصبح. الحرب عليه ويات؛ فلما عیل صبر من فيه وقل» وضعف ونذلء طلب 
الإذعان والأمان من المطهر بن الإمام فأجايه إلى ذلكء واسعده إلى ما هنالك» 
وجعل له إخراج ما فيه ماخلى السلاح والبنادق والشحتة وتسلمه يوم الجمعسة 
المبارك ثامن وعشرين شهر شوال من السنة المنكورةء وعملت للك بصتعاء 
وسائر. البلاد البشائز والزينة ونظمت الأشعار» فمما قيل في ذلك من قصيدة 


قل للخليفة من محب وامق 

پرا آزکی البرية غنصنر! 
فتح الذي حال الغم ام چا هه ) 

) ) تاجا وثوباً يرتديه وزرا 

أعني حضوراً فهو أرفع سامخ 

يډنو له في عزه شم الذرى . 
OE. EOI NEK‏ 

عما هقی فیما مضسی أو قضرا 
أنناء صقوتك ک الهمام مطهر ٠‏ ا 
. اشكر ى حن لمت مورا | 
O‏ 
e SG‏ 


روح الروح فيما خحدت بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح ۷4 


والشكر ما هنب القسخم مقررا 
وهي طويلة اقتصرت مها على هذا المقدار. ' " 


ودخلت سنه انذتين وئلائين وتسعمائة: 
وفيها فتح الإمام حصن شار ح. 


وفي جمادي الآخرة من هذه السنة تسلم الإمام حصن بي ت ذه 


TT 


وفي شهر رمضان تسلم الإمام حصن کنن E‏ 
وقع في صنعاء ومخاليفها وباء حدث مته حى سطر الغب توفى منها خلق 
N‏ لقاضي يدر الذين» حاكم الإمام شرة EE‏ 
بن حسن بن علي النجري» وخرج في تلك السنة دود صغار خضر وسود 
أكلت الزرع والكلأ حتى أخلت الأرض من الخضرة وله ما يشاء وله الأمر 
وقيها سلخ ذي الحجة الحرام تسلم الإمام حصن عزّان المصاتع(“ 


)١(‏ بیت تعم: فح النون والعينء قرية تي أعلۍ وادي هو ۹٢ E‏ کیا وهي من 
أعمال مديرية “مدان. 

(۲) جریان: بفعح فسكون قفتح. قرية القرب من جیل طوشان: عديرية مدان صتماء» على خط الطرينق 
الأسفلتية من صنعاء إلى عمران. 

(۳) حصن. كنن: جوب مدينة صعاء من بلاذ سنحان. 

 .رامذ الكُمَيْم: بضم ففتح. من أعمال بلاد اخداء قي تال‎ (٤) 

)٠(‏ عزان المصاتع: حصن أعلى جبل المصاتع» الواقع غربي جيل ثلا. 


TT‏ روح الروح فيما حدث بعد المائة العاسعة من الفتن والفتوح 


ودخلت سنه ثلاث وثلاان وتسعمائة: 


في المحرم منها تسلم رئيس أجناد الإمام ۳ EE‏ لعزان 
بني عشب وهو اليد محمد بن عبداله الغرباني ٠0‏ حصن بني عشب ودخلل 
في الحكم الإمامي. ٠‏ 
وفيها تسام الإمام وولده المطهر جميمة بني الذواد. وقد کانا قبلھا تمس لما 
عر الطرييين أ وقتحت عقيب ذلك لاد لاعة * ٠‏ ` 
ذكر خرو ج الجراكسة من زبيد: أمر الأمير خسين قذر م تر قازس إلى 
مۆز غ وکان غبدلقاف ن نحن اقظاهري اساب قعل ااا ف نه ای 
فلما بلغه وصولهم موزع غزأهم إليهاء وكان م ترکهم في موز ع» 
وتكينهم بذلك الموضعء لكن الادبار قد اسنتحكم عا على أهل هذا البيت الظاهري 
وصرقهم عن متاهج الرشادء ومسالك آلشسداد» وذلات د آبنأء التبي» وأو لاد 
الوصيء» قلما قصد عبدالملك الجراكة الين بم وزع لم يشعروا إلا وقد 
خالطتهم عساكره وناوشتهم بوأتره» وقتل منهم جماغةء وأنهزمواافي تلك 
لساعة ورجعوا إلى زبيد في قلة وذلةء وحالة مضمحلةء فلما عاين ما داهم 
الأمير خن من الذلة والكن ثارت به الحمية» وحملكة القن العصا بد 
يومين من قفول أصحابه» وعود أحزابه» عو على الخروج متجسرداً لقتال 
عبدالملك بن محمد إلى صقع داره ومحل قشراره» فطوى المرأحل بتاك 
الجحافل»ء > فما شعر عبدالملك المدبر إلا وقد حطوا في ميدان دار الوعدء وسمع 
جلبة ذلك ! الرعدء فخرج لنزالهم ويرز لقتالهم ثم ولاهم المدبر الدبر بعد أن 
فتلت طاإئفة من قومه وذهبت أكثر خيلهء ثم دخل إلى حصن تعن وخرج منها 
خاتفا يترقب» ويتلفت أين يذهب» فتبعوا اثره وتصفحوا خبره فق برأسنة إلى 
(۱) بنو عشب: : بفعحات» منطقة في جبل كحلان عقارء شرقي مدينة حجة. 


(۲) الغرباني: في الأصل: الرياي» والتصحيح من هامش تسبخة وزارة الإعلام. ٠...‏ 
(۴) عر الطرييين: نسبة إلى بتي الطرييء مر کز إداري من مدیریق كجلان عفار , . . ... 


روح.الروح قيما حداث بعد الائة التاسعة من الفتن والقتوح. سپ 


مضرح وهو أعظم المعاقل وأحسنهاء وقد كان الجراكسسة عقيب فزار 
عبدالملك.دخلوا تعز واستباأحوا ما بقى من محطته وتسلمو! س وتبعوە. 
على ما شرحتاه وأوصحناه. 

ثم نهم حاصروه في وواخاهم وساعدهم عليه بن عمه اف 
يبن عمر بن عامر بن طاهر» ثم أن القبائل أجتمعت وتحالفت في الخلاف على 
الجراكسة وأن من أوصلهم بطعام أو علف قهم عليه يذ وأحدة» وجرت بينهم 
حرون مظار اة کر اخاه لخا أغعى رة مد ین اد ين 
و واتحدت کلمته .هو وابن عمه طاهر بن عمر وقبضبا المقرانسة وجُبتا 
ودمتا وغیرها من المعاقل»ء والجراكسة باقون في المشرحة' ما بين المقرانة 
ودمتٍ وهم يترددون في هذه الأماكن» وقد ضعن من خوفهم الساكن»؛ وفر 
القاطن» واشتد الحصأر على عبدالملك فقي حصن مضرح ولم يكن له دخيرة 
ولا عدةء تدقع عنه الشدة» وقد كان جمع في ذلك الحصن أرحامه ومكالفهء 
وتالده وطازفه» فأخرجهم من جانب من الحصن لا يعرفه سواه وتمت لسه 
النجاة ثم أنه التفت على خزائنه» وأكثر محاستهء فأحرق ما أحرق» وفرق ما 
فرق» من الخوف والفرق. ِ 
نکر غدر: مجانب لتوفيقء لا بلیق بحال صديیق» وقصد حضرة الشيخ 
الغيلانيء وکان واليا له قي بعض الحصون من تلك الجهة فقبض عليه حال 
المواجهةء وأرسل لغيلاني في وقته وحينه خأ له يقال له البھال" إلى أمير 
الجراكسة وإلى ين : عمه فبادروه بالوصول» وأودعوه الكبول» وحملوه 


)١(‏ مضرح: بفعح قسکون ففحح» حصن قي اغا ى جبل متقبر الطل على وادي بناء عداده من بلاد الود 
قي النادرة» وهو من الحصون النيحة وليس :له غير طريق واحدة آتار جيرية وسلبود مأء حفلورة قي 
أصل اخبل. 

(۴) لمر حة: هي ما يقال ها اليوم قرية الشرييين» وهي هن قوی مر الأملوك: عديزية الغمر وأعمال 
محافظة إبب. وألقرانة عدادها من مديرية السسدة. آما ا قائمة, يذاها. 

(۳) البهّال: لقب عشررة من قياثل عار قي بلاد النادرة.. : 


بعيد الملك فضرب وسطه. بعد أن قد كان نالة من العذاب ما بق 


vf‏ روح الرو جح قيما .حت بعد المازة التاسعة: من الح والفجوج: 


ومكالفه معه إلى جھة. خان ('» وفشا في القاس الطاغون فأمز :الأمير ‏ حسنبين 


e‏ غير انیس ولا آمجد رئیس» بد يجبنسهم ليله 
۰ ثنخ جما لدين بن الحلي نئ آهل خجره وم سحي من شرڪت ٥‏ 
یش Î‏ لحميةء والنخوة:الحميريةه لف شملهم الميددء وجل 
کربهم ا تلك الحريم والأطفاك وفيهم الحوة عائشة تالم لطان 
المزك:٠!‏ .المتصور عبدالو هاب بن داود خت السلظان. اعامر یبن عبدالوه 
دأرصلهم حضرء لمشاخ زني رة فحمدوا ك لشرحة وهسذه عا 
الدنياء .تذهت كما ذهب الأفيا: 


ولما وصل الجراكسة إلى لمقرانةء وفعلوا بعبدالتلك ما فتلواء حتضال ت 
أهل صضنعاء الرعب والفشل» وطال واتصل» وشاعت الأراجيف» وخامرهم 
الخبرًٌ المخيف وخر ج أكثرهم هاریاء وإلى البراري ذاهباء وكذلك فعل آهل 
ذمار وأصنابهم ما ا اَهَل صنعاءء وهم يحسبون هم يحسستون صتعل 
وان الإمام شرف الذين وولده المطهز في محروس تلا فلما تما إليسهم خبز 


( ۹ خبان: : تضم ففجيح» Er yT a‏ ف الوم سے 
مديرية الرضمة ومديرية السدة) بمحافظة إب. 

(۲) شرعب: اواد في الغرب الشماني من .غلاية تعز وهو ,قسمان: 2 للام وشرعب الرونسة وال 
القسم الأول ينتمي أهل حجر أو ضا يقال : ليم اليوح: الأخجور ` 4 2 
(۳) بتو سر حة: قبيلة ومر كز إداري من مديرية ف 


روح الروح قيما حدث بعد المائة الاسعة هن الفتن والفتوح _ Ve‏ 


أهل صنعاء وذعرهم واضطراب' أمرزهم توجه المطهر إلى صتعناء لتسكين 
روعتهاء وإذهاب فزعتهاء فدخلها يوم الجمعة في شهر رجب من السنة 
المذكورة واستدعى من بقى من ساكتيها وعاتيهم على سوء فعلهم وعرفهم بم 
OT‏ الوهن وجرأ الخصح إذا بلغه مثل. ذلكء ونما إليه ما 
لك» فلاموا تفوسهم الأمارةء ورأو! أن الذي اقترفوه عين الخسارة. ا 
O‏ من السفة المذكورة وقع الطاعون الذي جرع أكثر .الأمة 
المنون» وعم الحاضر والبادء وأفنى أكثر البلادء وشهر حمامه و ویسطہ 
في الجى غمامه» وأمطر صوب الحتوف» وأفنى جملة الألوف» وعطل في 
المدينة اندورء وأخلى القصور» وكان يخرج من صنعاء كل يوم فوق المائة؛ 
وکان في آخر يوم من رمضان وخرج من صنعاء سبعة عشر مائة جنازةء 
ومظها يوم العيد» ومظها ثاني العيذء ولم يبق في المدينة إلا اليسير والسنزر 
الحقير» وغلقت الأبواب وأعشبت الطرقات ومات فيه من الأعيان خلق ل 
يحصی عذهم منهم إیراهیم ڊ بن الإمام شرف الدين أخو المطهر وشقيقه توفي 
يوم الجمعة من شهر شوال بحصن ذي مرمر وحمل إلى صنعاء وقبر فسي 
حرطة امدرسة قتي دعا لوه عله لوح مکوب فی اریخ وفاقه. .۰ 


ونخلت منة ريع وثلاشين وتسعمائة: ا 
وقيها عاد الإمام شرف الدين إلى صنعاء وذلك يوم ار 
.. شبهر محرم» فلما عاين مقبرة باب اليمنء وشاهد ما قد حلها وقطنء من تلك 
الأجساد الفانيةء والعظام الباليةء لم يملك نفسه من a‏ 
حضر؛ ورق له من نظر؛ تم استرجع واستغفر» وحمد الله وشكر» ودخل من 
يمن إلى الجامع امقس صلى قيه لفشحى ثم طلعاقضر وهو حاف 
i UG ELS E‏ 
الأحباب» وسكتت .اللحود. إلى يوم الماب.. 


وفي هذه الستة المذكورة فتح الطهر بن امام بد اليماتية وانشترجع 
كتن والكميم» وقد كان غاب فيها أهل-تلك البلاد أعقيب الطاعن المذكور: ثم 
اننقل إلى جهران قاصدا للبلا إ الظاهرية قحط قي معي وغز ابلا هد0 
وتھیها وبستط .على د ونهب أغتاأم البدؤ بني ضبيان الأسقاف وقرى 
هداد وهي لا تدخل تحت تحت الحصر؛ وأسر شياطين الأسنافت خمسة غشز رجلا 
ولما عاد إلى مخطته أمر بقطع أيديهم وأرجلهي e‏ 
السيد صلاح بن يحيى بن علي بن فخر الدين؛ ثم انتقل إلى مغسج وواجهته 
تلك البلاد جميعها ودخل أهلها في.طاعته قواجاء ولماء قرب من بلا آلطاهر 
کاتبه اڈ a‏ ا ر ا علي وأنهم داخلون قي 
جنتار والشيخ أحمد بن هادي المرهبى.كؤصلاها و ۴ سشيقهما ليها زج يقال له 
عبدالغني» من قود عمز بن عامر بن طاهرء وهنو ذاك لوقت في راع 
ووجه عبد الغني المذكور في عسكر ومال وبنادق» فلما وصل المقرانة ققض 
- على القاضي والشيخ اللذين أرسلهماالمظهر ين ونام وخبسهما ۆسلبهماء فلم 
علم بذلك الجزاكسة الذين كاتيو! المطهر بن بن الإمامقبضوا على .عبدالغني 
.وأطلقو!. القاضي والشيخ» وهرب من لدئ عبداخني م 
٠جماعة‏ إلى عند ر اا ) 


() هداد: بلدة لقبيلة عتس» إعدادها من مديرية ادان شان ن ا 1 
(۲) بتو ضبیان: : هن کبار فبائل e‏ العالية في ا اتوي هن صتعاءء وهم على فقرية م مسن ۾ سلاد 
ا فمار ` 


(۳) معمسج: ا ا ی 


) وا ےت حلاث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح ل ۷ل 
وحاصل الأم : أنه لما بلغ المطهر هذا الأمر ثوجه وفتخ ما لقيه ممن البَلاد 
العأاضيةء والأماكن القاصيةء من خدوذ مغبر حتی و صل دت ففتح' حصن ها 
وواجهه أهلهاء ثم تسلم حصن المقرانة وواجهوه الجراكسة الذين كاتوا فيها 
ودخل تحت تحت الظاعة جميع تلك القبائل ودخل المطهر بن الإمام المقرانة يسوم 
الجمعة ثالث عشر شهر صفر من الستة المذكورةء قصد جامعها وصلى قيله 
صلاة الجمعة وقبيض ما فيها من السلاح على أنواعهء ووجد فيها المدافع 
والالات النقفة من اكان القعان مط بالف وار اع الى المتر 
lS IT N Gy‏ 
آل خورف ا ةاد ةم ات ا د ا 
الحيدريةء فوجد فيه من آلات النجاب رماغ الذهب والفضة واللؤلو والنقد 
ومن الشخوص التي من البلور المصنوع على أنواعه جملة كافيةء وذلك أن آل 
طأهر حولو! إليه لما دهمتهم الجيوش الغورية يوم ذهاب عامر بن عبدالوهاب»ء 
ثم تقدم على هل عبدالل وقتل منهم جماعة ووجد عندهم مسن الذخائر 
CO oO‏ 
وتخضع له النواصي» مطيعها والعاصي» ودانيها والقاصي» ثم تقدم لی جبن 
يوم السبت ي وعشرين من الشهر المذكور من السنة المذكورة وواجه آهل 
جبل حرير وتلك الجهات ودخلوا قي حكمه»ء وجمع'من ك العلوم في كل 
فن مالا يکاد يقل حامله وينوء به» وقد کان عام بن عبدالوهاب أخذها من 
جميع الآفاق استنساخاً وقهراء فإته وجد في غمدان» من الكتب لما استولى على 
صنعاء شيئا لا يفنيه العدء ولا يجوزه الحدء وأرسل بها إلى تلك البلاد فجازاه 


)١(‏ القارد: قرية من عر كز آل مرن ار دت ٠‏ هع ي ارق انحن م خم دت رن فنا 
حقل الفارد. 

() أهل عبدالله: مركز إداري من مديرية دمت. 

(۳) جبل حَوبْو: سلسلة من ابال في منطقة الحصين» بالشرق من الضالع. 


e a CAE a Go a E E ۷۸ 


الله بمثل ذلك»ء وكما تدين. تدان» سبحان الملك المنانء الذي لا تغيره الأزمانء 
رجا ای رواج بم کویخ کے تچوا رلیاجا وریا رچنوا؛ صر 
القلعة جق رذاع وكان فيها حدث من بقية آل طاهر ومعه عدَة من الجراكبة 
فلما علموا, ألا طاقة قة لهم بمتازلة المطهر وقتاله جنجوا إلى السام والراجة 
وسلمو| القلعة المذكورة؛ ثم توجه قافلاً بالطائر الميمون» والملك المصون؛ إلى 
حضرة والده متصور اللوي E  »ةيدنألا Eas‏ تتت إعابمه ین التيه»ء وتخفق 


aa. 2اه‎ 


المطهر القضر: 


أطاعك ك اذعاناً المييتك لأهر 
وقابلك الأقبأبال لفقت وللصير ٠‏ 
A‏ الأيام يا ش راك وای 
قانكا ات اندر واليلث لبر 
e‏ تهني بالذي نت تائل a.‏ 
ل e‏ لدنيا ايا د فخر 
- 4 اعبآے 0 زمابيها: 
E‏ قدون علات ر والنجم اه . 


.- 


قبل عوده FORO OE ES‏ 
و قيض -قيها. ع علي بن جعقر. الداعي الذي SS‏ 


(1) عراس: بفتحتين» منطقة جنوب مدينة يرجم» ومته لا 8 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفحوح y۹‏ 


من عليه المطهر بن الإمام وأرسل به إلى والده إلى صنعاء. 

وعلى الجملة: أنه ما عاد من سفرته هذه إلا وقد استفتح البلاد من عدنيى 
صنعاء إلى أقصى جبل حريرء وأطلع صحيته أبواب المقرانة وفيها سروف 
الذهب التي كانت في مجلس سقف الذهب بظفار داود التي هي برسم الإمام 
المنصورء لأن عامر بن عبدالوهاب لما ملك ظفار ودخلها وشاهد حسن هذا 
المجثس أمر بقلع تلك الأصراف لما أَمِنَ الصروف وأرسل بها إلى المقراتة› 
قال شاعره فيه ذلك اليوم وهو قي ظفار: 


ما قي ظفار مايُزار وإنما 


زرتاه إرغأما لکل معادي 


وكان جملة الأبواب التي أ طلعها المطهر بن الإمام فسوق مسائتي جل 
وكادت الجتيا أن تكون دار جزاء؛ 

نما الذنيا وما فيها عوار مستردة. 

تسأل الله التوفيق» إلى سواء الطريق» وكان دخوله إلى E‏ 
الاثتين ثامن عشر شهر جمادي الأولى من الستة المذكورة. r‏ الوم 
يقول يعض الفصحاء البلغاء من قصيدة طويلة: 


وهن أمير المؤمتيسن ولم يزل 


(0 ظقار داود: مدذية أثرية في رآس جل ((العرافة)) الواقع في جتوب مدينة يرم بعسافة ۱۷ كيلا كانت 
العاصمة اوس ق و ا ا : ظفار حمير۔ 


A +‏ روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح 


E SS E CE 
: ويقرب مته ققح نة اول‎ ) 
الاولسى‎ e 
کین نی یں ریس ر‎ 
اا چن السيدمكل‎ ) 
وأي دم للناكثين عهودهم‎ 
وما فيه عقيان المطسهر تتهل‎ 


ولم نورد من هذه القصيدة غير ما ذكرناه وفيه كفاية. 

وفي هذه السنة لما استقر في صنعاء بعد هذه السقرة وفي غضون هذه 
الكرةء ظهر من خولان الخلاف» وطاب النزال والمصاف» وخرجوا عن طاع ة 
الإمام» ونكتوا ذلك الذمامء e‏ في الارن قساداء وأخاقو! أغو ارا وأنجنادا 
واجتمعت القبائل التلاٿث على الضلالةء والسلوك في مجاهل الجهالةء ودخلوا في 
قول اللہ تعالی علو كبیرا: ((وإذا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها قفسقوا ت 
فحق عليها القول فدمّرناها تدميرا))(“ فكتب.إليهم المطهر .بن الإمام كتابا يقسول 
فيه: إن رهائنكم الذين في القصر على شغير التلاف؛ مقرونتين بتمام ذلك 
الخلاف» فإن أصررتم على العصيان» وصممتم في الطغيان أجرينا فيهم حكم 
اللهء وإن عدتم عما نهيتم عنه» ودخلتم في طاعة إمامكم» ومتفذ أحكامكم» عفونا 
عن سيئاتكم» واغتفرنا خطيئاتكم» فلما أبلغهم الرسول الكتاب» أجابوه بغير 
الصواب» فعند ذلك أمر المطهر برهائنهم وكاتوا زهاء ثمانين تفرافي سن 


.1١ سورة الإسراء آية‎ )١( 


روح الروح فيما نحدث بعد الائة التاسغة من الفتن والفتورح . A4‏ 


التكليف» ققطعت أيديهم. وأرجلهم» ولما يلغ ذلك أهلهم سقط في أيديهم»ء واجتمعوا 
في تاديهم» وصح لهم أن في ذلك العارض بُروقا مقلقةء وصواعنق محرقةء 
فتحزبوا وحشدواء وأعدوا واعتدواء وقد كان قيل قطع رهائنهم» والتوجه إلى 
مساكتهم» انبرى بعض أشرارهم» والمردة من فجارهم» إلى باب اليمنء وقد أظلم 
اليل وجن» فأضرم فيه شهایاء و آذکی فيه اانا : فقطن له الحماأةء فحمق مسعاأهء 
وتبعوه في سواده"'» فاختفی في بعض وهاده. 

وتوجه ذلك الأسدء في العد والعددء فاجتمعو| لقتاله» وراموا مفاجأة تزاله» 
فجرت بینهم حروب eG‏ > وانحلال عزيمتهم» فأخذ بلادهم» 
وقتح أغوارهم واتجادهم» ودر ديارهم».وقطع أعنابهم» وأشجارهم» وتركهها 
خاوية على عروشهاء كاسفة بقطع غروسهاء ولما استأصل بالمغروس 
والمعمور» تركها خاوية بما ظلمو! (هل نجازي إلا الكفور)ء ولما تيقنوا ألا 
مانع» ولا رادع ولا دافع» ولا مناصرء ولا مدافع» سلموا الأمر إليه» ودخلوا 
فيما حكم به لديه» فققيض من شياطينهم ثلاثمائة نفر أو يزيدون» وأودعسهم 
السجون» وأآمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» فذعر من بقى وخلف› 
ونسأل من الله خفي الألطاف. ا | SS‏ 
) ۰ أنه عرفهم آلا مان لهم ولا سکون» ولا يدعهم یغرسون ولا یعرشون» 
حدی يأتوه بمُحرق الباب» ولو کان في السحاب» فطلبوه طلب المعدم الذرهىء 
والجريح المرهم» فوجدوا المريدء على بركة ماء في أقص ی ودید اء فحملوه 
لى النظهر فر نيحل ای تا اران لباب کفاه حتی تدر ET‏ 
الوقاة. 


)١(‏ سواده: القصود سواد جزيز في الطرف انوي من مديتة صستعاأء. 

ر( ره سيا ية ۹۷ . ۰ 

۳ ودید: e SS‏ اوها من مدبرة بیت وأعنال عاف 
عمراك. 


NY‏ روح الروح فيما جدث بعد الائة العاسعة من الفتن والفتوح 


...ثم عمر حصن يفعان المشرف على كيران» وجعل فيه الولاةمن غير 
تلك .البلادء وجصل يه من الشحن ما كمل به الانيتعدادء فذلت بعد ذلك خو لان 
وهكذا عاقبة من بغى وخان؛. وأخذ منهم الجباية؛ وعاقبهم على الجنايةء وكاتوا 
قيل ذلك لا یكذر لهم ۰ E‏ 


ودخلت سنة خمس وثلائين وتسعمائة: 


واا ترجه طهر وام شرف ادون وش حمسن قفر نن وهای 
نة منکورت ول عم بحات جری فیا خی ما ترا والطم کله هر 


EGNk, سنة ست وتلافين‎ a 


a نخدت فيها ۳ بحم زفعة» وخسن‎ a 


etm ودخلت نة سبع وثلاثين‎ ٤ 


وفيها تعاقد الشرفاء آل E‏ 
على انهم حرب نامام ون الخطبة قي صعدة يام السيد بن المؤيدا. 


(1) يقعات وکیران: من حصون بني بحام تي خولان إلعالية ويقال هما: a‏ 

(۲) كان القائم من آل المؤيد - وقها- هو الإمام جد الدين بن الحسن بن الإمام.عن الددنن الؤيد. 

(۳) جاء في هافش النسخة: وفيها كمل الإمام شرف الدين مصفه ((الأغار ف فقه الأئمة 
وشرع في شرح هقدهته. 


روح الروح قيما حدث بعد الائة التامعة من الفتن والشتو Af.‏ 


ثم دخلت سنة تسع وتلاثين وتسعمائة: 
e 0‏ السايق إلا أنه سريع الفوت وحي الموت. . 


ا وتنىعمافة: 

E وغيها فتح الإمام الجوفين وصعدة وما فتحت البلاد‎ ٠ 
a REA COTE 
وجوه وتقدمه على ذينيك الحيين» وهو أن الأمير الناصر بن “أحمد.قضدد‎ 
حرفة:مأرب ومناز غنة أهلهاء وهم من أتباع الإمام اق تا ووا نات‎ - 
ولايته ووداده» فسما بالمحطة إليهاء وأتاخ عليهاء فما علم الإمام لم يقر لسه‎ ٠ 
قرار» ولا ساعدته في ذلك ناء 5 طبار قحشد الأجناد من جميع الاد‎ 
وعزم بنفسه نهار الخميس» وكان قي مخروس ذي مرمر سادس عشر شهر‎ 
محرم الحرام من ألسنة المذكورة؛ وكانت طريقه بلاد يهم وصحبه ولده. السيف‎ 
المنتضى المسلول في يد القضاءء المطهر بن٠الإمام» فاقتضتى نظر الإمام قي‎ 
المشهور» ينقد لقتال الأشراف» ويشهد‎ iy ا‎ 
تلك المصاف» فسيّق الإمام إليم ليهم رسالة يعضهم ويذكرهم فلم تجد قيهم بل‎ 
بالرسالة حق الإمام إلى رئيسهم الأمير أحمد بسن‎ TTT 
محمد بن الحسين»ء وهو في صعدة» وأصحيوها كتابا إلى ابن المؤيد» وهو فسي‎ 
فلله» وعقيب ذلك تقدم المطهر بن الإمام يوم الاين رابع شهر صفر من السنة‎ 
المنكورة»ء فلما ترا ءا الجمعان في مكان يقال له السواد"ء وعاين الأشراف تلك‎ 
الوت والاخانة خطلو ا حملة وأحدة انهزمت منها ميسرة المطهر بن الإمام»‎ 
فثيت في القلب تبات شمام» وجعل صالح بن أحمد" ينادي بأعلى صوته:‎ 


ر اخوفين: القصد البحوف الأعلى والأسفل.. 
(۲) السواد هن قری شاکر. ا اء علی ع رین هم ال وف 


ا و 


کاللیل»ء لم أنجز اذد وعده» وتصر عبده»ء ورمت البنادى التي في صف المأهر 
ين الإمام» فأمطر ت عليهم مطرا أسبق من :غمائم الحمام؛ بز الأزو اح ومزق 
الاشباحء بل a DD O E EY‏ 
u‏ آل E‏ 0 وعدة من الأشراف خط الرماح والأسياف» ر 
هزيمة جاوزو! الخراب والعامر» فن فتبعهم المطهر بجيشه القاه؛ ودخل بيوزمه 
. قرية الزاهر ا وذلك في يوم لخمیں سابع الشهر .المنكوزء وصلي فيه 
الجمعة» وفاز بالأجر 'والسمعةء.وفي. ذلك يقول بعض يلغاء العصر من قصيدة 
طويلةء يمدح الإمام» ويذكر ثبات المطهر في هذا المقام: 


ا پعډو الشوس في يوم لوغا. ) 
ماللمطهر سير دامن مدهب 
ما یرھب الموت الذي هنو کسائڻ ) 
e |‏ النزال تە لم ب 
واذاك لم تهدو جف ون خصومه ‏ 


es 


(1) آل مليمان: بطن من قبائل دمة» من بكيلء ديارهم غي شرقي برط الان ' ٠‏ “ 1 
ر( الرّاهر : مديية وحصنن ي الحوف». هي الوم عاصمة احدی .مدير يات ععاقظة الجوف. وقیھا آقار هری 
وإسلاميةء كما أا حل سكن أغلب الحمزات من ولد الإمام عيدالله بن جرة. 


کم بارزته الأسد خشية كره 

وتقر بين يديه فر التعلسب 
أمار لكو مناه 
تحدو من الجوفين كوم سحابه 

خاد من الأكل المطقن المرب 
الكت بثو المتصرور تار وم 

جهلا ولو لم تذكه لم تغلسب 
طلبت نزال ابن الإمام ولم يكن ) 

الا/إعلييه ذاك ايسر مطلب 
طلبت تزال الموت في ميدانه 

يوما يشيب لهوله فود الصبسى 
اتل د 

من فوق برقعها الأئيق المُذهب 
جاعت وقد عقدت بسوء ظتوتها 

لقراع ذاك اليوم يوما أشعبي 
فتفرقت من حينها يدي سيا 

في الأرض بين مشرآق ومغفرب 
ما للمطهر في الورى إينأ ولا 


A‏ روح الزوح فيما حدث بعد المانة او ن الفتن والفتوح 


وهي طويلة اختصرت من سلكها هذه الفرائدء وانتخبت من سمطها يتام 
القلائدء ولما زحف الإمام وولده المطهر بذلك العسكر الذي حجب الأففق 
بالعقر› وشاع في الشام قصد صعدةء وألم بمن فيها وارد الشسدةء وداخلهم 
خوف أذهب الوقارء ولا خوف بغدادء من طوالع التتار. وفي خلال الك أن 
السيد بن المؤيد وجه كتبه لجمع كتائبهء وشحذ قضنَبّة لقتال محاريه. ولما قريت 
ا الأبهة والعدة» أرسل المطهر بطائفة من العسكر فظفروا!ا 
بجماعة من قبائل تلك الجهة فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم» ولما قرب الإمام مسن 
صعدة أستقبله أهلها وأعيانهاء ودخل المدينة سلما بسلام» لا كلم ولا كلام 
وذلك يوم الجمعة ثاني وعشرين من صفر من السنة المذكورةء وجعل طريقه 
إلى جامع جَده الإمام الهادي يحيى بن الحسين وقد كان خرج عنها الشرفاء 
آل المنصور قبل ذلك بيرم واحن|والم يعر الأمير أحمد ين محمد ين الحسين 
بعد ذلك إلا ثلاثة أيام» ووافاه وارد الحمامء وكانت وفاته ليلة الاين لخمس 
ا ) صفر» وانشد الإمام شرف الدين إرتجالا لما رأى قير جَدّه الها دي 
وأعلن بها في ذلك النادي: 


a‏ في زرد الحديد وفي ب الا 

اوالمشرفية والخيول اشرب 
وجحاقل مسل البحار لاطت 

امواجهن يكل أَصيَّد أغلسب 
من کل بلج مسن ذواية هاشم 


وبكل اروع من سالالة يعرب 


)١(‏ جامع اادي: أخحطه الإمام اهادي يحى بن الحسين ين القاسم الرسي الحوقي سنة 1۹۸ هب وهو 
مدفون قي قبره المقابل حراب الخامح. 


روح الروحخ فيما حدث بعد الائة التامعة من الفتن والفتوح AY‏ 


واعاأجم ترك وروم قادة 


ت 


وأحايش مثل الأسسود الوشب 


من بعد أن حال العراند بيننا 


4ے 


ډِ 
س 


o 

ET‏ نهج الرشاد ضلالة 
وتتكبوا عنه اش تنكب 

فأذاقهم ز؛ ب الماد دكا[ 
في كل معركة يشيب لها الصبي 

فیھا تر ی فقا روس رۇوسسىهم 
متكا وکال مقف ومش طب 


وکا عدو الله اال إسوولليى 
قد کان بني او شييفي او ابس 


فاليه صدق لجائناأا ولفضألهة 
مازال يولينا الجميل بحم ده 


وهي أكثر مما أوردن اه ترکتاھا ل ERTS‏ ار الإمام بصعدة 
دانت له بلادهاء وخضعت لديه أمجادهاء وواجهته المو أن ل القريية منهاء 


[ ودخل في طا عته إأسأدة الأعلام آل المؤيد» منهم السيد العلامة شسمس ا لدينن 


أ تن ألإماً م الهادي عر الذينءَ و ۵ السيد E‏ الدين د بن المهدي. ٠بنن‏ 


یھ روح الروح فما حدث بعد الاثة التاسعة من الفتن والقتوح 


الإماح عز الدين؛ و السيد البليغ العلم الأوحد يبحيى ين الحسن ين الإمام. ولم 
بیعد متهم إلا الذي كان e‏ وبضعته من أهله وأقاربهء فقابلهم الإمام بالإجلال 
والاحترام» والتعريف والإكرام» تم استأذنوه في انعود إلى بلادهم فأذن لهم ولم 
يق منهم غير السيد عماد الدين يحيى بن تس وما برح المطهر يفتح نلك 
الأكتاف» ويدني بسيفه طرًافها والأطراف. ولما زلزل تلك الديار» واخترم مر 
الأعداء موصول الأعمارء ونزح آل المنصور عن طك الجهات» وتقدموا إلى 
محل يقال له الحسينيّات"' وذلك لما جاش.حزيهم» وثار ضغنهم» فحشدوا 
جميع تلك القبائل العاصية واستصرخوأ ساكن الديار القأاصيةء في عدة الوف» 
ورماح وسيوف» خقصدهم المطهر بن الإمأم» في ذلك العسكر اللهام» فقار 
الكفاح» ونهلت الرماح» وتعاطت الفرسان كؤوس المنون على غناء الصهيلء 
من وقت الشروق إلى وقت الأصيل» تم كر عليهم المطهر كالعقاب الكاسرء 
وحملت معه العساكرء فانكشف الأشراف» اغن ذلك المصاف» وما يرحت 
عاملة قيهم العوامل» وناهلة من ظهور هة إعواسل» وقتل منهم ألف قتيل» وأسر 

ا إلا القليل. وعاأد المطهر إلى مخيم أبيه» في موكب سعد 
ا ولا ارد اه ولتي عة اا من عاب ر بالااري 
فضُربت أعناقهم فأصبحوا كنخل خاويةء فهل ترى لهم مسن باقيةء وكانوا 

ستمائة أسير» وتعرف هذه القتلة بقتلة المخلاف» » صارت تاريخا فى الزمهان» 
e‏ کی الأوانء وكان قائد هذه الجنود الأمير ناصر بن أحمد بن الحسسين 


والامير داوود بن أحمد بن الجسينء وفِي هذا الموقف يقول بعض الفصح FR‏ 


(أ) الحسينيات: قرية كبيرة من مركز الخحمرات» بمديرية سار وأعمال عافظة صعدة» تقع جوار عاصمة 
احاقظة من الجهة الغربية اجنوبية ركذا جوار بلديٍ: الأبقور ورهوان. سمت نسبة إلى الإمام بى بن 
اخسن 1 : E‏ ۰ 
(۴) آوردها زاره في كتابه "أئمة اليمن" ١ ٠/١‏ منسوبة إلى الطهر بن محمد بن تاج الدين الحمزي. 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة هن القتن والفتو ۹ ۸^ 


يام وسنحان والطاغون وادعة 
Ll I N as‏ 
ا ا ق 
إبليس فهو يما قد جرع وأ جسرا 
كفعله بقريش حين آوردهمم 
ا ا 
وقال إني برئ منك الق د 
اق حر اب الضلال قفرا 
في كق أروع لما هز عامله 
على أعاديه ما أبقى ولا وذرا 
ذاك المطهر أبقى الله مهجتهه 
ولا أرانالة بۇسا ولا ضسررا 
وهي كبيرة اکتفیت منها بما رویت» وقد قيلت في هذه عدَة قصائد» من 
گل عاف مادء وان اة 
ما إن مضى وشل الردينيّات يوم كيسوم في الحسينيّات 
هيهات ما أيام صفين ولا ذو التهروان يفوقه هيهات 


يوم كيوم الحشر قيل لشمسسه في یرجھا لا تجنحی تبات 


3 روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 


E‏ الله أعداء الهدى ويبيدهم بالسهندوانيات' 
ألق من القتلى ظلت خيانا ترعى السنابك منهه الات 
موتاهم قد عاینوا مثواهم قي انار والأآحياء كالأموات 
قد عجّل الفخرى صيحته بهم لسباعها والطير في الوكنسات 
عاداته سد الثغور وطحنه الأعداء بالأعداء في الوقعات 
ماعادة السادات من آل الهدى يا صاح إلا سادة العادات 
ازال ےھ عات ےا إزاره في ظهر سلهبة وظل قنات 
کم جال الأبطال بالأبطال کم ٠‏ لاھی كما في الوغى بُكماة 
فاجز لمطهر ياإله الخلق عن دين حماه بأجزل الحستات 


ومتها يخاطب أل المنصور: ) 
ا عن رشدكم.. ما أقبح الغفلار 


ودخلت سنة إحدى وأربعين وتسعمائة: 

قي المحرم منها برط وما إليه دخلت تحت الطاعة الإمامية» وذا لف 
يركات العزمات المطهريةء فهو الذي ذلل هذه الرقاب العاصيةء ودوخ البلاد 
لقاصية.. ولو ذكرنا مناقبه ومشاهده على التفضيل» لأفضيت ا إلى الحديث 


)١(‏ بياض ق موضع الشطر التانء وأتبتناه من التسحة المطيوعة ع ن ززأرة الإعلام. 
ر رط بقتحات» جل مشهور مال شرق صنعای gS‏ > من قبائل دشة بن 
شاکر» من نکیل e‏ ذو حمل وڌو جسين. 4 


روح الرواح قيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن 'والفتوح ۹4 


لرىل. 

وفي هذه السنة في اليوم الثاني والعشرين من صفر استولى الإمام على 
بلاد نجران» وقد كان تقذم إليها بعساكره وجحاقله وبنادقه وعوأمله» وفي 
I A N‏ 

وكان فتح صعدة في اليوم الثاني والعشرين من صفر.. واتفق فتح نجران 
في هذا اليوم بعينه في الشهر بعينه من سنة إحدى وأربعين»ء وهذا من عجائب 
الإتقاق»ء وعمر الإمام قَبَة على قبر عبدالله بن التاصرء الشهيد الذي قتقل في 
عصر تَبّع ووجد في زمن عمر ين الخطاب ودمه يسيل من شجةء ثم ن 
المطهر بن الإمام ما برح يقصد الناز ح» ويباكر العدو ويصابح» حتى أذعن 
لبطشه جميع نجران»ء وواجهه القاصي والدان» وذلك بفضل الله المنان» ولماأ 
تيقن الأشراف آل المنصور أن الإمام قد اسنتولی على نجرأن» وكان لهم هجرة 
يفرّون إلية من حادث الزمان» و يهط [ذلك أن ما بقى لهم محل يلجأون 
إليه إلا محل يسمى الدملية؛ وهو كاسمهء وذلك بين نجران والبصرةء فطلبوا 
من الإمام العفو والصفح» فأجاب إلى ذلك المرادء وأسعد غاية الإسعادء» فوصل 
ليه جماعة منهم محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين وابن أخيه الحسين 
ومجلی بن نبهان من آل سلیمانء وقد کان سبق قبلهم نهشل بن محمد بن 

> قطلبوا من الإمام تأمينهم في البلاد الامامية مدة سنة كاملةء فأجابهم 

لے ذل وشرظ لے آھے ۷ یر اصن غدرا تلق گات من گان: مین آمل 
زمان» ويشتغلون بخاصة أنفسهم» ويأتمرون بما أمر به الإمام وينتهون عما 
نهاهم عنه. 

ووقع في جند الإمام مرض شدي مات اا هب رالرى فجلرا 
على الجمالء في أحسن حال» وتأخر هو وولده المطهر حتى شذت أخر 
المحطةء راض د هذا المحل وعاد الى صعدة من. هده اليلاد وقشدنتنامت 


قطاهاء ومهّدت وطاهاء ودخل صعدة في يوم الخميس آخر شهر ربيع الأول 


من الستة المذكورةء وقيل في هذه الفتوح عدَةَ قصائد .. فمن بعضهاً: 


ee 

بطو حع إمام العضر فمو بها احری)0 
فقد كان في الاخدود وا لمؤمتين ما 

يحب على ألا يفوتهم الأجرا 
Ere‏ المؤمنين وحزبه 


جهادهم المبرور إذ ركجوا الصبرا 


ومنها في ذكر .المطهر وقت 


ولما فتح نجران» وخمدت نار الطغيانء وانطمست آثار الشقاق 
و العصيان: ولم يبق في الجهات ت الشامية شجن من الأشجانء E‏ 
يوم سابع ربيع ألآخر من السنة المذكورة ووصل الجر اف( يوم الخميس رابع 
عشر شهر ربيع الآخرء ثم دخل محروس صنعاء بكرة يوم الجمعة منتصقت 
الشهر فصلى بها الجمعة صلاة جامعةء وقد كان ولده المطهر تخلف عنه في 
تلك الجهات لأمر رآه واقتضاه هواه ولما رد لله فتح بقية البلاد E.‏ 


(۹) من قسخة الاعلام وهو به أحرى. 


(۲) الرًاف: بكسر اجيم وفتح 2 قوی شال مدینة عنما" کا ا - مع التوسع الد ران - 
جرء! من العاضمة صنعاء. ۰ 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح ۹۳ 


د الجمات الخامربة ترك عامر بن داود بن طاهر لفتأء بقية ذلك ألما لك 
الذاهب» والعز الغارب» لزوالهء واتضاع حاله» وکان عنده وزير سوء الشريف 
بى ار اجى وف من باع الى با رك عو الا ا ا 
وكان مته أن حسسّن لعامر بن داود ما حسن» فهلك المَحتن والمحننء وذ لك 
لسا طالت إقامة الإمام في تلك الجهات الشامية وتعقبه المرض الحادث في 
العسكر بتجران» ظن أن عَود الإمام وولده المطهر دونه القارضان» فضسهل 
لعامر قصد بلاد الإمام» واتفاذ أمره فيها والأحكام» فعمل في عامر كلامهء 
وأسكره مدامه» فتجهز الشريف يحيى السراجي المشير بالمسير وصحبه علي 
بن محمد البغدادي الملقب بالشرامي»؛ وكان عين دولة عامر؛ القائم فد 
والآمر» فعاثت الجيوش العامريةء في (أطراف البلاد الإماميةء وعاب من علب 
من ولاة الحصون مثل الدأرم وهيوه وغيرهماء وانتهی السراجي المذكور إلسى 
دمت» وتخلف عنه الشرامي. فلما بلغ الإمام الخبر أرسل الرسل إلى 4 
وهو بنجران» في سكون وأمان» فجمع زهاء ألف ناقة» من ذوات القوة 
والطاقةء فأرکب عليها عساکره» وصاحب باکره» وتو جه لا يلوي على شيء؛ 
ولا يأوي إلى فيء» حتى صبح القوم بمَوّكل'ء وقد أناخ الشريف السراجي بها 
الكلكل» وذلك يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر من السنة 
المذكورة؛ فما د شعر الشقي إلا والسيوف عليه مظلةء وغمامها مستهلةء وكان 
مستبعدا وصول المطهر من نجرانء كما يستبعد لس الزأبرقان» فأخذهم 
ا د ا ا المتذرين» ولما ظفروا بالشريف ا 
وأتوا به س أُمر بضرب عنقه في الحال» وأذاقه الوبالء وكانت الأسرى 
الفين وثلاثمائة والرؤوس التي قطعت حال ان دخل عليهم المطهر تلاتثمائهء 
فأمر المطهر وهو راكب بضرب أعناق أف مسن الأسرى واستقى ألفسا 


(0 موکل : بقح فسكون ففتعح» جيل وقرية في الشرق انوي من مدينة ذمّار» وهو من سس قديعاء 
واليوم من بني عامر: صباح من مديرية رداع وأعمال تحافظة البيضاء. 


٠ 4‏ .روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفعن والفعوح 


وثلاتمائة. E‏ الموقف أنه لما مر المطهر بضرب 
اعناق الأسری وهو راک على بغلته وهم يأتون بالأساری أ فواجا فقتل کل 
زمرة وحدها حتى عطى الدم حوافر بغلته» ثم حمل كل أسير راسا ووجه يهم 
إلى والده إلى محروس صنعاء فدخوا بالأسرى والرؤوس إلى صتعاء في 
العشر الوسطى من جمادى الأولى» وكان لوصولهم على هذه الصفة إلى 
صتعاء موقع عظيم» وباس جسيم؛ ثم نهم وجهو! بالرؤوس والأسارى إلى 
الفقيه عماد الدين يحيى ين إبراهيم التصبيري» وكان واليا 
على تلك البلإد من قبل الإمام» فلما وصلت الرؤوس والأسارى إلى صبعدة 
ت التفوس» وإنقاد الناقر الشموس» وللسيد العلامة المطهر بن تاج الاين 
الحمزي قصيدة راثقةء ومنظومة فائقةء أثيت بعضهاء وأضربت عن أكثر ها 
اختصارأ وانجاز|.. كان أولها: 


يا E‏ وطى الاله بمول 
طحنتهم طحن الرحى بتفاللها 
أو طحن طود هذ أرضامن عل 
OT COE TE‏ 
- عن أمر واسط عقده المتوكل 
حمراء بين مجفقٍ ومسريل 
وانصب من نجران من كشب على 
أمبل الضلالة انصباب الأجدل 


1 + ار س eH‏ 
د 1 . َ ۰ 
روح الروح - نشت 2 


قتصادم الجيشا آر ڪاه 
فی اأر < 
٣ [1‏ حول هنالك أحول 
تأهيكڭ من وں 
و قي 
زحف في قشساورة الو 
زال يزحف في قسا 
ذاك النهار ڪڪ هیکسل 
کل ب للحر ت 
لب مجزرز 
اف أخاقةا وق 
خان تفط للقت ام ممازج ES‏ 
> و امل E E‏ مهل ك3 لعمنلك 
دحی ~a‏ 


@ 
و 


| مکل 
بين مجدل و مکد 
) 
: : ن 
متحمليسن رووس فتلا ٠‏ 
۰ ر شاو ة المحمسو و المتحمل 


معا 
3 
زعيمهم رام التخفي 
نے ت رای د 
حاق به الذي هو 
. ی صاحب امرهە من 
ئي حق 
ٿي 
عل 
" 
اھ د وصعره المطي ٤ OE‏ 
. فعل المحقىق يبامر فننى المبطضل 


ت۹ 


ودی وجئ به علسى ئ زوس المسلا 
فل ليث هناك شر اقل 
ا 
٤‏ ) في ايمل هسم صتبحه لاينجلسي 
لحمد له الذي تصر الهدى ) ) 
بالتاصر' الملك الأل أل 
و 
وأباد TT‏ 


وابسشں القضلاہ فی نکر وای اک یکر سیرہ من شیا سس سے 
e‏ 
) العزم أمضى للفت ى أماانرا 4خ إل 

من رام عنه السبق فاز بحصله 
النصل قطاع ولا كالعزم في 

قطع المهم من الأمور ووصله 
س ) 

a CE EO 

كا اضر فلكت اغد خر ب 

ا كا ايوا 


روح الروح فما حدث بعد الائة التاسعة من الف اؤالفتوح 4۹¥ 


قد صار من شام إلى يمن لذب 

E E 
كمسير جون السحب لا بجهامها‎ 

أطماع من أرداه غالب أمره 
والخصم حين أتاه أن الفخر في 

نجران ساعد ما طغى من جهلسه 
EE ER TE‏ 

كل الط ر وة مدا 
في جحفل مثتل الغمام إذا طمِا 

لم ادن کين e‏ 
ظنٌ المطهر واققا|بالشساء يل 

ENE.‏ ن القصى وتخاه4 
وهو الذي لم يلهه عن ظالم 
E‏ 

برق ولارعمقمم ويله 
وقرا سباع خبان سبعا' منهم 

بالمرهفات ومله في غله 


)١(‏ ألفا في "تسخة الأعلام'. 


٠ ۸‏ روح الروح.فيما جدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفعرح 


yT‏ أهله 


وهي طويلة كتفيت منها بهذه الأبيات» ثم أن علي بن محمد البسداق 
الملقب الشر امي» المقدم ذكره بعض قاد عامر بن داود» وکان مه اخسن 
موجود؛ لو جه ا المقر أنةء ألما نخس الحظ قر انهء وهي في ألحوز ة الإمامية»ء 
والدولة الشرفيةء فدخلها على حين غفلة من أهلها وذلك قبل أن يقتل الشريف 
Sa EC EGE o‏ 
الأرضء ذات الط ل والعرض؛ وكان عامر بن داود فى قعطبة/' ذ قلم يجسدو! 

ملجاً إلا الفرار» وأخلا 2ء تلك الديارء فهرب عامر بن داود إلى د بلاد الأحدوق 5 
وهرب الشرامي إلى الشعيبا"ء وكانت محطة المطهر , بن الإمام بالعرفاف» 
وان من E‏ القاضية باللطف ويلوغ الوط د e‏ ألو به 
اند ع اقتضى طلوعه من تلك المحطة إلى جبل صباح» فلما بأ بلخهم طلوعه» وعوده 
و رجو عه عاد کل منهما إلى موضع هلاكه»ء-ووقوعه في حبائل الهوان 
واهلاکه»ء و أقيل المطهر من تلك العلة والمرض» وعاد إلى محطته بالعرفاف» 
وبلغ رجوعه الشرامي» وكان في رأس جبل البسروات بالقرب من حصن 
ي لمطهر إلى دلك المحل فقابلوه وقالوه» وقد كان جعمل 
الشرامي محاجيا فوق محاجىء» ولا دافع من الله ولا حاجي» فتشرعت له 
العساكر المطهرية من كل مكان» ورقت تلك الشماريخ كأنهم الجان» فلم يكن 
بأسرع من هزيمتهم فأخذتهم البواتر والبنادق» في مضيق ذلك المارق» ولحق 
الباقين من لحق فأخذو | متهم خمسين رأسا وغنم النأس البنادق والأسلحة. 


(4) قغطبة: مديتة بالشرق اجنوبي من مدينة يرم عسافة ٢‏ کیل 
() الأحدوق: الأصح الأحذوق. قي بلاد الیشا. 
(۳) آلحيْي: آخدود جلي في الوب الغرني من الضالع. 


روج الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفن والفتوح ۹4 


وسلب الشرامي لأنه لم يعرف ولا تعرّف حتى رأه رجل من اليمن كان من :+ 
جملة العسكر فعرفه وصرخ عليه حتی لزم وجئ به إلى المطهر مقوداء 
a Op E‏ النعيم المقيم» 
فخاطب أهل الدارم بالتسليم» فخاطبهم قلم يلتفتو! إلى مقالهء ولا رقوا لحالهء 
فلما عاد إلى بين يدي المطهر بن الإمام» قرعه بالملام» ثم أمر به فضربت 
عنقه» وانقطعت علقهء وبعث برأسه إلى حضرة أبيه. ولبعض البلغاء من أبيات 
يذكر هده آلهزيمة: 


أما بعده حتف العدّى باحر الهدى 

ومن رامه قلا فد 1 الح 
ملي ك له شاو بچ هکلو 

تميد إذا ما سار في ارضهها الهند 
وأكثر منن ظلت توش سيوفه ) 

رجال 0 خين عندهم العهد ) 
كمن جدلته في الدرام وموكل 


PETES 


ويعد قتل الشرامى استولى المطهر على جميع بلاد خبان» قاصيها والڌانء 
و شرلب عامر بن داود إلى د المطهر بعساکره إلى جه 4 
المخادر» وقصد بذلك إالجيش الشوافي وخيش" فنازلهم وأخذ معاقلم 


)( المخادر: ب ےا والخاء وکر الدالء بلدة ال مديدة إب بعسافة ۲١‏ کیلا یتو سط بنهما قاع 
السحول a‏ 


ا و 


کحدود المصانع وحص الحضزي ولك e‏ لى حذ الجبلين والمخلاف. 
وقي فلك يقول بعض البلغاء من قضيدة: ) : . 


وان يدنو المحبوب SKE‏ 
دتت ى لله بیشن اك أكافنة . 
وقد البسسته السحب تَا معلا o.‏ 
) ولوح هواه مطرفامن غمامه 
إلى فخر دين الله وابن عماده. , 
إلى ملك هذا العصر وابن إمامه 


وهي طويلة» ثم أن عامر بن داو آوى إلى التعكرء تاقراً من الخطوب 
والعير» فقصده المطهر بجيشه الكافي» بعد أن أخذ خبيش والشوافي» فلما ر أى 
سواد العسكر» وأظله ظل ذلك العثير؛ فر من الحصن إلى عدنء رهين كرب 
وحزن» وسرى إليها سريان الظيف» وأخذ بعده المطهر الحصن بالسيف» ول 
ييق فيه إلا القفلة» بالخلاف مستقلةء وفيها وال يقال لة القاضي محمد بن أي 
بكر الياقعي» فلما علم أن .لا مناص له ولا خلاص سلم لقظلة واستسلم» وجنح 
إلى أحسن الشيم؛ وكان الاستيلاء على ذلك الحصن المذكور» والمعقل 


() الشواي: ENT ROT‏ ا 
(۲) حبیش ب ش: بضم ففسح فسكون» مديوية في الشمال الغرني من مدينة زب بشافة ٤۲‏ كيان مر رها مدي 


لمة ج بقتج فسكون- وهي منطقة جبلية تضم مجموعة حصون زقلا منها: :جبال عمقة وحصن حطتار 
والمصتعة وغيرها. 

(۳) التعكر: بعشديد التاء وسكون إلعين. جبل ف فتن أر ما کان غرف اقا اسم الکلاع e‏ 
التعكر تقوم هديبة جلت ومن جنوبه مدية خي السغال. : ۰ 
(4) القغلة: قلعة حصينة في بني ظافر من باد العدين. تشرف على معظم راصي الخذن وزدياغا 


روح الروح فيما حدث بعد الانة التاسعة. هن الفتن والفتوح ا 


أ و ا د ا ا و و 


2 2 


ھکذ! اللہ اکر الله كر ) 
تغلب الغلسب في ذر اهاوتقهر 

أكروا حين لاح برق المطهر 

إن حيله بعارض الفخر تمطر 


وهي طويلةء اكتفيت منها بهذا المقدارء للدلالة على الأخبار» وله من 


قصبدة أخرى: 


الحمد له العظي غ الاأکاإبر 

لفتوح سلطان الحصون التعكر û‏ 
TEE E‏ 

يعلو على هام السا e‏ 
دناه مالا المطهر من غدا 

ايلاد أهل البغى ي مط پر 
کم قاد یوما للهدى من عسکكر . 

TT 
فالعالم السا“ ى بيسن مدوخ‎ 


ومتصّر وملجمم ومظفر 


_  حوتفلاو دو الووح فيما جدث بعد الائة التاسعة من الفان‎ ٠1 


والعالم.العلبوي بين سبح 
س ۳ لل € e‏ 


ولبعضهم من قصيدة يذكر فرار عامر بن داود وهي: 


وابن داود ضعيف العقل لو كان ذا عقل أتاكم للحفر 
يحسب المجد شجاه الله في نقر طار واستماع لوتر 
إنما المجد لمن يلقى العدى لطعان وضراب في المكر 
لاكمن في الحرب ألقى جيشة ر للذان البيض والستمر وقر ` 
هكذا فعل بن داو ود لاز يفي اناس يقولون اتکسز 
غادرتهم جند فخر الدين في كانب التعكر للوحش جمزر 
ولقد ولى لحعمري عام مثل كلب سمع الليث زأر 


ثم أن المطر بن الإمام فتح في هذا الشهر المذكور نعمان ريد والحسا 
ومرعد وريمة والسّارة وعزأن وأكن وريمان وسائر حصون المخلاف» خم 
ٿو جه وفتح مدبتة تعز؛ وجاز القدح المُغلد ي العر» ئح حخاصضر القأهرة» بتاٰ لک 
محمدء وكان متهورا مغربا عن حقائق الأمور» غافلاً عن حبوادث الأيام 
والشهور› تسدیده 2 يليق في ذلك الحالء آل منه .الحال إل سو الماآل»› وکن 
مع أحمد الظاهري حينئزٍ عبيد وعرب وكان بعض العبيد أساء الأدب في شىء 
لا يوجب الحدء ولا يفتح السدء فأنكر افعله» ورام قتلةء فراجعه العبيد في ذا ك 


(۹) حصون مشهورة في بلاد العْديّن. 


العبدء فردهم بأقبح الردء وحرصت العرب معه على القيام وتبليغه ذلك المرام» 
فلما عرف العبيد تصميمه على هواه» وهويه إلى مهاوي هواه» أرسلو! إلسى 
المطهر يخبرونه ويعرفوئه نهم يريدون الوقوع في يديه»ء والخروج إليهء 
وطلبوا أماتهء و أفضالة وإحساته»ء ففعل كل ما أرادوه» وإلى‌الحصن بعد ذلك 
قادوه» فما شعر بن طاهر؛ إلا يلمع البو aS‏ 
فرط في عدم قبول الشفاعةء ولا ينفع الندم تلك الساعة فقبضتَة المطهر أسيراء 
وأرسل به إلى محروس صنعاء كمدأ حسيراء ووجد في القاهرة من الشحنة 
والآلات الملكيةء والذخائرالبهيةء مايبهر العقول» ويحير النقول» وأقام أحمد بن 
محمد الظاهري هو وأقاربه في قصر صنغاء حتى توفاه الحمام» بعد تلك 
الأيأم. 
ولما بلغ الجراكسة الذين كائى| قي رلك قدوم المطهر على تعز في 
ا ا اذه 0)80 ور اموا منازاتها قبل نزوله, فل" 
بلغوا إلى بعض الطريق» لقيهم الخبر في ذلك الفريق»» بأن المطهز قد استولى 
على البلد» وقبض أحمد بن محمد فعادوا بخيبة المسعى» وقد كان مات الأمير 
أسكتدر بن محمد في هذه الأيام وهو المعروف بأسكندر مور؛ الذي دخل 
مدينة صنعاء وأخذها من عاأمر بن عبدالوهاب وقئل عامرا وتولی بعده ام 
قال لحد ا المظهر اختط دائر تعزء ثم وجه للفقيه يحيسى 
ين اپراهيم انصبري اظاهريء وکان مقيما في بااد صحدع واي بها من قبل 
e Sn‏ 


(0 الآمير اسكتدر: هو اسكتندر احضرم وکان حازما وكان يخطب للسلطان سليم العثماي» i‏ 
الحضرم وقد استمر اسکندر حاكما ا بزييد وقامة إلى سنة ۲۷ ۹ه حيث قله كمال بلك الرومي» ا 
رجالات السلطان العشماي» واستول على زبيد. 

(۴) الناخوذة أحمد اج ركسي: هو الذي وق ئي وجه مطهر بن شرف الدين بعر كة زبيد الق سرد 
ذکرها قریا» وکن من إرجا ع المطهر. فاشلا وجريجحا» وقد استمر E‏ 
تله غدر؟ يالمخاء الباشا | سليمانء ملوك السلطات العثماي سايم ٠‏ ا 
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وزماحه تختال مرحاء وتهتز فرحا والويته تخفق من الحنو عليه وتغار من 
الشعس لا تصبل إليهء وجعلوا ولاية صعدة ويلادها إلى عز. الدين بن الإماء 
شرف الدينء ودخل المطهر صنعاء ظهر .يوم الخميس أول کک شهر 
الحجة دخولا لم ر مته ولا بعذه ولا قبل 


ودخلت سنة اثنت“ ثنتين و أريعين وتسعمائة: 

وقيها حط المطهر بن الإمام على عدنء وقد كان دخل في طاعته جفيع 
البلاد كخنفر المقاربة لها ولحج وآبين وزنجبار ا" وغيرها من البلادء ثم دخل 
صنعاء قي شهر رجب من السنة المذكورة. ) 


ودخلت سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة: ‏ 

وفيها جمع الإمام الجموع وجند الجنود. وأول ربيع الأول من السنة المذكورة 
فقح عز الذين بن الإمام شرف الدين ظهز نجران وقتل صاحبه ابن المهدي. ) 

وفيها توجه شمس الدين بن الإمام شرف الدين ذلك العسكر الذي ها 

والده وجعله قائده وذلك لما طال مکث المطهر في اليمن فعزم بتلك الجنود 
التي هيأها الإمام» وجعل فيها كل ماجد مقدام» إلى حضرة المطهر ين الإمام» 
واتبرم الأمر فيما بين المطهر وصنوه شمس الدين على قصذ الجراكسة إلى 
مديتة زبيد وأميره WR‏ لتاخوذة فساروا بحبیش ضخ م لا يطاقء س 
الآقاقء وكان عزم المظهر وصنوه شمس' الدين ضحوة نهار الخميس ا 
والعشرين من شهر جمادي الاولي من السنة وقي خلال هذه السفرة 
فتح الفقيه يحيى بن إيراهيم النصيري حصن قواریر a‏ وصل المطهر بن 
)١(‏ زنجبار: في الأصل "حياز". 


(۲) حصن قواریر: حصن مشهور. في جل الأخر من ية ساب الساقلوأعمال اة تار ر رهو 
من الحصون النيعة ويُطّل على مدينة زبيد م من شر قیها. 
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ر و ا e‏ 
لميسرة والمطهر بن الإمام في الب 


رأي كان فيه السلامة لمن في زييد: من ذلك الجيش العديدء ولما بلغ 
الجر أكسة تقدم المطهر بن الإمام عليهم بعساكره وشواجره» وجنوده ويو اتشر د» 
أمروا بغيل زبيد الكبير فأجروه في الأرض التي سيكون فيها مجر العوالي 
ومجرى السوايق» فكان فى هذه الملحمة العظيمة والملمة الجسيمةء وانكسرت 
فيها جتود الإمام» وخاضوا غمرات الحمام» وما ذاك إلا أن خيل الجراكسة لما 
علمو! أن قد توغلوا قي تلك الحمأة التي أحدثو ها بماء الغيل» وأن لا مجال فيها 
الل حمارا خملة و احدة لر كا لفرت و انكتفت في الأرفه 
ولم يبق إلا المطهر وصنوه شمس الدين وسبع خيل الأمير عبدالله بن أحمد بن 
E E‏ 
من العبيد» دارت على المذكورين رحى القتال» ومال عليهم هجسير النزال؛ 
حير الوصف والمقالةء وقتل هو وأخوه عذة مهن فرسان الجراكسة من 
شجعانهم» والثابتين يوم طعانهم» منهم رجل يقال له أبو شوارب» وقد كان 
وكان على المطهر ألة حريهء ولامة طعنه وضنربه» فلما"دنى مهن المطسهر»ء 
وهي الكرة الرابعةء لاح للمطهر عورة من درع أبي شوارب عند حَقِه» 
ا ج تل عله لل ا ع د تة 
حيدريةء وطعنة طعنة سلبت مهجته» و أذهيت بهجته»ء فعتد ذلك اكتق شر طك 
الخيل والأسل» وطال عليهم القتال واعتراهم المللء فانحاز ضباب القتام 
وانقشع ذلك الغمام» وعاد المطهر إلى محطتهء واستشهد ذلك اليوم من أعيان 


< روح ازوج وها دت بعاد الان العاسعة من القان والفتوح 


لدوة اتإمأمية السيد الصدر الأعلم جمال الدين علي بن یحیسی بن الإمام 
لمطهر محمد بن سليمان ونل لى المحطةء وبقى إلى بكرة الجمعة عاشر 
الشهر المذكور» وتوفى إلى رحمة الله ودفن في محل يقال له الصباحء والسيد 
صارح قدين إيراهيم بن محمد بن إلهادي بن ا و الجند فهلك متهم في 
دك قموقف مم وطوائف: , , 


اومظن ممن يلقي الح روب 


ولما بلغ عامر ين داود أنهزام المطهر وشمس الدين من زبيد بالجنود 
أيقن بالظفر» وبلو غ الوطر»ء وظن أن السعد قد طالعه» وأن الدهر ققد عطف 
عليه وراجعهء فحز أحزابه وجنوده» وعقد الويته وبتوده» وقصد المطهر بن 
الإمام» فلما بلغ المطهر خبر خروجه من عدن ووصوله إلى أمْ قريش»ء قصدهء 
لما علم عامر بذلك فارقها إلى غيل ورزان ووضل المطهر بن الإمام إلى 
أٰم قریش فوجد عامر قد خز ج عنها.فیکر لاحقا له صبح يوم الأحد عاشر 
EE N ER EIN SRE ED‏ 
الفخريةء تلازم الحرب» وثار الطعن والضرب» من الميسرة والميمنة والقلب» 
وآل يعد ذلك اتكشاف عامر وأحزابهء واستيلاء المطهر على محطته وخزائنه 
ومضاربه وأطنابه» وقتل من العبيد أوفر. العد+ فوق أربعمائة عبد» وف" E‏ 
بنقعىهء وقد عاین طوی رمسه»ء يقطع الوهاد. تيكيه أطواف مر وحدادء والجتود 
لمطهرية في أثره والبحث عن خبره فلقيه في أشاء TEE‏ 


)١(‏ غيل ورزان: بعتحات : واد يول مشهور في سطقة تة شزير جوب شرق مدي تشز ممت فا 
٣۸‏ کا ٠‏ 


(۲) أم قريش: حصن بالقرب من دة خدير. 
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e‏ مه 


عبد من عبيده لم يحضر وقت شريده» فعرفه وهو يمشي» وکان الوقت 
العشى» والعبد على فرس جواد فترجل لديهء وأركبه عليهء فطار على ذلك 
المهر» بعد أن قد كان أهلكه النهرء وأدركت العبد العساكر التي كانت في طلب 
عامر فسألوه عته فأتكر عرفتةء وجهل وجهته» فأتي به إلى المطهر فاستتشده 
الخبر فأعلمه أنه أركبه على جواده» وأن قد غاب خلف أغواره وأنجاده» فشكر 
له الس خن معا ل واه یدو ل لہ ن عاد ایھر لے ا 
والده إلى صتعاء ودخلها في شهر شعبان من السنة المذكورة. وقيلت في ذلك 
اليوم من الأشعار ما لو ذكرتا بعضه لخرجنا عن الاختصار» وجاأوزتا موضع 
الاقتصار» ولم يبق في يد عامر من البلاد بعد هذه الهزيمة شيء غير عدن. 


ودخلت سنة أربع وأريعين وتسعمائة: ) 

وقيها توجه شمس الدين بن|اللياهح بلاد راز" وهي فرقتان: فرق ة 
من همدان وفرقة من الشافعيةء ففتح تلك البلاد غورها والأنجاد» ونازل 
المعاقل في الضحى والأصائل؛ ففتحها بأجمعها مئل حصن مسار وشبام 
اليعابر» وفي ذلك يقول بعض الشعراء من قصيدة طويلة: 


ع 


ولمأتبقت في شيام بقية 

وقد جمعوا فيها الجموع وعشسكروا 
توجّه شمس الدين تلقاء أرضهم 

فأفشاهمٌ والحق والله اق در 


ر 
» 


)1( حرار: اسم یطلق على سعة حبال هي مناحة» صعفان) مساو لهاب مجیح» شبام» هوزن. 


e Sa ag ؟‎ + 


قدمرهم وهو الهمام المشمرُ 
ثم فتح شمس الدین بلاد hE‏ 
هده ا ااا ا وهو قر واسح؛ 


ER‏ وتسعمائة: 


OE Ne. IRO‏ الدين وظن 
أنه المتقذ المعين» ولم يعلم المغتر أن في ذلك العارض صواعق حين» فكاتب» 
على يد شخص من الأروآم يقال 4 كاخ وكان داهية تاقعةء ومصييبة 
واقعةء فبسطو! له في القول وأظهرو! له الرغبة إلى إسعاده بمراده» ومتاصر ته 
ومعاونته على حرب الإمام» فأغتر بخلب تلك البروق» وتوّجه إليه سليمان باشا 
بمراكبهء فلما بلغ بندر عدن طلب الإذن من عامر في دخول العساكر 
السلطانية لقضا حوائجهم وأغراضهم» وكان سليمان باشا قد أودع فرحات ا 
يغدر بالمدينة ويأخذها على صاحبهاء قلما دظلها فرحات بتلك الجموع» التي 
تذهب عن المقلة الهجوع»ء دخل على عامر داره» وأزال قراره» وقيض عليه» 
وعلى جماعة من أصحابه وخواصه»ء وأرسل بهم إلى الباشا وهو في البندرء 
فلما وصلوا إليه شنقهم وهم ستة آنفار وتركهم معلقين تلاثة أيام» ثم توجه إلى 
ا د الهند» وما ذاك من عجزه ولامن قوة 
في الهند بل صرفه الله عن تلك الأقطارء وأماله عن تتبع تلك الآشار»ء عدم 


() بتو عَرّاف: جبل ومركز إداري من مديرية صقان قي بلاد حراز. 
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انقضاء تلك إلمدة وأن دولتهم ممتدةء فلو توجه عليهم بتلك الجيوش العظيمة» 
اعد الجية ما متعة ماني و لا حقعة داف ولفتخها إلى قرب المين: إلا 
أن الله ما أراد وهو المتصرف المالك. 

ولما استقر سلیمان باشا قرب زبید أرسل عة من دهاة أصحابه قي 
الوساطة بينه وبين أحمد التاخوذة» وقي أثناء ذلك الخوض بفسد جنده بالتر غيب . 
والترهيب إلى أن مالوا عليه وانعزل إليه رجل يقال له سنان من أصحاب 
الناخوذة أحمد في عة من عسكره» ووصل من وصل منهم إلى الباشا سليمان»ء 
ولما تيقن الناخوذة أحمد أن قد أنسل أكثر أصحابه إلى الباشا وأنه لم ييق معه 
من يقدر على حفظ زبيد» إذا رامها | الخصم القوي الشديدء خرج مواجها للباش ا 
بعد عهود وعقود» ومواثيق يعلم بها الغليم الودودء ولما خرج الناخوذة أحمد. 
امر من لقيه إلى بعض الطريق وقتله وقتل الذين TT‏ وتخلف. 
عنه فوق ثلاثمائة» وأمر برؤوسهم فحزت؛ ا اسستولی , 
على هذين الموضعين؛ وملك أرمة المدينتين» قيل له لن ينفعا ولن ينتفع بهما 
إلا إذا كانت تعز ومخاليفها إليهماء فكتب إلى الإمام كتابا يحقق فيه وصوله إلى 
جهة اليمن» وفتحه لزبيد وعدن» وذكر أن الذي أوجب قتله لصاحب عدن أنه. 
بلغه أن قد كان بينه وبين الافرنج حديث على أن يسلم ا عدن وذلك قول 
غير صحيح» ثم أنه حاول حصول غرض من جاتب الإمام بالقوة واللينء. 
والتحسين والتخشين› SES SG as‏ 
وعڊن وأبين: وبلغني من بعض الثقاة أن ملوك الهند بدلوا له ء في الكف عنهمح 
وعن قتالهم أموالا جليلةء وهبات جزيلةء ووقف في زبيد أياما يسيرة يحاول 
حصول غرض له في حصن قوارير أو غيره مما هو تحت بسطة الإمام فلم 
يحصل له شىء من تلك» وکان خليفته في زبید أمیر يقال له مصطفی عزآت» 


قعل الناخوذة هد ومن قبله عامر بن داود بن طاهرء م ييق في اليمن ak‏ الفراع: 
المتيوت بقادة الماح ق الدين وإبنه الطهر› والأتراك سالاطن 8ii‏ مان 
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وعزم إلى الشام وقد كان الزم الواقفين في زبيد وعدن أن يتحركوا على تعز. 


ودخلت سنة ست وأربعين وتسعمائة: 
وفيها تحرك عساكر السلطنة الذين بزبيد على قعز فطلعو e‏ 
عديدء ويأس شديد» ولما بلغ الإمام شرف الدين ذلك وجه الفقيه يحي بن 
إيرأهيم النصيري فخرج من صنعاء في شهر رمضان من السبنة المذكورة 
وكان واليا لتلك البلاد قوقف في جبل التعكر» ثم توجه شمس الدين بن الإا 
من صتعاء في يوم الاثتين سادس شهر القعدة» فوقف شمس الدين في التعكر 
وقدم الفقيه يحيى بن إيراهيح النصيري ووقف بالقرب من تعمز»› وقد كان 
عسكرالسلطنة أحاطو!ا بها وفيها من أصحاب الإمام السيد صلاح بن فخر الدين 
والأمير حسن بن الصتياد وعدة من العسكر» فعالج جند السلطنة في فتح المدينة ‏ 
واجتهدوا في خرابها ليلا ونهاراء وكانت تقثل منهم البتادق والمداقع عذة. ولما 
كان بعش الايام عزم الفقيد يحبى بل رإيراهي| النصيري ولسي لسيد حسين بن عز 
ع المؤيد N ay‏ 
وقد كان سرح جريدة من عسكر السلطان لأخذ شيء من تلك البلاد مثل قوت 
وغيره» فالتقاهم الجند الذين مع السيد حسين والفقيه يحيى بن إيراهيسم ووقع 
بيتهم حرب عظيمة فانهزم جند السلطان» وقتل منهم فوق العشرة» ولما وصلوا 
منهزمين إلى محطتهم خافوا من أن يحاط بهم فانتقلوا في تلك الليلة التي 
اتكسروا قبلها بيوم» ولم يشعر الناس بهم إلا بعد مضي أكثر الليل فلحقهم الفقيه ٠‏ 
يحيى النضيري في جمع كبير فلم يظفر بهمء وقد كاتوا تركوا المدافع والاتقال 
ای ا ا ا د الإمام» وكابت المدافع من أعظض_ | المدافع 
وأحسنهاء وتولت العساكر السلطانية بغير ظفر إلى محروس زبيد. ) 
وقيها وصل إلى الإمام الأمير الخطير تاصر بن أحمد بن محمد بن 
الحسين في قدر ثلاثين فارسا من أصخابه تابا إلى الله عما سلف مشه في 
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ت[ لب الإمام» ERÊ‏ الإمأم» و قابله با لكر ام والونعام. 
وفيها فتح الإمأم سماه بني التوار وبعدها حصن يفعان على يد شمس 
الدين ين الإمأم» و عد معاقل») و ذلك قي شهر جمادي من السنة. المذكور ة. 


ودخلت نة سبع وأربعين وتسصائة: ) 
في اليوم لاني عشر من شهر صفر فتح عز الدين بن الإمأم شرف الدين 
جازان وای عریش وسار sS‏ 


شان ر کے کی او ت فوفر 
العطيةء ومنحهم بالتقرير أت والسباراأت اأتافحة الوأسعة. 


ودخلت سنة ثمان وأربعين وتسعمائة: 


ولح يحدتث فبها ما یو جب دکره ويحسن شر ه.. وكذلك سنة تسنع وأزبعين 
ۇد تسعمائة. ۰ ٠‏ 


ثم دخلت سنة خمسين وتسعمائة: 
فیها | عساكر السلطنة جازان» فتوجه عليهم عز الدي E.‏ 
e E EE FEAF YE‏ 


( يقعان: رعة. 


Ek‏ روح اروج عا ت ی الات الكاسعة من الفن وشوج 


ودخلت u‏ إحدى وخمسین وتسعمائة: 

وف هذه السنة توجّهت العساكر السلطانية OT‏ :على 
مقدمتها. حسن بهلۆأن؛ فو جه الإمام أولاده للقاهم قلقوهم. إلى ذلك المكان» 
فجرت بينهم حروب آلت إلى انكشاف عسكر السلطنة إنكشافا عظيما قتل فيه 
a‏ السلطنة وعاد أولاد الإمام إلى حضرة أبيهم.: 


فر ll‏ اثنتی ثنثين وخمسين وتمنعمافة: ‏ 

ا ا وا اام ترف لن da,‏ ملكه a a‏ 
شمسه للغرزوب» وفطن.لذلك أذكياء .القلوب» وكان من أقوى الأسباب» في فتخح 
لت لاب آے اکر اا کی وی کی اا الس سریان ار ی 
الهشيم» وتعلق بأطرافها علوق المقلة بالتهويم» وما برحو! بين إقدام وإحجام» 
وتقض وإيرامء فكان من أمر الله الغالب» وقضاه الذي لا يفوته الهارب»ء ها 
لما اتحدت الكلمة للإمام» وهادنته الأيا» وفتح قطر. اليمن على العموم» 0 

بحقوق الحي القيوم» شرعت عقارب الحستاد تدب» وحيّات المبغضي_ 
تضطرب» فيما بين الإمام وولده المطهر؛ وما برح الكأشح بلقى بينهما ا 
منشم"ء ويجد ويجتهد في ذلك ويهتم» وتلطف حتى ألقى في مسامع الإمام 
سحر بيانه» وأخذ قلبه يوهق لسانه» ونصحه بغير الصواب» ورفع إلى شمس 
لن > غير ذلك الخطاب» وصور آن المطهر الذي نره د البلاد عن العدى وطهر 
فيهم الإستثصال» والائفراذ والاستقلال» ومهما بقى على تلك الحالء 

قالملك اقرب إلى الإتحلال؛ فخلبهم بزخرق زوره» وبدد اک E‏ طيل 
تصويره» وحسّن لهم الوقيعة به إن أمكنت الفرصة»ء وإيداعسه السجن حتسى 


ر( لعسّان: بكر فسكون ففتح» هي البطائح والمواطن الواقعة فيما بين (رباجل)) و((سهام)) و((برع)) 
و ((حراز)) وجاء في الأنساب أن إغسان من ولد عك. ) 


(۴) جاء قي الهامش شارحا المخل قوله: زعمو! اما ...٠خ‏ (عرض الورقة). 


us SORE‏ الإمام» وتسعدهم الأيام بغايات الم اى»ء. 

ثم آنه دس آلى المطهر ما أوهمه وأكثر تالمه. 

فی ااا فتتة أشهر اها اضط رام 

ولم تزل نکدر أسباب الوحشة فيما بينهم» وتتمو وتعظم» حتى وقع في ' 
الجراف شيء من الطاعون في بعض الأعراب الوافدين من مدينة النبي صلنى 
الله عليه وآله وسلم» فرجح الإمام الانتقال من ذلك المقام» قعرفه ولده المطهر 
بأن يسكن عنده في فده ء فهي له معتدة» فأجابه إلى مطلبه» وسلوك مأريء 
فأخر ج المطهر أولاده وأحفاده لأبيه وأخيه» ثم أن صنوه شمس الدين» نظز 
بنظر كان فيه الداء الدفين» وما ذاك إلا أنه أشاز على الإمام بعمارة دائر قرية 
لقابل وأماكن في جبل مُرشد نىن ذلك وجتواء وسوا وأجتهدواء» 
وصبرقوا فيه أموالا عظيمة» عزيزة القيمةء ولما رأى المطهر بن الإمام جهدهم: 
وإقبالهم إلى ذلك لغير موجب ولا سبب قطع بأنهم ما يريدون بتلك المعامر 
غير محاصرته في طيبةء وإيقاعه في المصييةء وكان ذلك من أقوى الأسباب 
الد لتي أوجبت عدم مواجهته لوالده» وقد كانوا أرادوا قبضه»ء وأسرنه وحفظهء بعد 
صلاة الجمعةء واجتمع الرأي أنه عقيب الدعاء بعد الصلاة يؤمر به الكفاةة 
فنهه بعض إخوانه وهل مودته بأن كتب له في ظهر كفه» وعرضهه علئ. 
a‏ الملا يأتمرون بكء فاحفظ منصبك» فأرسل إلى جنوده الذين في 
طبه وكاوا خا وتات من الع والروكه والعرب الحماة الكرامء ففاا 
أكمل الخطيب النزول عن منبره حتى وصلت المطهر طلائع عسكره» وكان 
ذلك بمسجده الذي عمره بوادي ظهر' وأدخل إليه معين ذلك النهرء فلما أحس 
بأعوانه ورفقته» قام لوقته وساعته ولم يطيقوا منعه ولا همواء ثم عمو 
وصمواء» لما رقى بجيشه الجبلء وارتقى إلى ذلك المحلء ثم إن الخطاب دار“ 


( فدة: بک ر فتشديد» جبل منحصب في الطرف اجنوي من وادي ظهر. و 
() مازال ابخامع عامرأً في قرية القابل الواقعة بالوادي الذكور. 


بینه وبين آبیه» علی ید کل المعی نبيه» بآنه يعرفهم ما في مراده» في إصداره 
وإيراده» فعرفهم بأنه قد تشوش قلبه» وعظم خطبه» وأنه لا يأمن إلا بتعديل له 
ص ر al E‏ 
موضو ع له من الأسباب والحصون» وما يتعلق بها من جميع الشؤون» فلما لم 
يحصل له ما طلبه من العدالةء تقرّر الخوف في قلبه وأماله» وهم لما عرفوا 
عدم قبوله لمقالتهم» وإسعاده إلى إجابتهم» تزايد خوفهم. واشتد حتقهم». وكکتر 
التباعد فيما بينهم» ولم تزل الأشراف والقضاةء والأعيان الأباة» يسعون بينهم 
بالسدادء و ا ت فلك .یل کان يزداد. 

وذکرت ما SS Se Eo‏ عاد 
هاریا من عند الإمام» وقد ذكرنا في هذا المختصر وصول حسن بهلوان' إلى 
مقام الإمام» وكان السيب في مفارقته رفقتهء واتفصاله عن زمرته» أن أعيان: 
السلطنة الذين في زبيد جرى بينهم ذكر الإمام وأولاده» وسعة بلاده فقال 
أحدهم: الإمام والمطهر وشمس الدين كالأثافي» ت لهم التكافي» فلو هلك أحدهم 
لمالت الدولةء وهانت منهم الصولةء فهل من يتلطف ويكفينا أحدهم» ويتق ص 
عدهم» ويفل حذهم» ونجعله رئيساء وتمتحه تسا ونفيسا. فوقسع اختيارهم» 
ت أبصارهم» إلى حسن بهلوانء وكان المشار إليه بالبتان» في ذلك 
ان ركان داهة ل يطاق؛ متهرر ا الاقام ع الان لها وضل اسي 
سوح الإماخ على ما ذكرناه» أكرم مثواه» وأعطاه وحباهء و أختلط به» وحظى 
بقزبه» وآقام مذة في ذلك الإجلالء قويم النحعمة والحال»ء وأصحابه يتتظرونه 
انتظار الساهر الصباح ويشتاقون إيه ولا شوق العطشان إلى إالماء القراح» 
فدبر الحيلةء وأحسن الوسيلةء وفر من الجراف فرار. الخائف»ء وطرق زبيد 
طروق الخيال الطائف» لفعلهء فلما وعى كلامهم» وشمع ملامهم» قال لهم لا 


ت 
ر 


'' حسن بملوان: من أمراء الأتراك ودهاقم.‎ )١( 


تبادروا إلى ثبى» ولا تطيلوا السنتكم بسبي» فإن كشفت سرى» وأوضحست 
عذري» وقصصت قصتي» وأشرقت أنوار حجتي» فقد بريت من العار والسذم 
وإن لم أبرهن على ما ادعيت فقد استوجبت الإهانةء وعدم الإعانة؛ فقالوا: 
هات ما عند فيما وجب صدك» فقال : اعلموا أني ما طلعت من عتدك م إلا 
ينية الفتك بأحد المذكورين وإراحة الناس منه فلما طلعت وصلت إلى حضسرة 
الإمام وأولاده أكرموني وقرأبوا رتبتي فأحستوا مقامي وجعلني مطهر رأس 
عسكره الأروام ولم تزل رتبتي تسمو عندهم حتى كنت أخالط الإمام اشد 
الاختلاط ولو أردت قتله لفعلت إلا أني رأيته رجلا عاكفا علسى الصلاة 
والسجود والركو ع محافظا على تلاوة القرآن خسن الصورة أبيض الوجه 
واللحية-ورأيت فيه دلائل البركة والفضل والصلاح فلم تطاوغني نفسي على 
أني ألقى الله بدمه»ء وأما المطهر فلقد رأيت عليه من الهيبة والجلالة ما كان 
يرتأع لها ٬عقلي»‏ ويذهل عندها حسّي مع شدة حزمه وتحفظه من الاختنلاط 
والمنازحة والمداخلة والمواصلةء ومع ذلك أن عنده من الحماة والكفاة والذابين 
عنه و الكالين.له طائفة نافعة وعصابة دافعةء فلو رمت منه أمرالما هممت 
حت توخذ نقسي على رؤوس السيوف من قبل أن أحد ٿث به حدثا. وأما شمس": 
الدين فلقد كان يدنو مني دنو الأخ من أخيهء والإبن من آبيه»مع حسن أخلاق 
وانبساط وإشفاق» فلو رمت قتله لما أعياني ولا فكرت فيه ! إلا أي رأيت رأر عا 
وهو أني لو قتلته لكان قتله سببا لقوة ملك الإمام وذلك کل ا المطسهر 
بار ات اتا ى لاقت و رة وها دام شس الن مقار له متاافا 
لرأيه» معارضاً له عند أبيه مع ميل أبيه إليهء واتكاله في جميع الحالات عليه 
فبذلك أرجو زوال ملكهم» واتتتار نلكهم» وسوف يبلغكم ما يجري بينهم وينو يئول 

إليه أمرهم و اسطة الاختلاف» وعدم الائتلاف» » فلما شاموا برقه» علموأ صدقه 
وسطوا عذرهء ولوسعوا شكره وصحت فراسة حسن بهلوان» في تلك شان 
وکان الأمر كما تفرس فيه. 


347٦‏ روح الروح فيما. حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 


تم فرجع إلى ما كنا نقتفيه: ' ثم أن المطهر توجه إلى ثلاء لما أظهر الصند 
والقلى؛ والإمام عاد إلى E‏ وأظهر عند ذلك الخلاف» > شم أن. المطهر 
غز1 حائط الشوكيين في اليون ونهبه»ء وقضى منه أربه» قوجه الإميام ولده 
تمس الدين لقتال المطهر بجميع .العسكر ولم يبق عنده غير الخواص» وأهل 
الصدق».والإخلاص» فلما بلغ الغطهر خلو الجراف» عن الرماح والأسنياف» 
قال هذا المغنم الباردء والعيش .الهني الواردء فأمر. الأمير عبداللة بن أحمد بن 
الحسين الحمزي والنقيب فرج عجمي وفرحان:عبقرزي وصحبتهم جملة مين 
غسىكره من الأروام والعبيد» وانتخب من العرب أهل: البأس البيد» وتقدم 
الأمير عبدالله ومن انضم إليهء وقال له إذا لجذتم الجراف قهرأء فلا تحدثوا في 
ار وصونوا جنايه» وأحسنوا خطابه» وأما من ظفرتم به من أصحابهء 


وأهل حضرته وجنابهء فاضربوا فوق الأعناق واضریوا منهم کل بنان. وکتب 
إلى الرتبة التي بطيبة» وهو جوهر أبكر والقاضښي بُنيّان» بأن ينضم وا ا 

المسكر الواصل من حضرته. . 4 

. حالة اتفاقية دلت على صلا النية: کان من براهین الإملم شرف 
لدين .التي لا تجحدء ولا ينكرها أحد» أن النقيب مبارك شعبان في.الليلة. التي 
وجه فيها المطهر لغزو الجراف وصل من جزاز: بمقدار خمسمائة من .أعيان 
العسكر الرماة المبندقينء ولم يكن قد شعر بذلك.المطهر ولا علم يوصول 
الحسيكر» فما شعزو! في الجراف إلا بوضبول.العساكر :المطهريةء وحدوث تلك 
البليةء وقد لمعت بوارقهم»؛ وانتشرت بيارقهم»؛ وقد شرعوا في نهب السوق» في 
آول اسر و إل السلاح»ء.وتار .الكفاح وأقيل. مبارك شبعبان 
مغيراء ومتقذا ونصيراء وچرچ من قي صبنعاء:من أهلها لأجل الغارةء ودقع 
تلك الجنود الضارةء فجرت حرب بين الفريقين إلى نصف النهاں وققل من 
أصحاب المطهر عة من الشجغان» وذلك على يد مبارك شعبان؛ وحصل مسع 
الإمام ما ضيّق أعطانهء وأتار أحزاته وانصرف أصحاب المطهر ولم ا 


روح الروح قيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفعورح IV‏ 


مرادهم» ولم يحمدوا إيرادهم وإصدارهم» ودعى الإمام لمبارك شعبان وشكره» 

لحظه ونظره» وكاتت هذه القضية من أعجب ما جرى» وأغرب ما حدث 
وطرا. وأما شمس الدين فتقدم إلى نجر لقتال أخيه» وأرسل ولده صلاح إلى 
حصن حضور الشيخ فحط فيه» ومع هذا وهم في معان الخوف من المطههرء 
ومقاساة الفكر في العشي والبكر» تم أن المطهر وجه إلى البلاد اليمنية كتبا 
درا تهر ار حلت لت رالتضا: وضرف E‏ غ طافة 
والده» فرقا من معانده» وحرضهم على عدم الطاعة للإمام وإ بعاد ولاته 
والحكام» فلما وصلتهم كتب المطهرء وعرفوا بأن قد حصل بينه وبين أبيه 
الشرء وإنما كانو! يرقيون عدواته» ويخشون بطشاته وغزواتهء فامتتعت الرعية 
عن دفع المال» وانحرف تقويمها ومالء وكانت البلاد إلى شمس الاين بن 
لإمام بعد أن رفحت بد أخيه منوا تفار عنها. 

وحدثتي شيخي عبدالله بن ا بخ داعر؛ قال حدشي اي الهادي 

التوهمي كاتب المطهر ين الإمام أ ن المطهر الزمه أن يكتب إلى قبائل اليمن 
في ليلة واحدة ثمانين كتاباً يحثهم على الخلاف» ثم إن كتب.كتاباً إلى أويسس 
باشا عقيب وصوله إلى زبيدء وقد كان تقدمه إلى ولاية زبيد شخصض يقال له 
فرهاد باشا أقام فى زبيد أياما وعاد إلى الحضرة» وذكر لي القاضي العلا سة 
ا E‏ الأخمر لن فر ها باع لكر اول من افر بذگن 
الحسين على المنبر في الخطبةء وكان كتاب المطهر بن الإمام إلى أويس باشا 
يحثه على الطلوعء وسد نلك و ونه یجیشه ویعضده» ویمده ویؤیده» 
وحسن له أخذ البلادء وعرفه أن معامليه عن أبيه وأخيه لا يخشى من نزال 
ولا جلادء فعند ذلك نهض اويس باشا بتلك العساكر الجرّارةء والبحار الموّارةء 
واتصرف بحركته اليمن› E‏ من القلوب الشجن والحزنء وأطبق ليل 
الفتن» وطوى المراحل طيًا بكرة وعشيّاء حتى أناخ ا 
وأطلع صحبته مدافع لم يقدر أحد على إطلاغها سواه ومغ ذلك قد يقتت قیال 


34۸ روح الروح قیما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح 


اليمن خلاف المطهر على الإمام» وأمنت سطوته التي تحد تحبر الأفهاي فاتما کان 

يرلقب أهل تلك الجهات جميعها إلا المطهر وكان له في کلويهم هيبة تغنيه عن 
سل للسيوقف» وتجهيز الألوف» فكانت هذه أقوي الأسباب على نصرة السلطنة 
وظقرهاء قوقف الباشا محاصرا لتعز أياما يسيرة وكان غير واقع على طائل 
متها وأتقطعت عته. الطرقات وفقدت الازواد.حتى .كاد يرتقع منها يسن معةه» 
وكان قي جبل التعكر عنية من قبل شمس الدين بن الإمام ووال يقال له مرجان 
الزييدي اشتد جوره على أهل تلك البلاد وسامهم سوء العذاب» ولم يرفق بهم 
في .هذا الوقت. الذي ينبغي لكل عاقل أن يلين فيه ويعامل الرعية بما يسكن 
فور تهاء ويكف سطوتهاء لاسيما مع اختلاف الدولتين وقتال العسكرين» وكان 
جملة الحماة لتعز أهل هذه البلاد التي عمَّها الجور المقلق» والظلم المحرق» 
أهل خبيش والصوافي وصهبان والعربيين والمخلاف» فخالف أهل التعكر 
على مرجان الزييدي وانزلوه من.الجيل ولحقوه» ولولا أنه فر إلى بعدان لما 
خلص من أهل تلك البلدان. ولما بلغ أصحابهم الذين في تعز خلافهم في بلادهم 
خرجوا إلى حضرة الباشا أويسا جميعاً ثم سارت تلك لقب ائل بعدهخ إلى 
مواجهة السلطتة أفواجاء وأوضحوا فى في ذلك متهاجاء ولم يي ييق في. المدينة من 
يحرسها من العدوء ويحميها في العشي والغدوء ولما فطن لذلك الفقيه يحيى 
النصيري تحيز بمن معه من عسكر القبلة الزيديين إلى جيل صبر ووقف باقي 

يومه وهو يوم عيد الأضحى من السنة المذكورةء ودخلها العساكر السلطاتية 
والجيوش الخاقانيةء في ذلك اليوم. ومن أعجب ما.جزى أن جتود السلطنة 
دخلت تعز بكرة عيد الأضحى ويلغ الخبر إلى حضرة الإمام وهو في مصلسى 
العيد حارج باب شعوب تلك اللحظة ينفسها وهي التى دخلت قيها السلطتة تعز 
المحروسة» وأما الفقيه يحيى النصيري فبقي في جبل صبر حتى اختلط الظلاي 


() الخّرابيون: : بفتج فسکون فکسر البای رکز إداري من عة اسا و وأعمال حافظة ات د 
المنطمة العروفة قدعا باسم: تعمية صَهان: ٠‏ 


روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح ١1۹...‏ 


وهدن الأنام» وانسل في ستة من جماعته ورفقته وتفرق الناس بعذه كل يذهب 
على وجهه إلى غير وجهة وسلب التاس ولم يبق لأحد ما يستر عورتهء 
NID‏ 

انا باج ازام وسن الین استااء ایس اشا لے ثم و تمن وان ف 
دخل منهم 1 E Ee‏ ا 
تقوسهم هذه المعضلةء والرزية اة ته وكان الرأى ترك المطهر على ما کان 
E ETS‏ واتضح لهم الزللء وقد سيق اأسبف العمدل› 
ليقضي الله أمرأ كان مفعولاء E‏ الإمام وأولاده تفاوضوا ما الرأي الأهسىء 
والركن الأعظمء في رقع هذه الخروق» وسد هذه البسوق > وأجمع ر أيهم على 
أن مالها غير المطهرء ولا يقوم بأعبائها سوى ذلك الهمام الأطهرء وقالوا كيف 
يكون الطريق إلى مراجعته» ومكاتبته» وقد جر عناه الخصيص» وترقبنا لله 
الفرص» وانتظرنا له الدوائر الراصدةء وفوقنا نحوه سهام المكر القاصدة.. أو 
الرأي في تلك أستدعاأه» ونقاتل عونه الذي أستغات به وأسكغاه. ا 

رأي رآه أهل تلك السمرة من المقربين في تلك الحضرة: رفقال بض 
الحاضرين لاإمام وشمس الدين: ی سار ضح لم متو الا ESTEE‏ 
اعلموا أن أهل الطب ذكروا في تشريح أعضاء الإنسانء وعلاج الأمزجة 
المختلفة في الأبدانء ان ال ا نے بن متغايرتين» علاج أحدهما يضر 
بالأخرى. عالج الأخطر منهماء وتوخى لأهمهماء وقد عرفتم أن العساكر 
السلطانيةء والأجناد العثمانيةء مالها في هذا الوقت حركة إلى هذه الديارء ولا 
ا E‏ 
الخصم قريب زار لريب ا ترد الغو ا 
هجركم القيض؛ فھا هو بمرءا منکم ومسمعء يطلب الوقيعة بكم وكأتي به قد 


BE‏ روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 


أوقع» ققالو! له نعم ما دالت عليه» وأشرت براجح عقلك إليه» فاستعطفوه بكتاب 
حاو لبديع الخطاب وعرفوه أن عند الشدائد تذهسب الأحقساد س الاتفاق 
) والاتتلاف قهر الخصم ويا وغ المرادء وأنه لا پؤاخذهم فيما مضى» ولا عب 
على الإنسان فيما يبوق. القصباب» فعزم ذلك الرسول بمضمون القول والمطهر 

في ثلاء فلما وصله الرسول وسمع الإملاء استشهد منشداء وأعلن مفردا: 

) وإذا تكون كريهة أدعى لها ) 1 
ا ن د ) 

المد الإ لذي قهرهن» وی طاعتن اضطرهم؛ وفی ادخول على نما أقوله 
جيِلهم؛ وباستماع ک E‏ أضلهء فأذلهے؛ شم أجاب: :ني لا فع غنکم شنز 
ولا سد ثغراء ولا أقابل حرباء ولا أقائل حزيأء ولا أشمر في ذلك ولا اال 
بتسليم صنعاء وجميع الحصون» وما حوته من الفخزون والمشحون» والذخائر 
و السلاح» والة الحرب“والكفاح» وجميع من يتعلق بالإمام يتأخر في صحبتي»› 
ويجد غي خدمتي» ولي فيه إنفاذ الأحكام» فى البطش والاتتقامء فإذا كان الأمر 
على هذا المقولء فحي هلا على الوصولء وان نقض من مشروطي هذا أو قل» 
فلا ناقة لى في هذا ولا جمل» فاسعدوء إلى مرامهء والدخول في ضمن أحكامه 
وسلموا جميع ماقال» من المعاقل والانقال؛ ودخلت صنعاء في ملكهء وانتظمت 
في سلكه» و:أخذ على أخوته في المولات العهود؛ وخفقت عليه بالإستقلال البنودء 
وذلك في ذي الحجة الحرام من سنة ثلاث وخمسين وقنعمائةء ولم ييق مع 
الإمام وشمس الدين واعلي غير أفراد من الحضون كان فيننها.الاسنتثتاء وهو 
كوكيان و العروس":لشمس للدين» وعزان بتي عشب" وكحلان تاج الدينتن ° 


TT‏ جيل هن ی عار لغري صما ماقي بل کر کیان ن جه انوي 
(۲) عران بني عشب: SS RS ES‏ 4 
(۳) کحلان تاج :الدین: هي کحلان عفار. ys n‏ 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 1 


د SE Sa‏ 
a‏ . ال وجميع البلادء وكافة اف وحلنف لة:الناس ويايعوه 
وتاصروه وشایحوه» وتؤجه الإمام إلى كوكبان في سنة ثلاث وخمسين. 


ودخلت سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة: 
٠‏ وفيها ضربت السكة باسم المطهر بن الإمام. 


ودخلت سنة أربع وخمسين وتسعمائة: 

ET‏ لمط چ لصنعاء مستقر ملک وتخته» بعتد أن 
قارن السعد طوالع بخته. ولما امب يها قب على أصحاب الإملام الذينْنْ 
عبتوا بالأنام» واجتاحو!ا الأموال والذخاير» وكنزوا ما جبته البلاد والبنادر» وهم 
مكاوش وسلب وصلاح حمزة وقاطن والفقيه غالب» وعرضهم على العذابٍ 
والنكال فاستأصل ما كنزوه» وأبرز ما وکزوه» ثم عرف الإماح بأن يكتب إلى 
أخيه عز الدين بتسليم حصن الزٌّاهرء وقد كان عمره وانفق عليه الذخائرء 
وكذلك مره بأن يأمر شمس الدين بتسليم سوق دعام والخلق وفي عمارته كام 
شمس الدين وقعد» وأبرق وأرعد» فسلموها وفي القلب شجى» وفي العين قذاء 
وخلت منها الراحةء ولم يسعهم إلا التسليم وفيه راحة. 

وفي هذه السنة أذ ي لبدوي صاحب خنفر مدينة عدن 
وبها اسنقر و ) 


() جُرّع: بلدة وحصن في ركز بني مَوهِب» بمديرية كحلان عقار. 

() ذي مرمرء والفص: حصان متجاوران من مديرية بني حجشيّش وأعمال حافظة صنعاء. 

(۳ سوق دعام: منطقة من مديرية الراهر وأعمال حافظة الحوف» وقد يقال له اليوم: سوق أدعام. 
واخلق: مديرية من عمديريات حافظة الحجوف. تقع بلداا غري ممدينة اخزه بعسافة ۰ کل 


ا روح الروح قيما جدث بعد الئة الاسعة من القت والفوح 


وقیها ونب علې زبید الأمير جر وکان من آصحاب حسنن بهلوان 

وتاك عقيب قتل الباشا أويس» فبلغ الخبر او ا و ار ي 
وأمره أن يقبض على كل من سعى في طريق الفساد من الأروام» وينكل. بهم 
ويجرعهم الحمام؛ فوصل الأمير ى إلى ر أول يوم من شعبان من السنة 
E‏ كان الأمير حيدر لما بلغه قدوم الأمير موسى أراد أن يخرج 
لحريه وقصده فقبض عليه الأمير موسى وعلى من نهج نهجه ودخل بهم بعد 
صلاة الجمعة في اليوم المذكور وهم بين يديه مشاة عدتهم ثمانية أنفار: الأمير 

lS AE a 
بهم إلى دار السلطائية وأمر بنهب یوت الأمير حيدر ومن يلوذ به. ثم انه‎ 
أمر بازم جماعة ممن نيب إليهم قتل الباشا اويس فجعل يؤتى بهم إلى أن‎ 
صاروا أربعة عشر نفراً فأمر بقتل جماعة منهم وقت صلاة المغرب من اليوم‎ 
بالي وسنان متفرقة وحیدر شاوش»‎ lies المتكور وهم: : صارې سنان‎ 
وأشباههم ممن عرف بالفساد» وسار في طريق العنادء ثم أن الأمر وصل ا‎ 
الأمير موسى بقتل الأمير حيدر وصفر كيخيا ومحمد كاشف بيت آلفقيهء فقتو‎ 
في يوم الاثنين رابع شهر شعبان من السنة المذكورة. وكانت مذ تغلب الأمير‎ 
a حیدر على زبید أربعين يوماً ر اليوم الذي خر ج فيه إلى الحين‎ 
الخميس بعد العصر آخر ي الستة المذكورة. .ثم تجهزت‎ 
العساكر السلظانية إلى عدن وحصروا على بن سليمان البدوي فیهاء وقد کان‎ 
جری بینه وبين لفرنج محالفة بأنهم يكونوا على السلطنة يدأ واحدة وما‎ 
برحت أجناد سلطان الإسلام تجهز على عدن حتى دخلت سنة خمس وخمسين‎ 
وتسع مائةء ثم أنها جاءتهم غارة ممدة إليهم من حضرة داود باشا من مصزء‎ 
اوقتل علي بن شنليمان البدوي‎ a وصل بهم القبطان› فأخذت عدن قهرا‎ 


ی و ا و ا ی ) YF‏ 


وأكثر من معه وأسر الباقون. ولما استولى عسكر السلطفة على 'تعز وجهات 
اليمن وبعض حصوتها غير التعكر والملو وخدد" والخضراء في حبيش 
وبحرانة في المخلاف» وتغيرت أحوال الرعية وقل خوفهم وظهر منهم ما 
ظهر من الاضطراب فنزل من أهل إرياب“ وبني ر من درل ى 
السلطنة يجرونهم إلى جهات طريق ما بين بني غصين والكينعي“ قصالت 
عليه قبائل تلك الجهة وهم في الحوزة المطهرية وقتلوه ومن معه ووصلوا 
برأسه ! لى المطهر بن الإمام إلى محروس صنعاءء وقال ٺي من شاهد رأسه بين 
يدي المطهر أنه كان قد أنتن وتغيّر وهامته صغيرة جداء فسيحان الحي الدي 
لايموت» دائم البقاء والثبوت. وسكن في صنعاء أضطراب الناس بعد قتل الباشا 
وحسن بهلوان»؛ وخالطهم أمان» ولبعض,البلغاء بعد قتل الباشا أويس يمدح 
المطهر ويذكر قثل الباشا من غير قتال» ولا خرب ولا نزال: 
للعبد فى الله عتد الكرب ألنف رجا 


C5‏ الدملوة: بضم الدال راللام قلعة منيعة مشهورة تقع فوق قرية اللمصورة من جل الصلوء على بعد 
حو ٦۰‏ یلا جنوب شرق مدينة تعر. 

eS‏ بفحح قکسر» حصن أتري مشهور با لمبعةء يقع في منطقة العارضة؛ من جيل خيش بال 
مديتة إب ومن أعماها. 

(۳) الخضراء: هو جبل خضراء في قمة جبل حبيش. 

)٤(‏ بحرانة: جن ف اى م اي بالغرب الشمالي من مديرية ذي سفال وأعمال حافظة إب. 
رهو اليوم خرائب وأطلال: 

)١(‏ إرياب: بكسر الهمزة. بلدة من مركز السيف بديرية ذي السفال.. وهي غير جيل إرياب المطل على 
نقيل سمارة. 

)٣(‏ بنو سرحة: مر کر إدا ري من مديرية المخادر وأعمال محافظة إب. 


(۷) بنو غصین: طم فح فسکون» مركز إداري من مديرية ثشمة وأعمال غافتة مار بقع بالقزب من 
بلدة سمّاه بني النوار. 


AT م ادات فی ما راد ا نس وأعمال حافظة ذمان يقال له البوم:‎ (A) 


٤‏ روح الروح يما حدث بعد الائةالتاسعة من الفتن والفتوح 


ماتابه تاتا من دهره فلجا | 
) اليه إلالى ا و ەقلچا . 
وکلمنا اتد آم لدفر لاح وجنا ) 
oS‏ ۰ وقشال حال غيات و 
لحمد لله حمدا لا العصارالة : ٠‏ 
ادا ا i‏ 
ا بان برهسان صذم اء الفذينة ينل . 
رانا فزها 2 از ييا 
RP .‏ 
احنا على الأرض من مصر إلى عدن 
ورام الوم أقمار السما هوجا 
وبالمطهر م الله مدقة ) 
kal‏ ولاقهناً ولا اختلجا 
حمن المنهيمن عنا كل جائحة 
وأي كرب على الإسلام مافرجا | 
نكتة لطيفة: : وقذ كان جرى في سنة إحدى وخمسين قران القلين في 
المثلثة التارية في برج القوس الذي دل على ملك سلطان اللاك ياء 
وبلادهاء فسئل السيد صلاح بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين الفقيه 


إلعلامة ١‏ ۰ وبطايموس | 0 صلاح بن محمد العخجور؛ 


روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح ۲۵ 


العتمانية الأقطار اليمنية بالسيف والقوة» وتأخذ صنعاء عنوة فلما خر ج أويس 
باشا ملك اليمن من تعز إلى عدن فطلع إلى صنعاء وقتل في الشلاة' كما 
شرحناه وأوضحناه» كتب السيد صلاح بن شمس الدين إلى الفقيه صلاح 
العنجور: صدق الله وكذب المنجمون»؛ فرد الجواب في غرة الكتاب» وقال فيه: 
ياسيدي صلاح إذا بلغك أن عاد في محطة الأروام جارية لم تقتل فهي التي 
تأخذ صنعاء قهرا بالسيف» وتعامل التاس بالحيق. وكان الأمر كما سيأتي 
ذکره إن شاء الله تعالی. 


نمار آنا شی بد کات لار ی سرون معان فس شمر چ ای 
الآخرة من السنة المذكورة ولما قرب منها رجح المطهر بن الإمام خروجه 
منها وترك فيها من الأعيان ولد أخيه صلاح بن شمس الدين والسيد شزف 
الدين بن الحسين بن عز الدين والأمير حسن ين الصيّاد والسيد علي بن محمد 
زيد بن محمد الفقيه وعلي بن همدان الذي كان واليا في قاهرة تعز وغيرهم 
من الأعيان» وترك معهم من الخيل قدر مائتين وخمسين ومن البنادق ثلاثمائنة 
ومدافع» ثم عزم طيبة وقف فيها ليلةء ودخل أزدمر بمن معه إلى قرب صتغاغ 
نتوجه عليهم المطهر بن الإمام في ليلته تلك مع الصاح ونارشم لكفاني 
بالقرب من باب المنجل افجرى بين الفريقين حرب عظيمة قل فيه من 
عساكر السلطنة فوق عشرين تفراء وفي خلال ذلك حرج العسنكر المقيمون 
بصنعاء لقتال من بقى من عسكر السلطنة وقتلوا جماعة وأخذوا بعض خيامهب 
ثم وقف المطهر تلك الليلة في قرية السنيتات' ولما كان يوم الخميس شاتي 


)١(‏ الشلاة: eleh‏ من هديرية عنس وأعمال ذمار. 
(۴) باب النجل: م من بهل صنعاء الشمافي ' لغريي» عند مداخل قرية e‏ يقابله الوم الاب 
الشمااً N IT N ET‏ 


(۳) الستيتات: منطقة في غر سهل مدينة صنعاء» أسفل جبل عصر. 


“$ روح روح فيا حدث بعد الاقة التاسعة عن الفتق والفتو 


شهر رجب من السنة صر بت مدافع السلطنة عل صىنعاء مں e E‏ الس بحة 


حتى آرت في موضع منها فأراد المطهر بن الإمام إرسال خيل تطرش عليهم 


وبعض الجند يقفون في أماكن حريزة منيعة عزيزة يشغلونهم عن مقتالة المدينة 
) مں عير ملازعة قتال» فعزم صنو ه شمس الدين يبجماعة من اأجند ذلك › وما 


شاهدهم مركز السلطنة أقبلوا عليهم قضهم بقضيضهم» فانهزمت تلك الخيل 


اا ا وت ت و من اسحاب لر جاع لها اه 


ل ر حل ا ااال کا م وا ات ا کے 
ساق» واشتد الختاق» وحصل من بعض من شهد ذلك اليوم» غدر يقيم عليه 


اللوم فانهزم بغير هزيمة» وموجبها الحنات القديمةء فانهزم المطهر بن الإمام 


عقيب ذلك» وسلمه الله من المهالك» مع أنه في أخريات المنهزمين»ء وعقيب 
OE TE Ke Cd‏ 
شمس الدين إلى كوكبانء وتوجه المطهر | لی فا قي ذلك اران ,انا توه 
على فإنه لما يلغه وصول الباشا أويس إلى خبانء طلب من أخيه المطهر 
الطيافة على أولاده في حصن ذي مرمرء ولما استقر فيه كتب إلى عند أخيه 
المطهر يعتذر من النزول إليهء والمتول بين يديهء لأمر قضاه الله» فسبحان من 
لا يرد قضاه فيما أمضاه» وبلغ علي بن الإمام ثاني وصوله ذي مرمر قتل 
الباشاء فقطع بالذي يخشىء» ووقعَت معه وحشة من أخيه المطهر تنعت له 
فکر فب ی ابل وهي كلها تیت تحت طاعة أخيه» يستميلهم إليهء ويذل لهم 

قوصتل من وصل» e‏ من اتفصل» وانشقت بينه وبين المطهر 


YF‏ وخالفه وعصاء وكان من أقوى الأسباب في طلوع أزدمر ذمار» وهو 
الذي ي أدار فلك ل الفتتة ذلك المدارء کب آي زدمر يحت ویسندعی E‏ 


0 ضلا ع: بلدة وواد في مال عرب صنعاء بمافة تجو »1 آکیال› ويقال له: ضلاع مدان أنه فک 


قيلة مدان صتعاء. 


روح الروح فيما حدث بعد الائة الاسعة من الفتن والفحوح ¥ 


المطهر» وقد كان من عبدالله السريحي أحد العسكر الأمامية الذي ذكر فيما 
سلف بأنه کان يُهڏي ازدمر في ذلك المنهج المستمر» وصحبه شيخ من خو لان 

قال له ستدین. نھد من د سحام فر من منازلة الحمام» ومصافحة 
TN NE N Ea‏ 
جانب المطهر والوصول إليه للقاء ذلك العسكرء فلما بلغهم الإغاثةء والقارة 
الحثاثةء امتنعوا وأرسلوا رسولا إلى ازدمر من أولادهم ولم يفوا بوعدهم» وقد 
كان التزموا للسلطنة بأنهم يشغلون عز الدين بن الإمام شرف الدين بنفسه في 
اة وروت الد وله و الجا اة وخر عز الدين الى جازان 
وتهامةء وقامت إلى صنعاء القيامة» وترك في صعدة من الأ ر اهل بر أقش 
وغيرهم من الجند من عرف کفایته» ونصرته وحمایته» > وعزم الى جارلن 
ونصب على القلعة منجنيقات وعراتين» وكتب إليه والده الإمام شرف الدين أن 
يعود إلى صعدة في خلال قصد الترك لصنعاءء فوقع منه التراخي» ولما عاد 
إلى صعدة بلغه ما كان من أمر الاروام في صنعاء. وأما صنعاء فإن الحسرب 
ضايقهاء والويل عانقهاء وأقام عليها من غرّة رجب إلى الاتتين سابع 
الشهر المذكور» وجرى بين ازدمر وشخص من الرّحبة يقالله عاد 
العنجري» كان رتبه من قبل المطهر بن الإمام في خندق باب شعوب» 
لمساعدة في اطلاع عسكر السلطنة من جهته فما شعر صلاح بن شمس الديين 
ومن فيها من أجناد المطهر بن الإمام إلا وبيارق السلطنة تخفق في دائزهاء 
وترجف بعساكرهاء فدخلوها شروق الشمس ذلك النهارء الذي كأن فيه الهلاف 
والبوارء فجری ڊ بين عسكر المطهر وعسكر السلطنة مناوشة حرب لا تشفي 


e‏ قبيلة ومنطقة من خولان العالية في شرقي مديدة صنعاء» على بعد نحو ٣١‏ کیل 
e‏ ا اوا ا اوه و عد من الررضة شال مديتة صتعاء حسق 


%۸ رح الروح قيما جدبٹ بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوج : 


قلياً عتد السائلة ويستان السلطان/"ء ثم انهزم صلاح بن شمن الدين ومن معه 
وتوجه تلقاء القصرء ودخله من حينه وخرج من باب النصر ا السك 
والخيل ولم بقف أثره أح من أرباب السلطنة بل شغلوا و اا وان 
وقتل من صنعاء مقدار إثنى عشر مائةء ونهبت E‏ لتنا 
وايتون› وباعوهن في الأسواق؛ ومن الناس من زال عقله» ومن النساء منن 
قتلت تفسها. واشتد تد فيها الخطب» وكثر فيها السلب والضرب» وفقد من أعيان 
عد ۰ لیم الشدةء إلى نصف تهار ذلا إ ت اليو وصاح لآير 
اول أخبزه بذلك الخادث ا 
الإمام أخذ صتعاء بالسيوف» وما ښك اف الكمر المخوف» تجهّز بعد أيام 
کن مو من الھک ٤‏ لے ات الظاهر"» وكان معه من الأشراف أل 
اجوق جاع نهم محمد بن آحإ لوار بن الحبين لخو الأمير ناصر إن 
تن ارمام غز الین بن RE‏ وهو من الثبات والشجاعة بمكان» وكان في 
صتعاء على ما ذكزناه في صحبة صلاح بن شمس الدين في صتعساء وقت 
المحاصرة ودځول الأتراك إليهاء وكان عز الدين بن الإمام كثير الإعجاب بمن 
معه من ذلك الجيش اللهام» يظهر التنحح بما يفعله من الحركات في الصدام» 
وكان مضمر!| لكراهة المطهر بن الإمام» ومتابذته لو ظفر بالمرام» وأول شيء 
E Ny I sS‏ 
ومفارقتهم له في صبح ليله» ولما وصل بعرمرمه الباهرء بلاد الظاهرء ققدم 


0 السلطان: : من أحياء مدينة صنعاء بجوار السائلة. 
(۲) الظاهر: مركز إداري من مذيرية خير وأعمال حافظة عمران. SE‏ 
الإسم.. أتظرها قي المعجم. 


4۲% الروح قيما حدتث بعد الائة التاسعة.من الفتن والفتوح‎ E 


على قبائله» واشتدت وطاته على مو لصلهء وأخذ منسهم ار هائن»› وتو عدهىم 
بالبطش الكاش. 

أو آه | خالفه فكا : و عرف المطضهر.. 
بتقدم أخيه عز الدين إلى الظاهرء وفهم من فحواه السكون بها لقتال الخصم 
القاهرء فكتب إليه كتابا يقول فيه: إن وقوفك في ذلك المحل لا يليقء ولا يأمن 
به الصديق» فقد عرفت عيب أهل الظاهر» وأن طاعتهم في الظواهرء ولا آمن 
عليك أن تستميلهم أشراف الجوف» فيمسك الخوف» والرأي أن نتهض على 
اسم الله المبدي المعيدء إلى جبل عيال يزيد واجعل لك تفويضا في تطاف. 
البلادء وأمذك بأعظم الأمدادء فإن دهمَك من الخصم أمر” فالغارة إلييك من. 
التازح» مع العدو المصابح»؛ لا يمكن منى الغارة علياك». ولا الوصول إإيك؛ 
لبعد الديارء وانتزاح القرار» وقد علمت أني لا آمن على شلاء من طروق 


اللاو !ء وإن جرى عليك» والعياذ بالله» حادث جسيم» فالخطب عظيىم عميم». 


وائت لمرء متا خلقت لغيزتنا حيائك لم تتفع وموك فاجع 


فأعاد على المطهر الجواب يقول فيه: ما ذكرت من انتقالي إلى جبل 
عيال يزيد» فمن الله استمد المزيدء وأنا إن شاء الله ظافر بالأروام» وجاعلك في 
لتاب دات ران اإأعاايء لحار مم ر قاي قا وف ایر غا ے 
جوابه» علم أن الإدبار قد الوى به»ء وتقدم لقتال عز الدين بن الإمام الأمير 
ناصر بن أحمد بن محمد بن الحسين ولديهم بضعة من العساكر السلطانية. 


)١(‏ جبل عيال يزيد: جبل ومديرية قي سمال مدينة عمران ومن أعماها. 


Fe‏ دد الأروح فيما حدث بعد .الائة التاسعة صن الفتن والفتوح 


وما علم عز الدين أنهم قاصدوه» وشم من أتفاس القيائل ما ذكره أخوه كتقب 
آل امام س القرت قل والإجتياح» والإمداد بالعدة والسلاح» وقد 
كان مال شمس الدين إلى السلطنة وانعزل» واختلط بهم واتصلل» على رأي 
وللده الإمام. وأعاد الإمام جواب عز الدين بعدم الإسعاد إلى المراد فس قب 
المطهر على أخيه» ورق له مما هو قيه» وكتثب إلى عند والده الإمام يطلب منه' 
الإعاتة لعز الدين» وأنه يعزم بنفسه هو وصنوه شمس الدين بمن معه من 
الأجنادء الكماة الأمجادء فأجاب عليه الإمام يتعذر ذلك ٥‏ وأنه لا يكتقفي 
من بقاء شمس الدين عنده بأجناده» وأنصاره وأعضاده» فخشى المطهر أنه إذا 
عزم يمن معه لنصرة عز الدين خلفه أخوه شمس الدين إلى تلا لأقصد من فيه 
وإتلاقهم› وأخذهم واجتحافهم» فكتب إلى صنوه عز الدين وأوضح له عذره 
ولما وصلت عساكر السلطنة بمن معهم من الأشراف» ووقع بيتهم وبين عز 
الدين المصاف» كانت.غيها الدائرة على عسكر السلطان ومن معهم» وقد كان 
جنح بمحطته في موضع یسمی جيل بح" ومعه من قباتل حاشد وبکيل 
أكثرهم كمرهبة وبني جبر والصيد وغيره» وأظهروا له محبة القيام معه 
والجهادء فأنس إليهم وترك الحزم وعزم لقتال الأروام والأشراف» وقد وهنوا 
لما أصايهم من الموطنين الأولين»ء وفي اليلة .التي قصدهم عز الديسن في 
صبحها أرسل الأمير ناصر بن أحمد من أرسل إلى قبائل الظاهر علي يد 


(4) جیا ل صبح صبح: من جال مر کز المخحلاف» بمديرية الحيمة الخارجية في غر صنعاء. قريب مسن منطقة 
یسر ا 

e‏ قبيلة من بکيل» > مناز هم قي غرب مدينة ذي بين وجتوب بني قيس حاشد. 

(۳) ينو جير : بضم ايم رفح الباءء هم الفزع الثالث من قبيلة خارف إحدى قبائل حاشد. من دیارهم 
ذي بين» والغولة ودرب هران» وغیرها. 

)٤(‏ الصيد: بقسحجنء احلا قررع قبلة خارف اخاشدية» وديارهم بالشر ق من مديتة ريدة قي مديرية 
خارف وأعمال حافقظة عمران 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الغتن والفعوح 3۳۹ - 


رجل من أهل خمر يقال له عامر العريجي وذكر لهم: إني إنما أردت مدافعة 
ا OA TRE‏ 
والاعانة لتا - عليه ر ترکناه ولیاکې وسوف VA‏ 
وتطلبون منا بعد ذلك مالا تجدون. فمالت قلويهم إلى كلامه مع ما كان يخشونه 
من فتك عز الدين ين الإمام» فأحكموا الأمر بينهم في الليلء ولما عزم عز 
الدين على ملاقاة عساكر السلطنة الاأشر اف يمن معه لم يترك فى محطته أحدا 
من أجتاده وحفظتهء وأمِن القبائل عليها فوصلت غوائر القبائل فى صورة أنهم 
ممثون له»ء فلما خالطوا محطته ووصلوها وهو في قتال قأئم على ساق بينه 
وبين عساكر السلطنة لم يشعر إلا بوثوب القبائل على محطته ونهب ما فيها.. 
من الآلات والخيام» فلم يلتفت إلا وأعاليها أساغفلها فانهزم هو ومن معه لا يلوي ٠‏ 
على شيء ولا يطلب غير النجاة بنفسة ومن معه من العبيدء ل أن دخل اس 
حصن حجر ظفار وكان له فيه شحنة وعدة محفوظة معذةء ولما بلغ ازدمر. 
ا د ا 
أمحاصرتهء وأخرج معه | لمدافع» فلماً علم بذلك عز الديسن داخله الفزعء. 
وخامره الجزع» ووصل ازدمر إلى تحت ظفار» وأراد عز الدين أن يخرج في 
N a‏ الفعال ويفكر في ذلك . 
الحال آذ بصا رخ من راس i‏ | لا يعلم من هو بقول: يا داك في محطة 


الأروام عز الدين ین الإمام خارچ من الحصن لحصن ٿي صو رة ارا ة_أحفظو ا. 


| ٤١ خھر: بفحح فكسر فسكون» مدينة مشهورة من بلاد حاشد» تقع في شال مدينة عمران عسافة‎ )٩( 
کلا۔‎ 
حجر ظَفّار: قصر في سفح جبل ظقار ذبين ما بينه وبين حصن القاهرة. كان مقرا للإمام عبدالله بسن‎ 
جزة ومن بعده أولاده» وهو اليوم خراب.‎ 

ر القفلة: بقح فسكون ففحح» مدينة في وادي البَطنة من بلاد حاشد» تنوطها قبيلة عدر ولدلك يقال 


ها ٠‏ قفلة عذر. والمدية قي مرتفع حيط ها حصن التواش وحصن وجیل یخان 


¥ روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح 


الطرقات» فرجع وقد يس من الخرو ج إلى غير يد ازدمر»ء فجرى بينه وبيسن 
أزدمر الخطاب بالمواجهة إلى يده بواسطة أشر اف الجوق» وقد كان الآمير 
ناصر بن أحمد وأصحابه أخذوا القفلةء ولمأ وأجه عز الدين ss a‏ 
وعاد يه من حينه ُسيرا إلى محروس صنعاء ووقع في الامر الذي حذره يسه 
أخوه المطهرء› ا لا تصريه الخير ولا يتغير. ولما صار عز الدين في 
يد ازدمر أُسيراء خاستًا حسيراء تحن أ ازدمر من خمرة التيه»ء وتبختر في 
نادیه واستفحل أمره وعظم خطره وزادت هيبته في قلب ا والعام؛ ونفر 
من ډأسه عن المقل المنام» وكتب إلى المطهن بن الإمام كتبا متعددة يطلب منه 


تسليم ما في يده من المعاقل والعددء والخرو وج عن ذلك العمدد وإلا تسليم 


خمسين اقا من نقد ووقعت المراجعة بينهم وبینه على ید رجل من الأروام 
يقال له إبراهيم شلبي» فأجابهم المظهر. اليا رتسليم ما طلبوه من النقد» ولما 
أجايهم إلى ذلك ظتوا أن ذلك ا را ا عن مدت م رمات يم 
فأضريو! عن ذلا المقصود» وقصدوه بالجنودء وجرًّوا المدافع الهائلة» 
والزبرطانات الصائلةء إلى تلا وقد كان تفرق الناس عن ولم يبق معه4 
غير عسكره الذين في بابه» وجنب أعتابه» ووصلوا إلى محل يقال له المايدة(٠‏ 
قبلي الناصرة الملاصقة لحصن ثلاء وقد كان مرادهم أخذ التاصرة وفيها عدة 


من الحماة وجماعة من الجند الرماةء قحمى الوطيس بينهم وبين عسك 


المطهر ووجهوا جميع المدافع إلى الناصرة حتى أخذت دوائرهاء وحطست 
عمائرهاء e‏ غير الأرجال» الكفاة الأبطال» وحملوا عليها حملات 
المغخضب الجسور»› بعد 0 تلك الجسور» فأخذتهم البتادى TEE‏ 
قواهم» وهون هواهم» وضاقت أحوالهم» وانعكست آمالهم» وهلك بالسيف من 
عسكر السلطنة فوق مائتين من محاسنهم وشجعانهم وأخذ من الخيل عدة» وما 


(4) المايدة: ثنطق بالیاء» وأصلها الماثدة. وهي منطقة ال هدية تلا قي أسفل حصن التاصرة۔ 


دژح الروح فيما حداث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح ساس 


ذاك إلا أن حملتهم بعد خراب دائر الناصزة أطمعهم في الدخول إليسهاء 
دالاس عليهاء وقد كان المطهر ضاعف فيها الحرس» وأمرهم باليقظة في 

لتهار» والغلسء وظن عسكر السلطنة أن قد نال منهم السهر والتعب» وأغفلهم 
SL SEE‏ ي ذكرناها فأثرت فيهم البنادق» وفسي 
وقت الهزيمة وتقويض الصفوف» تبعتهم السيوف» فأخذ ذلك المقدار الذي 
ذكرناه» وكان مدة القتال بينهم وبين المطهر بن الإمام أربعین يوماء ولم علم 
التاس أن المطهر أرد من تفسه» وكان يومه في النصر كأمسبه جاءت إليه 
أفواجا وكثرت الغارات على عسكر السلطنة من كل فج عميق» ومحل سحيق» 
فال أمرهم إلى الحصار والاقتصار في ذلك الحصار»ء وأمد عسكر السلطنة 
القاهرة شمس الدين بن الإمام بالإمداد من الطعامء وغيره» مذة وقوفهم في ذلك 
لمخیم؛ وکان وده الإمام شرا رو مه في حن کوکبان۔ وک انت 
هذه الإعانة لعساكر السأطتة والمواصلة بأمر الإمام وبرأيهء ولما تيقن عسكر 
السلطنة أب ن أمرهم إلى ڏملب هاا وا ع حيباائل الاشراك؛ طليسوا 
E MoT‏ ا سا أجاب عليهم ألا بد مما 
ينزل من مقامه اثنان من ذوي الحجا لأخذ العهود والمواثيق الغلاظ التي يكون 
في نكتها من الله الإحبا باطء فأجابوه إلى ذلكء وئزل السيد عماد الدين يحيى بن 
لح الى و اة صاع لان صلاع و ودی داع کا 
قال: لما وصالنا إلى المايدة محط ازدمر وجدناهم في ضيق وشدة فقايلنا ازدمر 
أحسن قبول» وكان من ذوي الرجاحة والعقول» واصطفت الأجتاد العثماتيية 
لوصولنا صفين» فلما أُخرج السيد يحيى المصحف كان كلما قال له: قل وال 
العظيم قال ازدمر والله العظيم وقالت تلك العساكر جميعها والله العظيي » فما 
أكمل أخذ العهود والأيمان» فارقوه في الآن»› وقوّض أطتابه وخيامه» ولم يطل 


() صلاح بن داود بن علي بن داعر: ما يذ کر عنه آنه كتب سيرة حياة العام آل کل کے ا الدیین 
(هجر انعم ۴ ۲( 


< روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 


بعدهم مقامه» ومما عرف به ازدمر باشا وفاء المطهر أنه قال لما نهضنا من 
ذلك المحل» ما ارتفعنا إلا بالوجل والفشل» فلو لازمنا المطهر بالقتالء وقت 
اشتغالتا بالمدافع»ء والأتقال» لم يبق قينا ولا عقال» وبذلك أشار بعض أصحاب 
المطهر عليهء وقال الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود فقال له قد بذانا لهم 
الأمان» ونكثه من خلاف الإيمان» ورجعوا إلى صنعاء آسفين على عدم إتمام 
ما جرى بينهم وبين المطهر؛ من قبض ذلك النقد الذي بذله ليطفي به الشر› 
وظتوا آنه من عجزه وضعفه وحوزه. 

ولما علم. شمس الدين بن الإمام» بما جرى بين أخيه والأروام» من الصلح 
العامء ألمت به المخافةء وراقب وقوع الآفةء وأرسل ولده محمد ين شمس الدين 
إلى آخيه يطلب صلحه»ء ويدمّل بالتودد جرحه»ء وقد كان أرسل بعض أولاده 
إلى عند ازدمر لما يلغه المخاطبة بينه وبين المطهرء فلما علم أن قد أبرم 
ازدمر الصلح واتفذه عاد ولده إليهء وأخبره بما بنى ازدمر عليهء فأرسل ولده 
محمد إلى المطهر كما نقدم ذکره فأجابه إلى مراد وعاد إلى شفقته وودادهء 
وجعلت بين المطهر بن الإمام وازدمر قواعد وضمن في تمامها عظماء 
الأروام» من أهل النقض والإبرام» والأشراف أهل الجوف» ولم يلبث ازدمهر 
کک دخات س کمسں وخسن ,ها 

E 
N N o NT 
بن الحسين في مائتى فارس من محاسن الأشراف وأصحايهم» فلقيهم المطهر‎ 
إلى البون» فاقتتلو! قتلا لان الحديدء وأضعف قوة الباسل الشديدء وآل فيه‎ 
المصاف؛ إلى انكشاف الأروام والأشراق»ء وجرت فيهم مقتلة عظيمة‎ 
واستكفل المطهر المحطة بما فيهاء وأحاط بما يحويهاء وفي ذلك يقول بعض‎ 
البلغاء:‎ 


د أاژة اأ د ۰ 7 ھ 
روح الروح فيما حدث بعد الماثة التاسعة من الفتن والفتوح 


وسل لبون عنه تبك البو 

شَفاها بصادق الأنباء 
مر اباد الأعداء منه يسیفين 

مهن المرهفات والاراء 
وسما بالخميس يقتحم الموت 

E EY 

لامع كالش هاب في الظلماء 
لو نضا بكریاک 6 ر 

9ه ول في كريلاء 
وأقام الصلاة في حومة الحر 

ب ا لله تحت لواء 
يمم الخ بالتراب خضوعا 

لجلال العزيز ذي الكبرياء 
وجنسود السماء تعلن بال أ 

مشن اذ E‏ للاعاء 
وانثنى والرؤوس في البيد تدرى 
٤‏ قد سقةاها بديمه من دماء 
أي الله بالملائك اسما 

مو شاد ملة الحنفاء 


1۳e 


۹ ا روح الروح فيماحدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح. 


کل کے افر ام ا 
حُبا الفستتين في اللاواء 

وهي طويلة اقتصرت منها على هذا المقدار. ET‏ 
کے ا زرا ورخم | فهر و ساك ال اة والأشراف 
إلى محروس صنعاء فلم تتّمٌ لهم بعد ذلك نفس إلى قتاله» ولا توق عقيب 
فعلته في البون طرفا إلى نزاله» وأما عز الدين بن الإمام ال 1ا 
باشاً إلى الأبواب ب العالية صحبة رجل يقال له سقل أحمد كان عنده سفر الروم 
کن ت ع لے ت ل لاع رارف ف الريح بالحلبةء فعزم يه 
في شوال سنة' أربع وخمسين وتسعمائة. ولما وصل يتبع مرض عز الذتن نها 
AF‏ أجلةء وانقطع عن الحياة ة أملة ومات شهيدا غريباء لم يشهد مقتلة قريب 
ولا حبيب. تم أن سقل أحمد توجم على رسلة وانفذ أمر مرسلهء ولما وصل 
إلى الحضرة استصرخ بالجتودء وأثار التار ذات الوقود» ثم أن شمس الدين 
داخلته من أخيه وحشة نفرت نفسه»ء وأذهيت أنسه»ء فعاد إلى موالاة السلطنة 
ونزل بينفسه إلى صنعاء إلى حضرة ازدمر وج في نكاية أخيه واجتهد و وسعی 
قي فطع مر اده وأخذ بلاده» وطلب عسكرا للوقوف مع أولاده في شسبام 
ورجح لهم عمارة عمران وتقويتها برتبة قوية. 


8 دخلت سنة منت وخمسین ود تسعمائة: 

وفيها جر شمس الدين بن الإمام ازدمر بجيوشه لحصار بیت عز ا وهو 
حصن قريب من كوكبان بينهما قدر ثلاتة أميال وفيه جماعة من عساكر 
المطهر بن الإمام فأحاط بهم ازدمر إحاطة الهالة باليدور» والقلائد بالنحورء 


(1) بيت عزّ: بكسر العين» بلدة وحصن في لاع الأعلى يالشمال الغرى من مدينة شْبَّام كوكبان ومن 


أعماها. 


روح الروح فيما حدت بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح ha:‏ 


ونصب عليهم المدافع»› > فصبروا صبرا أبان عن جلدهم E‏ :جهذهم» ولما. 
عیل ر وثبت a‏ وحل الحصار أودهم» سلموا قؤدهم وهم ززهاء 
ثمانين نفرأ ما بين حر وعبد» وهرب من جاتب الحصن جماعةء ولما مظتوا 
بين يدي ازدمر أمرَ بضرب أعناقهم عن آخرهم» وأخرب بيت عز وعاد إلى 

صنعاء. وما برح ازدمر يتردد إلى جهات الظاهر؛ء ويتربص بالمطهر الڊوائرء 

ويهاب التقذم عليه إلى خيسه»ء ومحل تعريسه»؛ ولا قرار على زار من الأسد. 
ثم أن ازدمر عاد إلى جهات كوكبان مناصرا لشمس الدين و ازدمر 
الضلع ورام قصد شمات' وكانت نصفين: نصف للمطهر ونصف لشمس 
الدين» فأرسل أصحاب المطهر أهل شمات رسولا يطلبون منه رتبة من عيذة 
عسكره وعرفوه أنهم في قوة وعدة وأنه لا يخاف عليهم بادرة من بوادر ' 
عسكر السلطنةء فأرسل إليهم عسنكرا صحبة رجل يقال لذ علي بن داعر 
الملصي فوصل شمات» وقد شنت ا من الأروام الغارات» وجرّوا المداقفع 
وقصدها الجيش أجمع. فلما عرف المطهر بقرب الاروام من شمات خر ج من 
مکروشن تاا بجنوده و اسوده و اویه ونود وگار د بعض أجناده في محروس 
الطويلة صحبة الفقيه يحيى بن إبراهيم التصيري» فأرسل إليه المطهر يأن 
يتأهب للقائه بمن معه لحرب عسكر السلطنةء فالتقى المطهر بعسكر الس _لطنة 
قرب شمات ووقع بینهم حرب شديدة ما وقع ملهاء فيما قبلهاء مسن مواطسن 
TE ENCE BA ECT TEN EO‏ 
من الخيل» وقتل من جند المطهر دون من قيل من عساكر السلطان لمعرفتهم 
بمواطن القتال .في تلك البلاد» وفرأق الليل بين الفريقينء وعاد المطهر إلى ثلا 
في ليلته تلك وداخل أهل شمات عقيب عزمه فشل وضعف فواجهوأ عساكر 


ر( عات مقت الل شارة إليه» وأنه من حصون بلاد الطويلة في الحويت» ويُعرف اليوم باسم المخير. 
(۷) الطويلة: مدينة في سفح جبل القرانع من بلاد الحويت. ا ا ا 
کیلا. ي 


۹۳۸ روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 


السلطنة على قواعد وضعوها لهم وأمان» ولما استولوا عليهم نهيوا شمات 
ولزموا من وجدوه فيهاء وكان في فعلهم بأهل شمات قوة للمطهر فإن قبائل 
EE hS SS‏ 
یم مت لغری وانشست ايه کر فش فس ل م در امسر 
ر اه کان اة ران جر شم ی کن ی شعت وس اروا 
اوا مل ر سا ویار وکل ل ا ا 
للفتال» > ثم أن المدفع قتل عدة قي جره من عسكر السلطنةء وما برحوا يعانونه 
حتى خلصوه من ذلك المحل الصعب وجرّوه إلى المتقب وعادوا صنعاء. وفى 
أيام حرب شمات» يقول بعض البلغاء من أبيات: 


لولادفاع الله عتاباذي 
لولاه لم يطلع هدي کوکب 
فخر الهدى سيف الإله المتتضى ) 
عَضنُدٌ الفخار ورأسه والمنكب ٠‏ 
الماجذ الملك المطهر غوشا ) 
حامي حما الدين الأغز الأغللب 
بذل التفوس مع التفائس في رضنا 
رب العياد لكي يعز المذهب 


)١(‏ المذوب: جيل قي غربي مديتة الطويلة. 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من القت والفتوح ۳4 4 


في حالة عدم المعين وخانة 
فيها الأباعد والأقارب والأب 
وتجمعت زمر الأعادي نحوه 
EE ETE‏ 
وتشعبت ر TT‏ وظنونهم 
EET‏ 
فتم زوا بسيوفه يدي با 
ورأوا من الأهوال مالم يحسبو! 
فيها بُغفاث وهو باز أشهب 
وتكررت فتكاتهة فبمشرق 
وهي طويلة تركتها لما نقدم من الإعتذارء في الإختصار . 


a PRE‏ وتسعمائة: 
وداأامت الحرب الضروس». وحقرت عند نلآا ١‏ ا ایام n E‏ 


1۹ روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 


وذخثت سنة تمان وخمسين وتسعمائة: 

وفيها خرج ازدمر لقتال المطهر ين الإمام» فجر المداقع عليه لحشر بقين 
OES NGG OT‏ 
باقية قيها إلى اليوم على بركة الماء التي تشرب منها أنعام آهل المتقب» ولم 
یجر بینهما قتال» ولا قیل ولا قال» بل کل واحد منهما حاقظ آطراه؛ مغم د 


له الشریف صلا ب بن أحمدء وقد کان اجتمعت کلمته : ا 


r r ec FA‏ رى اقرية اه وكاب 
OPE a r PE‏ 
واسترجاعه»ء فخلبته بروق طلا 4 ا التي هي للعقول مصار ع» وللخير موانع» 
فرقى حصن الطويلة من شرقيه على غفلة من الذين فيه من الولاة» وتسلم 
القفلة هو ومن والاهء ووصلو! إلى النوبة التي فيها أحد الحرس» وكان بها 
رجل من بني العبّاس' يقال له براز فأخذوه وطرحوه من ذلك المحل فهلك» 
تم نادى أهل الحصن لما استقر في أعلاه وأشعرهم بارتقاهء فلما ظهر خبزهم 
عند آهل الطويلة اجتمعوا واتضمو! إلى تحت الحصن وكتبوا إلى المطهر بن 
الإمام بذلك» ظما وقف على الكتاب قام بتفسه مبادرآ وركب وتوجَّة تحو 
PR AE‏ لا يستخف بالعدو وله ا 
تجنب وطرف» فما شعر آهل الطويلة إلا بوصول المطهر فتلقوه» وقرب إلسى 


)١(‏ مرابض: قرية عدادها من مركز القصيةء بمديرية الطويلةء وأعمال محافظة الحويت. وهي جوار القنعة. 
(۲) لاعة: بفححتين» م ركز إداري من مديرية الطويلة. يقع E E RTT‏ 
السابق من أعماله. 

)٣(‏ بتو الَبّاس: بلدة ومركز إداري من مديرية ثلا. 


روح الروح فيما حداث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح 1£ 


الحصن ووقف في محل قريب منه يقال له أحران الأهرام. والشريف لما عاين 
ذلك الجيش الكثيف» عض على كفيه» وصفق براحتيهء وفر من جماعة 
الشريف واحة قريب من رأس القفلة وكاد ينجو فأتبعه بعض الحرس بحجر 
أصابت رأسه فقتله» وأقام الشريف محصور! في القفلة مقدار ساعة هو 
وزمرته ثم طلب التزول على حكم المطهر؛ فنزل ونزل معةٌ أصحابه» فلمبا 
نزل ومثل بين يدي المطهر لامه على تهجمهء وتسهوره وتقتمه في ذلك 
وتصوره» ثم التفت على الذين والوه وتاصروه» وطلعوا معه الحصن»ء وقال 
e‏ على شيء لا تنالوه ولا تدرکوه» فلم یخبروا جواباء ولا توا 
خطاباء فأمر بهم فربطت أرجلهم إلى جمال وسحبوا على وجوههم فتمزقت 
أجسادهم» وذهب سوادهم» وركب من کن والزم بإركاب الشريف المذنكور 
على بغلة وأراد العزم به إلى ثلا فلما أدنوه من البغلة تلكأ عن الركوب وتحسير 
وأبى فأشار المطهر إلى رجُل من العسكر يقال له محمد الخيّاطي بأن تضورب 
عنقه فضربه ثلاث ضربات فلم يعمل فيه السيف شيا فتقده غ دمر دد 

رکاب وضربه ضربة آبان فيها رأسه» ثم مر المطهر بان لا يقير 
وعاد إلى ثلا في وقته وقد قرر ا اه ا 
الشريف بإز و > فسألت 
رجلا من ذوي الأسنان يقال له محمد رقيق الله فقال أنا الذي قبرته على هذه 
الكيفية أا وشخص آخر بعد أن عزم المطهر من هذا المحل وألزم بعدم قبره 
فجمعت أحجارا وسترت جيفته بها فها هو كما ترى من ذلك الزمان؛ إلى هذا 
الأوان» فتعجّبت من لعب الليالي بأهلهاء وانخداعهم بلامع إلهاء وتفكرت فسي 
E O I n‏ 
يحوز في تلك البلاد السياسةء فأذهب ر أسه»ء وفازق أهلة وتاسهء وكان يكفيه 
من ذلك الماء مصنّه» ولا يتجرع تلك الغصةء أسأل الله أن يجعل عقولتا غالبة 
لا هوية نفوسنا ويجنبنا التقائص» ويكفينا من كيد الشيطان الناكص. 


وفي هذه السنة أخذت الفرنج !ا لحبشة واستولوا على بلاد المسلمين فيها. 

وقيها وجه سلطان السام سليمان خان بن سليم رحمه الله بعد أن وصل 
صقل أحمد إلى سترته العاليةء وتكراره للعود إليها في المرة الثانية»ء الباشا 
مصطفى المعروف بتشار'» وبه صقل أحمد عرض وأشارء ثم أن مصطفے 
باشا ليس للمطهر أثواب المخادعة وأظهر لما لما وصل تهامة آنه ما خزج إلا 
لجل الهدنة وألموادعة»ء والسكون و الدعة ANT‏ الإسلام نصره الله أمره 
بذلك وهيأه لما هتالك» وأمره أن يرفع جميع من في اليمن من الأروام إلى بلاد 
الحبشة لقتال الفرنج المتغلبين عليهاء ووجّه السلطان مع الباشا مصطفى برسالة 
الى المطهر يطلب منه الطاعةء والدخول في الجماعةء وأن السلطان أصحبه له 
PIO‏ من كان في محطة المنقب مع ازدر بالاقتصار عن 
الحرب» وطلب مصطفى باشا جماعة من أعيان المطهر ليودعهم ما أودعه 
السلطان رحمه الله من الأمورء ففطن المطهر أن هذه الأمور مکائد» ومر أاصد 
مصائد» فهو ممن لا تقرع له العصا. وأجاب جوابا فيه إجمال صحية الرسول 
الواصل من حضرة مصطفى باشا بالكتب. 

ثم أن مصطفى باشا وصل إلى مدينة تعز وأرسل سل ثلا عم مزسوم 
سلطان الإسلام رحمه الله إلى المطهر بن الإمام وذكر إنه يرشل إليه بمن أحب 
فن آعان .دو لته و أل مو دده لمعرفة ما عنده» فوجّه المطهر بن الإمام الفقيه 
صلاح ين داعر والأمير الحسن بن محمد من وذ بني الهادي وأصحبهما كتابا إلى 
الباشا المذكور وجواب مرسوم السلطان رحمه الله. ولما وصلا إليه إلى تعرز 
أعر هما وقايلهما بالإكرام والإجلال والإفضال وخلع عليهما قفطاتين تفيسين 
وأظهر المعر َة بذلاك وأمر بتزيين ا لمدينة والضرب بالمدافع قدر أربعة ياي 
وحقق لرسل المطهر ما في نفسه من محبَة الصلاح للمطهر وارتقفاع رتبته 


(1) مصطقى ياشا تضار: هو المحولي العتمان الي جاء خلفا للأ ر آزدمر باشا. 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح EET‏ 


بإظهار الطاعةء وأرسل معهما رسولا من جماعتهء ولما وصلوا إلى محطة 
تفر اکا لى مم رنزل مص بادا ن لنفوذ إلى مقام المطهرء 
وقد كان أرسل مصطفى باشا مع رسل المطهر رجلا من أعيان علمساء 
a‏ 
O A OTA‏ ازدمر وقال له: ستطلع على حقية ة 
الأمر» وقد كان وعد مصطفى باشأ بخروجه من تعز في نصف شعبان مسن 
السنة المذكورة. وکان سبب تأخر مصطفی باش إلى هذا الأوان لسبب تحصيل 
الالء > ثم خرج من تعز قاصدا صنعاء وکت الى ارين الا ا 
يشعر بخروجه فيه وتوجهه»ء وأن المطهر يرسل إليه بعض أولاده ياقا ه إلى 
ذمار» فلم يستحسن ذلك قبل عرفان حقيقة أمره وتحقيق ما هو عليه مسن 
الصدق وعدمه» ولما وصل إلى ذمار لقيه ازدمر إليها وأوقع في تفسه عدم 
موافقة المطهر على الصلح وحرضه على الفتنة وفتح الحرب على المطهر› 
فأرسل مصطفی باشا رسولا اخرإ يستتهضل وصول ولد من أولاد المطهرء 
N SRE‏ > وأخبرهما أن الموض وع 
بينه وبينهما لا يكون إلا بعد الاتفاق وتقرير قواعد وتسليم ما وصلا به 
e‏ الإسلام من الخلع والتحف» ولما وقف البّاشتان على الجواب علما 
أن حيلتهما لم نتفذ فى المطهر فأرسلا للمدفع الذي كان في تعمز وأتى به 
صحبته. ولما استقر ركاب الباشتين في المنقب» بذلك الجيش الكثف الأغلبء 
ارس إلى تس الین بن الاما وكان يرهد بقرية الغروس ‏ فار ايها 
واجتمع بهماء وتخايرواء ثم أنها تعقبت مراجعة في الإصلاح ما بين المطهر 
والباشتين على يد بعض أعوان السلطنة. ثم أن ناظر السلطنة بهرام دفتر دار 
سار إلى مدينة ثلا لتمام لقواعدء وكان رجلا عظيما شهما عدلا قريبا إلى الخير 


)١(‏ العروس: جبل من بني مطر في غربي صنعاء يحاذي جبل كو كيان من جهة الجنوب. 


اا 
ووا 
qh‏ 


روح الروح فيما حدث يعد الاثة التاسعة ا 


حسن السياسةء عظيم الرئاسةء له همة عاليةء ونفس ساميةء فلما وصل قرب 
مدينة تلا إلى محل يقال له الصُروم" وفيه حفظة من قبل المطهر فعرفوه 
بذك فظن أنه من قبل المنع له والصد عن المرور في طريقه التي أرادهاء وما 
عرف المقصود» وأن ذلك التوقيف عام لج لجملة الوفود» فانصرف ذاهباء واتشى 
مخاضيا ضياء ليقضي الله أمره» وينفذ قدرته. وعاد إلى حضرة الباشتين وأخبرهما 
نه منع عن الطلوعء فبادر بالرجوع» وليس الأمر كما ذكر» فنهضا من حينهما 
دای کد رر کا راھ ب العسكر اللهامء إلى محل يقال له 
تکل وخيمو| به» وتكررت المراسلات بين المطهر وبينهم في أمر الصلسے 
وألهدنة قكاد الأمر يقع» ٹم تعقب من أحد الباشتي الخلاف» وعدم الائتلاف. 


ودخلت سنة تسع وخمسين وتسعمائة: 
قي غرة المحرم منها نهض مصطفى باشا بأصحابه واسثقل في محل 
يقال له رأس المعينين لم يلقه أحد من أجناد المطهر ولو قابله منهم أحد كان 
أصايه الوهن العظيم» والخطب الجسيم» وما ذاك إلا أن الباشا ازدمر قد كان 
لى الهدنةء وإطفاء نار الفنتةء يعد أن أثارها؛ وأظهر نارها. فلمها عل 
اباشا ازدمر بصعود د مصطفی باشا وآن لم يجر في جنابه مکروه» تع في 
آتره» يجموعه و عسکره فأقاما بالخيام» في ذلك المقامء أربعة يام قو جه 
المطهر بن الإمام لمقابلتهم ولد أخيه صلاح بن شمس الدين في عسكر عظيم 
لى المشهد القريب من مدينة ثلاء ووقع بين العسكرين حروب شديدة تريب 
الارنته قل ف اله ر ك ثبت جند المطهر ثباتا لم يعهد مه في الأمم 
الماضيةء والقرون ١‏ لخاليةء مع كثرة أجتاد أ السلطنة وشدة بأسهم و وكثرة المداقع 


TE : العامة‎ il Î الصروم: جا‎ )١( 
متکل: بقعح فسکون فکسر الكاف» قرية من مركز جم يعديرية مدان صتعاء. تقع عين الطريسق‎ )۲( 
الذاهبة إلى مدينة شبام كوكبان.‎ 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التامسعة من الفتن والفحوح 4° 


معهم والزبرطانات»ء وجعل جند المطهر لأنفسهم أخاديد في الأرض وكانوا 
يصطلون يتار تلك المدافع والبنادق»ء ويستظلون من هجيرها a‏ لبيارق 
واشتد التقارب بين الفريقين»؛ وكاد يختلط الفيلقان» ولم يذكر في تاريخ من 
التواريخ أن جيشاً ثبت ذلك الثبات» وقتل من أعيان عسكر المطهر عدة 
معدودة» وأمة حميدة مفقودة» منهم السيد الماجد الهمام المقدام شرق الدين 
الحسين بن عز الدين المؤيدي» وقع فيه صوب فأطلع إلى حصن تلا وتوفى به 
ودفن في مقدمة حصن تلا وقبره إلى الآن مشهود مزور؛ واستشهد من أعيان 
E‏ المطهر الشيخ محمد بن عبدالله العبيدي. ولما اشد أوار الحرّبُ 
وعبس» وأطبق حندسه وعسعس» وطال الجلاذء وثبت الأمجادء وقع خلال تلك 
المصايرةء والمبارزة والمهاصرةء صثوب في الفقيه عماد اللين يحينى 
النصيري»ء وعنده عدة من قبائل الإخاهز»فلها عاينوا ما أصابه ولوا مديريننء 
وانصرفوا منهزمين» فحصل من ذلك الفشل» وأجفل بقية الجحفل» وكانواففي 
محل يقال له مَحلق فلما خلى ذلك المكان» من حماته توجهت إليه فرقة مسن 
عساكر السلطنة فما شعر جند المطهر وهم أمتون في محاجيهم إلا والنتيفت 
عامل فيهم وقد خلفتهم عسكر السلطنة من ورأء هورهم» ومحلل أمتهم» 
فانهزمواء وكان المطهر في محل في المدينة يقال له باب المخماميت قلمتا 
عاین نه م عساكره وجند السلطتة فى في أثرهم قد أخذو! المدينة عنوة طلع مسن 
حينه الحصن قو جد الباب قد غص بالرجالء والبثين من الرجال ال وقد 
صاروا في قلق عظيم» وخوف عميم» وأمر يذهل المرضعة عما أرضعسنت» 
وأصواتهم قد علت وارتفعت» فلم يتأت له الدخول من الباب لكثرة الزحتادء 
واجتماع الانام» فرقى على الأعناقء وقد ألتفت الساق بالساق»ء ومات في الزحم 


( مخلق: بفتح فسكون فكسر اللام. منطقة في شرقي مدينة ثلا فيما يلي باب النحاميت : . 
(۷) باب الُحَامیت: أحد أبواب سور مدينة ثلا من جهة الشرق» بجواره تفرع الطريق ان ن الاسيفلتيان 
الخحديتان الذاهبة إحداها إلى جيل سور النتاب: والأخرى إلى مدينة عمراك. 


٩ £‏ روح الروح فيما حدث بعد الماثة التاسعة من الفتن والفتوح 


عدة من الرجال» والنساء والأطفال» وكان يوما عبوسا قمطرير »شاب مته 
الصغير» وذهلت أجناد السلطنة بالنهب في المدينة عن لحاق الهلريين إلى جيز 

الحصن. وكان من الطاف الله الخفية غفلتهم عن منع أهلها من الذهاب فسي 
اليلادء والتشريد في الأنجادء فإنهم أقاموا ليلة على تلك الحال» والضعف 


والإتحال» فأمر المطهر. بأنهم يرحلون من وقتهم وساعتهم قبل أن تفظن بهم 


الأجناد السلطانية قيصدونهم عن المرور إلى حيث شاعوا ويتمكن الخلل بذاك 
على المحصورين إذا اجتمع في الحصن ذلك الجم الغفير» والعدد الكشيرء 
ساروا في نجاة وسلامةء ولم يبق عند المطهر إلا من يعتمد عليه ويفتقر في 
القتال إليه. ثم آنه جعل في التاصرة ابن أخيه صلاح بن شمس الدين في أعيان 
عسکر ه وکر جنوده» وأحاطت جنود السلطنة بحصن ثلا إحاطة الهالات 
بالأقمار» والأكمام بالأثمارء واشتدآأوار الحزب واستعر»ء وطال الخطب 
واستمر» وجرى بين الفريقين حروب يقصر عن وصفها الوإاصفون» ويعجز 
عن رقمها الكاتبون» وديروا في أخذ الحصن المكائد والحيل» فما تم لهم أمسر 
ولا حصل» فمن ذلك أنهم نقبوا تقبال م مل ناز ح بقرب. التاصرة وما برحو! 
في حفره وتوسيع فتحه حتى انتهوا إلى قرب وسط الناصرة» وكانوا يعملسون 
في اليل دون النهار» ففطن لهم بعض الحرس وسمع في السحر وقع الفأس في 
الحجرء فرفع الخبر إلى صلاح بن شمس الدين فتقدم به إلى أبيه المطهر فأمر 
المطهر أن يحفر أماء ذلك النقر المحسوس» حتى يطلع على سر ذلك البوس» 
ففعلوا وأفضوا إلى سرداب قد اتسع مجاله وساحته» وابتهقت للمكر والخدع 


باحته» وفيه الآلات والأدولت» فجعل وسطه المطهر من شجعان العسكر› 


ب« 


رتبة السلطنة إليه على العادةء وإتمام تلك الإرادة فما استقرت أقدامهم 

لا والسيوف تلمع عليهم في ظلمة ذلك الغار المتغورء والكهف المستور» فنجى 
E EN‏ أصحاب المطهر على جميع ما قد كان 
أو دعو ه اڪ الشذةء وأمدث في القتال المدةء عرض ازدمر 


زوح الروح فیما حدث بعد المائة التاسعة من الفان.والفو £ 


بالصلح» ومداواة ذلك القرح» وكان من النوادر الغريبة أنه كان في مقامه 
الشيخ العلامة المحقق الإمام بقراط الزمن الحكيم الطبيب الأستاذ عبدالرحيم بن 
محمد التیریز ی( وكان لا یفارقی حصرة ازدمر باشأ في مده نلك المحاأاصرةء 
والمُقابلة والمناصرة» فقال له في خلوة: هل نظفر بالمطهر؟ فقال لا. فقال: فهل 
يملك اليمن مره أخرى؟ فقا فقال له: أخذ الطالعء > وانظر المطالع»ء ولا أرد الجواب 
e E‏ 
TE‏ الأسد في بيتها وقوتها AS e‏ 
فقال: تعم يملك اليمن جميعه سنتين ونصف فقال: من أين أخذت ذلكء وثا 
إليك ما هنالك» فقال: الشمس في العاشر في بيتها وقوتها وإذا كانت كذلك دل 
ى أن المسثول عته رجل عظبم ادر بعيد الصيت ولكونها في بيتها وقوتها 
دل على أته يملك أكثر القطر اليماني؛ فقال: من ان غلم ت المدة ؟ فقا : 
ألباة بلقي الشمس في برج الأند درج از روني وقبرج ابت ر دليل السنتين 
فعلمت من جهة التسيير ر ن کل دک ا کے ص نر فا ص 
سنة فبذلك علمت أنه سيملك اليمن الى عدن هذه المدة. فسکت ازدمر باشا ولم 
TT‏ الأمر كما ذكر القاضي عبدالرحيم التبريزي فلإن ا 
ملك اليمن سنتين ونصف كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. i‏ 
وكان في مذة حصار ازدمر لحصن ثلا حصن حضور الشخ ب بيد المطهر 
وقيه عساكر نافعة وفيه الأمير صالح بن الأمير ناصر قائم بالمتابذة والمعاونة 
مع المطهر» وجرت بينه وبين عساكر السلطنة حروب عديدة أباتث عن تباته» 
و صدقى عزمه في وثباته» وکات المطهر الأشراف آل الفتصور ولزو 


() عبد الرحيم بن محمد البريزي: کان من رجال الباشا ازدمر وکات لا يفارقهء وهو الذي ادى 
للمطهر اين الإمام شرف الدين كعاب (رالأمباب والعلامات) في الطب پرشرحة خط مصبفه عوض بسن 
نصر الصري. وقد كانت وقاته سنة ٦ ٩‏ ۹ه بالمن. 


EA‏ ی 


بالتقدم إلى ذيبين ليكون فيه شغلا لأزدمر باشاء فتقدم أكثرهم» وفطن لذلك 
زدمر فأرسل عسكرا صحبة رجل يقال له إبراهيم آغا لحفظ تلك الجهاأت. 
ولما سئم كلا الفريقين لقتالء واستمر الحطاط على تلا وطال» مع عدم 
حصول الطائل ويقاء المصابرة للقتال» في الضحى والآصال» جنح ازدمر باشا 
إلى الصلح والهدنة وترك القتال والفتنةء وأرسل إلى الأمير تاصر بن أحمد 
الحمزي يطلب منه التوسط فيما بينه وبين المطهر بن الإمام» فتوسط في ذلك 
ووقع الصلح على أن المطهر بن الإمام يسلم السلطنة الطويلة وحصونها 
وبلادها وله حصونه جمیعها وبلاده جمیعها. ثم أن ازدمر باشا عقد للمطهر بن 
الإمام إوام شريفاوطلع به صجبته إلى عارضة ثلا وصحبه شمس الدين بن 
الإمام» واجتمع بالمطهر» ولما اتفقا تعانق المطهر وازدمر باشا فققال شمس 
الین في لقا يالكما من جبلير كز وبحرين التطماء وعمل لهم المط هر 
ضيافة حضر فيها < جميع أنواع الماكولء ل الفواكهء» فعجب ازدمر باشا 
ر لاف الحال مع طول الحصار و وحلف کل و TTT‏ 
وسر اشا مسمشی شارام بإتطا زلا رین لعطپر مال ما جیا م 
وبين ازدمر من الأنس والمقابلةء فأقام بقية ذلك النهار وخرج وتوجه ازدمر 
ومصطفى باشا من عشيتهما تلك وأمرا بد بجر المدافع وحمل الأثقال والخيام إلى 
رو ا المطهر وقت اشتغاله بققال 
السلطتة ولم ببق في يده إلا المعاقل فخرج من ثلا بعد عزم ازدمر من ثلا في 
ذلاك HON TEUSTE‏ أقطاره وانجاده» ولما استقر فيها عزم 
مصطةہ e‏ ا الإسلام» وتوجه 'عقبیه 
ازدمر يا اشا ا إلى ب بلاد اليمن فاس ستفتحها جميعها ويلغ في چ لى جازان. 


( ن مديبة شرقي خير رمال رد عاف ۰ کیلد تقوم بین هضیتین کیرئین حیث طبق عليه 
ابال مر مكلف اللوانب. ٠‏ 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح E‏ 


ودخلت سنة ستين وتسعمائة: 

فعاد فيها وفتح ريمة الريمى وغتمة وجهات وصاب وجهات سماه بني 
التوّار» وهو في خلال ذلك يكاتب المطهر ويلاطفه ويهاديهء ولما عاد ازدمهر 
إلى صتعاء فتح الحرب على الأشراف آل المتصورء أشراف الجوفء 
ر اکر کرای کیو ریچ کے سج تسیا مانا بن کی قل بذ 

من أهلهاء فسلمت من النهب والمعرةء والهلاك والمضرة» وكانت في يد الأمير 
O a‏ 

وفيها استتم فتح المطهر للبلاد» وضبط من عرف من تلك القبائل 
بالخلاف والفساد» وتصفيده في القيود» والحاقه بساكن اللحود» ويعد إياب 
ازدمر من صعدة إلى صنعاء عزم مبدرعا إلى جهات خنفر لإصلاح طريق 
عدن. 


ودخلت سنة إحدى وستين وتسعمائة: 

وفيها عزل ازدمر باشا من اليمن» وكان قد بلغه عزله عن قطر اليمن 
فأسر ذلك في تفسه»ء فلما تقرر وصول مصطفى باشا المعروق بنشار عزم 
بنکسه وتو جه جیشه. ) 


ودخلت اك اتين و ستین وتسعمائة: 

وکان عزمه کي المحرم من إلسنة المذكورة. 

وفيها وصل مصطفی باشا اا تعرز »› وصادف غلارت الأسعارء وحص ول 
ألقحط العام أ لجميع الأقطار» ومات من الجوع خلق كثير» وأجم غفير» واستمر 


ر ختفر : جبل يقع وسط سهل آبّن» فیما بین وادي بنا ووادي چ وكان في سفحه مدينة قدععة 
كانت تحمل ذات الاسم اشتهرت ف التاريخ إلا أا اليوم خرائب وأطلال. 


دک إلى دخول سنة ثلاث وسين و تسعمائة: 

ووصلت من الباشا مصطفى بشائر وصول مراسيم إلى المطهر يعلمه 
بقدومه إلى قطر اليمن متوليا من قبل سلطان الإسلام وطلب من شمس الدين 
بن الإمأم الوصول إليه كما جرت به عادته إلى جهات تهامةء فأرسل ولده 
محمد بن شمس الدين» لقي لقيه إلى بيت الفقيه بن حشيير ف ال 
يسيرة وعرف من أحواله وأموره ما غير خاطره وأدخل الوحشة في قلبه» 
ورجع إلى والده إلى كوكبان وافهمه بما شاهد من فلتات لسان مصطفى باش 
وصفحات وجهه»ء ورأى رأياً لوالده وهو التحوج إلى مصالحة المطهر والميل 
ات جنابه والدخول في طاعتهء والامتثال لإرادته. فارسل ل إلى عن دصنوه 
صلاح بن شمس الدين وهو في محروس ثلاء فسعى بين عمه المطهر ووالد 
شمس الدين› وکان المطهر في تلك الاأيام فى محروس الر غيل وذلك بعد 
فتحه لمسور ولاعة وقراضة وما إلتهاء وانتقل شمس الدين ببعض عبال4 
إلى الرغيل وأقام عند صنوه أياما ثم نزل إلى بلاده وما يرح ينتقل فيها حتى 
وصل إلى محل يقال له براش من أعمال الطويلة فمرض فيه. وأما اباش ا 
مصطقى نشار فأصابه ألم حرمه المتام» وخلد في جسمه وأقام» حتى ضعفت 
قوته» وسقطت شهوته»ء فحملوه في العمارية إلى زبيد ومات فيها فسى شهر 


)١(‏ قال زبارة أنه وجه إلى المطهر بن شرف الدين رسالة مطولة يحقه على الدخول في طاعته ويحذره من 
خالفته» وقد أتبتها مع جواب المطهر علها صاحب كتاب "سلافة العصر" المطبوع بعمصر (أئمة اليمن» جح١‏ 
ص٤٤‏ 

(۲) بيت الفقيه ين حشيّبر: هي المدية المشهورة في قامة» وتقع باوب الشرقي من الحديسدة بعسافة 
۷ کیلا. وقد يقال هما بيت الفقيه عمر بن محمد بن حامد بن عجيل» وهو من الفقهاء آل حضيبر التحمسين 
إلى قبائل صلل من علب 

)( الرْغَيّل: يضمة ففتح فسکون» رک آدارف من مديرية "مسور المنتاب" وأعمال تحاقظة عمراك. 

)٤(‏ قراضة: بلدة في جيل مور النعاب. 

(#) براش: حصن وفرية تي منطقة الضلا ع الأسقل من مديرية الطويلة وأعمال محافظة الحويت. يبعد عن 
الطويلة جنوبا بمسافة ۳٤‏ كيلا 


روح الروح فيما حدت بعد الائة العاسعة من الفتن والفتوح ۹+ 


رجب من الستة ا لمدكورة. 


ودخلت سذة ثلاث وستين وتسعمائة: 

وقي ضفر فته توفي سمس الذي ين العام في حصن برا وحمل إلى 
محروس کوکبان ودفن فيه وکتم موته عن والده الإمام شرف الدين ولم يشعر 
به إلى الممات. وفيها خر ج مصطفى باشاء المعسروف بمصطفى عزات؛ 
فحصلت فتنة بين العساكر العثمانية في صنعاء وزبيد وقتل من الأروام عدة. 
وخرج في هذه السنة عجائب سماوية وأرضيةء منها آنها خرجت فسي بلاد 
E E‏ التب ذو الذوابة سريع المسير› 
ودخل مصطفى باشا صنعاء في شهر شعيان من السنة المذكورة. 


pee re e 


أذان السلا 


VS ORE ES 
وقيها اجنمعت العبيد» على محمد بن شمس الدين»؛ وهاجوا هيجان‎ 
لرمي والتناوش من مكان بعيد؛» وكان فضي قرب‎ eT الشيطان‎ 
الرجُمٌ في محل يقال له الحاداتء» وحصروه قي البيت الذي هو فيه وهموا بقتل‎ 
النقيب مبارك شعبان» وكاد الأمر يتفاقم» فقزع إلى جناب الخليفة المطهر بن‎ 
إليه حصار العبيد وما‎ e الإمام وكان في الرغيل» وأرسل إليه بكتاب‎ 
صاروا إليه من خلع الطاعة. فكتب إليه الخليفة كتاباً يقول فيه: إنك جعلتهم‎ 
يطانتك» واستفرغت منهم عنايتك» واغربت عن العرب» وظتتت أن المعروف‎ 


ا روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 


يفيد فيهم» ويثمر لديهم؛ واللئيم لا يزيده البر إلا طغيان» ولا يكافي بالإحسسسان 
إلا ا فتنبه بعد اليوم؛ واستيقظ من سنة هذ النوم» ووجه بفرقة من 
عسكر تافعة» وعصابة للشرً دافعةء فما شعر السودان إلا بهجوم العساكر 
المطهرية قد خالطتهم فتشرٌعوا للصدام» وأجفلوا لْنَّ جرى إجفال النعامء 
فتخطقتهم الأيادي» وأذهيت سورتهم تلك الأسود العوادي» واستظهر محمد ين 
شمس الدين ولا استظهار مروان على أهل المرج» وسكن ذلك الهرج» ومحى 
الله آثار آية الليل» وكف عنا ذلك السيل» وإلى ذلك يشير السيد العلامة فخر 
الدين المطهر بن محمد بن تاج الدين من قصيدة يهنئ فيها محمد بن شمس 
الدين: 


وحماہ من حام وقد ک۸ 
حاشى المبارك اته مثل اأسمه 


و م لے وکات 


ومنهأ يحض محمد و" شمس الدين بأنه يترك النصرة بالعبيد› ويحلهم 


عضدا ولو کانو! دوي سطو ات 


)١(‏ المطهر بن محمد بن تاج الدين: من الحمزات اهل ذيْقان» وكان عانا أديبا شاعراء توف يعارضة 
کو کیان ست ۵۹۸ . 


روح الروح فيما حدث بعد اللائة التاسعة من الفتن والفتوح ۳ 


وعليك بالسادات من أبتاء ا 


4 


ثم أن محمد بن شمس الدين نفى التقض وخامر البغض. 

تم الجزء الأول من روح الروح بحمد الله ومته وفضله وإحسانه. والحمد 
لله رب العالمين»› ولا حول ولا قوة إلا يالله العلي العظيمء وصل یىی الله وسلم 
على محمد وآله وصحيبه الطاهرين. ۰ 


روح الروح قيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح i e¥‏ 


ودخلت سنة ست وستين وتسعمائة: 
ولم يحدث فيها ما يوجب الرقم» والإثبات بالرسم. 


ودخلت سنة سبع وستين وتسعمائة: 


وفي شوال منها توجه مصطفی باشا لى الأبواب العالية. وذلك لما بلعه 
EEE‏ 


ودخلت سنة ثمان وستين وتسعمائة: 

ودخل محمود باش صنعاء فی العشر الوسطى من جمادي الآخرة 
وجرت بينه وبين المطهر بن الإمام المراسلة في الصلح على مأ وضعه مسن 
قبله من الباشات إلكرام» وأرسل إلى حضرة المطهر رجلا من القضاة أهل 
النباهة والكمال والصلاح» ليعرفوا قواعد الإصلاح» والسلوك في طريسق 
النجاح» فأجاب المطهر إلى ذلك وخلع على القاضي خلعة نفيسة وأعطاه عطية 
هنية»ء ثم أن الياشا جهّز لأخذ حصن حب وكان فيه الفقيه علي بن عبدالرحمسن 
النظاري» بالعساكر السلطانية» على مقدمتها الأمير الأاسكندر بن حسام 
الكردي. 


)٩(‏ قال زباره: کان مصطفی عزت باشا عادلا بالظر إلى غيره من نواب السلطنة. وقد جاء من بعده 
محمود باشاء واکان اا ا للدماءء وآول ما كات منه فتكه بالفقيه عبداللك اليمنى آمير دار الضرب»› 
واستولی على جيع أمواله وقتل معه الكيخيا CE TT‏ الفضة بالنحاس» 
وجعل على عهده كيوان كيخيا مراد الذي صار فيما بعد نائيه على اليمن الأسفل. (أئمة اللمن. جا 
ص 9۴ ٤‏ ). 


10۸ روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والقتوح 


ودخلت سنه تسع وستين وتسعمائة: 
وقي المحرم س الباشا من محروس صنعاء قاصدا لقتال التظاري 
وأخذ بلادهء فالتقى الأمير الاسكندر عسكر النظاري في جبل الشعر ووقعست 
الحرب فيما بينهم فانهزمت العساكر النظاريةء من العساكر السلطائيةء إلى 
حصن حب ونقدم الباشا محموذ إلى ميدان السبران غربي حصن حب» وخيم 
E‏ الفقيه على النظاري ومن معه من عساکكره» وكان ذلك من شوم 
طائره» فإنه ملا حصنه من a‏ الكثيف الذء ي لیس فيه غير تسلاف 
للشحون» وإتفاق المصون: ولو وفق لما ترت في حصته غير من يحمي 
ويقوم به ويكفيه» وأحاطت عساكر السلطنة بحصن حب من كل جانب» 
وحاصروه حصارا منع الذاهب والايب» ورموه بالمدافع» وسال سائل بعذإب 
واقع»ء وقل على من في. الحصنات كرولا رحل بهم الخطب المهرل» ورات 
الدجاحة مائة درهمء ولازمهم الاحتياج والهمء وتغقب ذلك قلة الماء وشسح 
السماء» مع كثرة من فيه من العوالم» ومن آوى إليه فزعاً من تلك الملاحي 
قلما عرف .الفقيه علي النظأري عجزه وأن بقأءه على حاله يذهب مجده 
وعزّه» طلب الأمان من الباشا محمود على أكيد المواثيق والعهود وأن يخرج 
بأهله وأو لادهء ورفقته وأهل وداده. إلى حصن فندء ويتخذه محلا للنفس و الولد» 
كانت المخالطة والمراجعةء في التسليم.و الموادعةء على يد الأمير محمد بن 
عبدالله بن. جعفر اليامي الإسماعيلي» وكان رجلا غادراء سفاكاً ماكراًء حورا 
خاتلاء خئونا خاذلاء فأجابه الباشا إلى مطلبه» وحسن له قيول مأربهء فأرسل 
الققيه علي النظاري بعض ولده لأخذ عهده فكساء الباشا وعاهده وبالإتنصاف 
واعده» وتزل الفقيه علي التظاري ثاني نزول ولده ولدیه جماعة من عبيده 


)١(‏ الشعر : بقح فكسرء مديرية من أعمال محافظة إب» تيعد عن م ركز العاصمة بعسافة نحو ٠٠‏ كيلا 
وتتوسط ثلاث مديريات هي: يدان والنادرة ودمت. 


(۲) حصن حب : : صن جبال عاك 


روح الروح يما حت بعد الائة التاسعة من الفان والفتو 42۹ 


وحفدته وأرباب حضرته»ء فلما مثل في الديوان أمر بضرب عنقه وعنق ولده 
ٿي ألان» وقتل الذين تزلوا معه عن آخر هم وشلت عنهم يد قابرهم» وأنتهبت 
السلطنة حصن حب»ء وعصف فيه ريح الادبار وهب» وكان مملوءأ من 
الأموال النفيسةء والخزائن الرئيسة؛ وسبت حريم النظاري وأولاده» وانحرف 
عليه الدهر فكاده» وبيعت جواريه في الأسواق» وقاست حريمه أنواع المشاق› 
وجعل محمود باشا لنفسه بعيبه ة في النظاري» سبَّةَ عند الإمة وعند البلري لا 
يذهب ذكر هاء و خطيئة ا وكان عاقية الأمير محمد يبن 

عبدالله أسواً عاقبةء وناله الله في الدنيا والآخرة المعاقة وسيأتي ذکر خسسبره 
E Es‏ قل التظاري والفتك يهء والإحاطة 
بأحباثه و حبه»ء ف في شهر رجب من السنة المدكورة؛ وله در الشاعر حيث يقول: 


وكذاك الزمّان يذهب بالنا س ويبقى الحدييث والأخجار 


ودخلت سنة سبعين وتسعمائة: 
ولم يحدث فيها نكتة طريفةء› ولا 5 قصة ظريفة. 


ودخلت سنة إحدى وسبعين وتسعمائة: 

وفيها 5 من باب السلطان أميرٌ يقال له القرمانيء» ذكر نه متول من 
الحضرة صنعاءء وأن معه بذلك مرسوما و فحصل بینه وبين a‏ 
قبل الباشا إيجاش» وهو الأمير محمد بن حسن قزل باش فال أمر لقرماني» 
مولت كافاع ر اني كردت دار لجافم راا سن اة 
بالمجامع» فحاصره الأمير محمد فيهاء وحماه عن ناديهاء وكان في بعض أيام 


)١(‏ قي آئمة اليمن: الأمير محمد بن حسن قربل باشن 


3 روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفعن والفخوج 


الإنحصار» ولاح وجهه في منظرة الدار» وكأنه أراد التقصيرء ففتح الروشسان 
ليضيء المكأن وينير؛ فتطفل له بعض العسكر الرماةء وحقق شخصه ورماه 
فخر لغير السنجود» واستلقى لغير هجودء ولقى الإله المعبود. 
وقي شهر جمادي الآخرة مات صلاح بن سس الك في حصن ثلا 
وكان له مع عمه المطهر غا لجهاد وارلا وك ايه الاير قا 
باهرا وحزن حزنا ظاهرا. 
وفيها وقعت هجو :ا ي وديمة مستديمةء خربت متها الدورء 
EE Ty‏ 
ديمتها .الوطفاء شهراء لا تكشف للشممن نوراء ولا ترفع قطرا. 
وفيها قتل الباشا محمود الأمير أسكندر بن حسام الكردي وكان عينا من 
أعيان الأمراء السلطاتية صاحب عقل وندبير ورأىء عمر اسيل والمناهلء في 
المقاطع والمرأحل» ولما بلغ المطهر بن الإمام قتله تعب عليه وقال: والله انه 
يضاق على الرجل العاقل ولو كالم جاب الغير. 
وفيها توفي الأمير ناصر بن أحمد صاحب الجوف في شهر القعدة بمضر 
الاهر ٠ء‏ وتوفى ولده الأمير صالح بن تاصر» أحد أنصار المطهر بن الإمام» 
تی راع القھر الماکرر تی سین فی آلدار راء وکن ھا من جا 
الاتقاق» وظرائف الأوراق 


(1) صلاح بن شس الدين بن شرف الدين: كان و الطهر بن شرف الديسن. i.‏ 
اسو طن عمدية ثلا واستقر يما. 

(؟) هجوة: سحابة. 

۳ واجع عنه: أتمة اليمن»› ج ص٥۵ ٤‏ . 

)٤(‏ الرّاهر: مديدة وحصن في الجوف. 

(ه) الدار الحمراء: كانت قائمة بقصر صنعاء المعروف اليوم باسم قصر السنلاح وقدها قصر غمدان. 


روح الروح فيما حدث بعد المائة العاسعة من الفتن والفتوح T۹‏ 


ودخلت سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة: 
وقيها في رجب عزم الباشا محمود إلى الأبواب E ١‏ 
ودخلت سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة: ) 
وقي شهر ربيع الآخر متها توفى السيد العلامةء الفطن الفهّامة» صنأحب 
التآليف» ومظهر التصائيف» ورافع قواعد العلم الشريف» فخر الدين عبدالله بن 
الإمام شرف الدين بمحروس مدينة ثلا. 
وفيها مات الأمير بهرام الذي كان حاكماً لمديتة صعدة في ERE‏ 
باشا وأیام محمود باشاء وکان أميرا سرٌياء مقداما ثابتا جریئاء وعظم شأنه حتی 
أنه كان قرييا من باشه»ء وهو الذي عمر الدار العظيمةء واسعة الففiاء«رفيحة‏ 
البناءء قرب دار الزينة التي آخربها الوزير ستان الأعظم؛ لما عمل الزحاف تة 
على کوکبان. ا 
وفيها وصل رضوان باشا بن مصطفى باشا تهامة ثم تقدم إلى صنعاء 
ووصلها في شهر ربيع الآخر من السنة المذكورةء ووقع في ذلك اليوم التي 
دخل فيه صنعاء خسوف قمريٰ عظيم في برج الثور الذي هو طالع صنعاًء. 
ولدلك يقدرة الله كانت أموره منهارةء لم تسكن فيها الغارةء ولا أطفاً المرب & 
ناره. و دخل صنعاء غي زي عظيم» وناموس جسيم» وأبَهة ملكية» وصورة 
ا جرّارة» وجنود مختارة» فلبس من الزهو جلباباء وارتدۍ من 
NE CEE A‏ 
وبلاده» وتصفيده في أقياا ده» وغفل عن إيقاظ الفتن» وما ورد في ذلك عن النبى 


“> 


المؤتمن» فأرسل إلى المطهر عقيب وصوله رسولاء ولم يدر بينهما في 


() عبدالله بن شرف الدين جى کس الدت: ترجه القاضي إجماعيل الأكو ع فقال: عا دیب شاع 

مبرز في علم اللغة» له مشاركة قوية في كثير من العلوم انقطع للعلمء فلم يتقلد آي منصب زهذا وورعا. 
من آتاره: الدراري المشرقات في بواهر المخلوقات» وشرح نظام الغريب في اللغة» رح Cac mt‏ ف 
شرح قصص الحق» وغير ذلك ر(رهجر العلم .)۲١١/١‏ 


1۲ روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الان والفتوح 


صتعاء» يبادر بالمكاتبة ويصون ويرعى. ثم أنه بعد ذلك اختار للرسالة 
واتقصال المقالةء إلى المطهر بن الإمام القاضي صالح الكوزاني» وكان هذا 
القأاضي اخص الخواص بالباشا رضوان لا يجالسه ولا يخالطه سو أه»؛ وله عتده 
الرتبة للعاليةء والمنزلة الساميةء وكان ذكيًا فطنا متضلعا في علوم جمة كالنحو 
والتصريف والمعاني و بيان والمنطق والأصول وغير ذلك» وكان فيه 
لصوا راشا واه ی ی وش وما رمع یش ا رض وان خط 
سرون دي رن ا جد عزا لقا المذكور» اس ی دي مرمر کي 
البكور > فدخل ذي مرمرء فأعظمة علي يِن الإمام» وأعزّه ووقرء وجرت 
بينهماً مبأحٿث علميةء ومو اقف أدبياةء ولم رأ آم المسير إلى حضرة المطهر قال 
له علي بن الإمأم قبل أن يودعه: فس تايها القاضي أن من حق الصحبة 

والأخوة والصداقة خسن النصيح في ألمشورة» ومنصحة الصديق بالخير 
ماتورة ونت عازم على الكرامة والسلامة إلى محل هذا الإنسان العظيم» 
والرثيس لكريم» وحاله مخالف لحال من تعرفهم» وفي المجالسة تالفهم» فإياك 

أن تعامله بالإدلالء وتسترسل لديه في المقال» بل لا تجري معه إلا على ستن 
ای لب والاحتشام» والتواضع في المخاطبة والكلام» وعليك بحفظ لساتك ممن ٠‏ 
الهقوات» وحراستها من السقطات» ولست بجاهل لحال اللو كه والتمدر به 
وبين الصعلوك» وإيّاك أن تجعل به القياس عليتاء فليست الحال كما رأيت منا 
وشهدت فيناء وأما نحن وأنت فقد رفع الأنس والصفا فيما بيتنا ستر التحرز 
والمحاقظة؛ وأجر ى ينابيع .المودة كثرة المذاكرة والمفاوضةء للمناسبة التي 
كانث يواسطة العلم والمعرفةء وستصل إلى المعي يفهم خفي أحوالك في مجمل 


زرح الروح فيا حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والقتوح A‏ 


مقالك» ويعرف ما إانطوى عليه ضمير جنانك» في بوادر لسانك» لا تغريه 
الكتايات» ولا تخفى عليه الإشارات» بصير بالأمور» يفهم بأدنى تلويح ما تكنه 
EY E AE I‏ 
عقيب تلك الحال»ء وتمام المقالء ولما قرب القاضي صالح من ثتسلاء ولجهام 
ربعها اجتلاء أمر المطهر بن الإمام بتوقيفه حتى يؤذن له في المثول» ويستقبله 
بعض الجند للوصول» فوصل إلى مقام المطهر وقد حشد له الجتود» وعم بها 
تلك الآفاق والنجود» والناس على باب وطاقة صفين» ورفع باب الخيمة حتى 
يشهد المطهر الجمعين» ودنى منه القاضي والذين في صحبته من أصحاب 
الباشا وقبلوا يده ولديهم القفاطين التي أرسل بها الباشا رضوان. ثم أن المطهر 
خلع على القاضي ومن معه خلعا من القفاطين الغاليةء والملابس الباهيةء ونقلوا 
إلى خيام قد ضربت لهم قريب من سرداق المطهر» وجلب إليهم كل ما 
يحتاجوه من منقول وغيره» وتابع عليهم واردات إحساته وير ه. 

وبعد ثلاث طلب القاضي المذكور قي الخلوة وسأله عن موجب قدومه»ء 
وما أفهمه الباشا في مفهومه»ء وقال له إن كان ذلك من قبل إتمام القواعد على 
ما مضى» وذهب في الصلاح وانقضى» فهو المراد والمطلوب والحاجة التي 
في نفس يعقوب» وإن كان وله مرام خارج عن ذلك الموضوع» آبديته ولنا فيه 
الإقدام والرجوع. فطلب أمورا لا تليق بجانب المطهر» ولا ممن هو أهون منه 
وأصغر»ء وعرفه أنه إذا لم يسعد إلى ذلك المرادء كان فيه الاجتحاف لجميح 
بلاده حاضرها والباد» ففرط في كلامه»ء وأفرط في ملامهء فكان جواب المطهر 
عليه» وهو وأقف بين يديه: إن لم يتم الصلح على نلك القوأعسد والاصلاح 
المحررة فقد علمت يا قاضي إنما غرضكم إلا الفتنةء وإثارة الرزيَّة والمحنة 
والبخي مصرعه وخيم» وعذابه أليم» فإن تعاملوني بالحيف» فما عندي غير 
السيف» فقم في وقتك إلى ديارك» وبادر بالعود إلى قرارك»› ولا تحصن 
لصاحبك نقض الإصلاح» فتجانب محجة النجاح والفلاح+ فلما وصل إلى الباشا 


E 1€‏ ا ا 


رضوان أخيره أن المطهر مائل إلى العصيان» وكذب قي قوله وممان» ولما 
سأله عن. حاله» وما رآه من خصاله» فقال: شكيل ماله في المخيلة نظيرء 
وكلام مهيب كأنه زئير. ثم أنه أشار على الباشا تقض الإصلاح» وشنهر 
السيوف يمواطن الكفاح» وأن يجهز على المطهر العساكر»ء ويغشونه بالقكشال 
بالعشيات والبواكر» ولا يفتقرون في حربه إلى نصب المدافع» وانتظار المبادي 
والمراجع»ء وقال له إن لدينا من العساكر السلطاتيةء والجمو ع الخاقانيةء ما لا 
يظهر في زمن ازدمر ونشارء ولا يأتي لأحد ممن أحرب تلك الديارء فلو كلن 
ديهم ما لديناء أو عندهم ما عندناءما أقالوا للمطهر عثرة ولا أمهلوه إلى هذه 
الفترة» فانخدع الباشا لقوله واتكل على قوته وحوله. وحدثي بعض المتعلقين 
بملازمة المطهر بن الإمام قال: كنت ,اختلف إلى صنعاء في تلك الأيام» وأا 
كأحد الأنامء لا توبة لي» ولا يعرف منزلي» لاجتناب الناس»ء وعدم اختلاطسي 
بغير الأجناس» لكنها جرت لي المعرفة بالقاضي صالح» وجرثي إليه بض 
المصالح» وكان له ميل إلى العلوم وأصحابهاء وأولى الأدب وأربابهاء ولم قد 
حصل من الباشا إلى جانب المطهر خلاقف؛ ولا تنكر وانحراق» فنْمٌ إلى الباشا 
بعض الأعادي» وأوهمه بأن صنعاء غير بلادي» وأن إقامتي فيها لعلةء وخب ط 
ذهنه بأقوال مضلةء فلم أشعر إلا برسول مبادر» ومستعجل زاجرء» من مقاءم 
الياشا رضوان؛ وذلك بعد اتقضاء الديوان» فلما وصلت مقامه»ء وقد جعل 
كيخيته أمامهء فقال لي دسك المطهر في هذه البلدة عيتاًء وجعلك جاسوسسا 
عليناء لترفع إليه الأخبارء وتهدي إلى مسامعه ما كان وصار.:فقلت: والذي 
شرف قدرك» وأعلى ذكرك» ما أنا من أهل هذه البضاعةء ولا أرياب هته 
الصناعةء وإن كان وللمطهر عيونء تطلعه على حركاتكم والسكون» فهو فسيى 
حيز. الإضمار؛ والتنكر والاستتار» ومولانا أيده الله لا يجهل مثل ذلك» وهو 
اعرف التاس بمن سلك هذه المسالك. فقال: أيظن المطهر الغافل» أني أتركه 
ولدي هذه الصواهل» والعواسل والجحافل» أو يظن أني أتتاول دیاره بالمدافع› 


أو أتربص له الوقائع» وأمد أطناب الحصار كما فعل ازدمر ونشار > و .الله لا 
أت راه إلا بالسيوضهء ولا فتحت قطره إلا بالأوف؛ فقلت أه: اماک الله 
ومتل في ذلك المقأم ورأني» وعرف ما جرى بيني وبين الباشا رضوان»ء فسي 
البحث عن ذلك الشأن» فقال: يا مولاتا هذا يمعزل عما توهمتموه» فلا تأخذوه 
بزور ولا تظلموه. وأوضح أحوالي» في وقفتي وارتحالي: فلما سمع كلام 
من لهواته» وسلمني الله من سطواته. ولما تغيرت من رضوان الئيةء أاشندت 
وطأته على جهات ت الإسماعيلية ففروا بأجمعهم» ونزحوا عن مربعهم» إلى 
a‏ 
علي بن الإمام» وهو داخل في ضمن صلكهم العام» فوجه إليه الباشا كاشفا 
ا £ O e‏ نلاك ا 
EAN orm n‏ 


( الإسماعلية: هم القاتلون يإمامة إ"عاعيل بن جعفر الصادق بعد أبيه. وتسكن إسماعيلة اليمن في جل 
حراز» وهم المكارمة» ويخضعون لزعامة سلطان البِهرّة في الحند. 

() وادي السر: يدشديد السين المكسورق بلدة وواد في منطقة الشرّفة من مديرية بي جشیسء بالجرق 
الشمالي من مدينة صنعاء بمافة ۳٣؟‏ کیلا ومن أعمانا. 

(۳) قال قطي الدين النهروان ني كتابه "البرق اليما" ها رفع رضوان باشا إلى مسامع السلطان ما كسان 
عليه الباشا الأول من قبح السيرة في اليمن ¿ يرل محمود يذ كر لوزراء السلطان ويتوسل جم أن اليمن قطر 
TS‏ الواحد» حتى آثر كلامهء قبعث تي ڪي ا ك 

نصف ولاية اليمن (أئمة الیمن» ج› ص۸٥٤)..‏ 


3 دوح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 


ودخلت ستة أربع وسبعين وتسعمائة: 

وقيها توفى سلطان الإسلام والمسلمين سيف الله المسلول على أعناق 
الظالمين» سليمان بن سليم» قابله الله بالرحمة والتكريم» وأسسكنه في جنات 
ا کان ب وات ا اد قاری ذا ضراع ره ومن 
البيوت التي شهدت له بالإبداع: 

((مات سليمان بن سلطان سليم)): 

ولما بلغ المطهر توجه من سميتاه إلى بلاد أخيه» أعرض عن تراخيه 
وشن الغارات والكتائب» وكتب إلى جملة القبائل ففعلت كتبه العجائب» وزحف 
يعسكره إلى معسكره. ووجه ابن أخيه الحسين بن شمس الدين ببعض العسلكر 
إلى بلاد الظاهرء فسكن في محل يقال “له سكن ففارق طرف الباشا الوسن» 
ومعبه الشجن» خوقا على صعد) هشم الشدة فانتخب ذوابة جحافلهء 
وسابقات صواهله» واسترجع العسكر الذي وجه إلى جهات ذي مرمر› 
وتقدمت تلك السريّةء والاجناد الجريّةء لأقصد الحسين»ء وتجريعه من أمره 
الحين» وطلعت العساكر السلطانيةء الجيل علائيةء وقتل عصابة من عساكر 
المطهر؛ تقوّى بها السردار واستظهر» فاستقبلهم الحسين وقد استعة للشهادةء أو 
الظفر والسعادة» وأصدق فيهم الكرة» فانقشعت تلك الكثرة» وأسترجعت من 
عساكر السلطان رؤوس القتلى» وضمّت إلى تلك الأشلاء. ولما بلغ الباشا خبر 
هزيمتهم» وانتقاض عزيمتهم» أمرهم بالدخول إلى عمران» حتى يسعده القران» 
ثم أن المطهر كتب إلى السيد احمد بن حسين المّؤيدي» وإلى الأمير محمد بن 
ناصر الحمزي»ء وأمرهما بالتقدم لحصار صعدة ومن فيهامن الأرواي 
وإخراجهم إن طلبوا الذمام؛ وكان فيها الأمير المعروف بشيخ علي» وهو من 
ذوي المقدار العليء مشهور بالشجاعة والفراسةء والنباهة والسياسسة»ء فخرج 


)١(‏ الظاهر: مركز من مديرية حير وأعمال محافظة عمران. والقرية الم كورة يقال ها اليوم: الباشه. 


1¥ الروح فيما حداث بعل الائة التاسعة شن القثن والفتوح‎ EE 


منهأ بعهود وأيمان» وموائيق وأمان» وتوجه إلى الجوف» وانزاح عن قلبه 
الخوف» ووضل إلى صنعاء بتوابعه»ء بعد النجاة من مصاأر عه»ء و عقب ذا لك 
وج عسكر من صنعاء إلى جبل بيت خولان' فأمر المطهر محمد بن 
شمس الدين لقصدهم إلى ذلك المكان فباكرهم بحزبه»ء وصابحهم بحري 
فانکشفوا عن آخرهم» و e‏ ) البلغاء من أبيات يذكر 
فعلة الحسين في نقيل عجيب” ء وفعلة محمد ين ڏ شمس الدين في بيت شعيب: 


وبسشفح بيست شعيبهم وقتاله 
بقليعة فعلوا وبيیت پش عيبهه 
ظلت دارهم على أطلاله ' 


وعقيب هدين الخبرين تقل المطهر إلى الشدنة؛ ومتها أمتذت في جميیع 
البلاد الفتتةء وأمر محمد بن شمس الدين بتجهيز عسكر إلى جهات حراأن 
واستفتاح تلك المعاقل والحواز»ء وكان فيها جماعة من عساكر السلطان» 
E‏ ا کے ا رر را 0 
النيران» وانضربت عليه الدنيا انضراب الأرشية في الطوى البعيدة عم أن 
آراء القاضي الح الكوزاني غير حميدة» وقد كان القاضي المذكور أطلسع 
على ما سيكون من فحل رفيق» وطلب الإذن من الياشا قبل أن يشتد المضيقء 
ويطبق عليه غيم ذلك الحادثء ويكلمه بتابه ضيغم الخطب الكارث» ففارق 


e 
| عجيب لقرها من الْغولة.‎ 


۸ روح الروح فيما حدث يعد المائة التاسعة. من الفتن والفتوح. 


ولي أمره» بعد أن أوقعه في شباك عسيرةء وليس ذلك من شيم الصديسق» أن 
يشهد مع خليله ال لنعمة والسعةء ويفارقه في المشقة والضيق؛ وي ذل المطهر 


الأموالء وأجزل ألعطاأء والنوالء قب" ن يأتيه بالقاضي صالح سوا و يتحفه نل4 


E E‏ راء ويتنكل به إلى الغاية» ويجعله لمن 
خلفه آيةء فهو الذي قدح زند الفتن» وأثارها قي قطر اليمن» بتصوراته الفاسدة 
واعتباراته الكاسدةء فطلب الباشأ من المطهر المراجعة؛ والصلح والموأدعةء 
فأجايه إلى ذلك على تسليم شيء من البلادء خارجأ عما استولى عليه يوم 
الحرب والجلاد» وذلك على يد كيخيته المسيح؛ وکان معروفا بالعقل الراجسى 
SS GC LG OL E‏ 
مرمر؛ والخشب والظواهر وحراز وحفاش وملحان» وخروج رهائنهم من 


قصر غمدان› وكذلك عمران. وتم الصلح في شهر رجب من السنة المذكورةء 


وكان أمد الصلح إلى عزم الباشا رضوان من صنعاء إلى الحضرة. 
ا ی ا ی ا ا 
eo‏ ا ا 
u r‏ فرق مں الدعاء س و تشعب فمال ل اليامی 
في الباطن إلى المطهرء > ولم يتكشف سرهم ولم يظهر؛ وأراد الأمير محمد بن 
عبدالله اليامي الذي كان أحد حد أعوان محمود باشا على النظاري أن يفر لی خا 
ويتحول إلى ذلك الملأء وما برح بين تقدم وتأخرء وتكتم وتسترء فلم يتم ل ما 
E‏ اأتجعةء لكثرة أمواله» وتعدد أثقاله» فشف سره لخصمه 
وعدوه» ومراصده في يقظته وهدوه» الأمير محمد بن إسمعاعيل الداعي»ء فعند 
e N O‏ 


ر آل اليامي: من تبائل حاشد ٤‏ من دان الكبرى. مواطنهم القديعة قي جبل يام الواقع بين باد نهم 
ومتطقة السخل قي الحوف. أما مساكنهم الخالية فهي: تجران. ومتهم طائفة في جيل حراز. 


5 الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح ۹٩‏ ۹ 


أراده الأمير محمد بن عبدالله اليامي من العيب والعصيان» فقيض الباشا عليهء 
وأخذ ما لديه» وکات ذخائره تتوء بالعصبة»ء وتبهج بالنصبةء وأودعه السجن 
في الدار الحمراءء وكايد بعد المسرة الضراء؛ ولما جد عزم الباشاوصے 
وخر ج إلى ريمةء واستقرت لة بها الخيمةء خاف الأمير محمد بن أسماعيل 
الداعي من خروح الآمير محمد بن عبدا اليامي عقيب عزم ا ا 
يأته إذا ترکه حیاً وخرج فعل به ما یروم ویشاء» فتبع الباشا الى ريمة مسرعا 
O E TOOT‏ المثر خمد دن عبدالله اليامي في قيد 
السلامة والحياة مع مأ قد جرى منه من الخيانةء وعدم المراعاة والصيانة 
ومكافاته السلطنة بالعقوق» لما ر اللحوق» لا يليق بمن عرف 
التحقيق» فاستظهر ا غيظ الباشا رد ضوان» وقدح في أحشائه زند 
الأشجان» وأصحيبه E‏ قد أودعه إنفاة الأمير محمد بن عبدال لخنقِة» 
وإيراد النشط بحلقه» فدخل عليه ۹٠ا‏ ونقله إلى دار القرارء وأراه الل 
عاقبة مكره بالنظاري» وجازاه في الدنيا والأخرة خالقه المصور الباري» وكان 
قتله في العشر الأولى من ذي القعدة الحرأم سنة آربع وسيعين وتسعمائة. وبين 
مقتله ومقتل النظاري خمسة أعوام» كأنها غفوة منام» أو طيف أحلام. وكان 
بين قتل الأمير محمد بن عبدالله اليامي وقبض المطهر بن الإمام للأمير محمد 
بن إسماعيل داعي كم ارء وكان تن مرت الكثر مخد بن امال 
وقتل عدوه الأمير محمد بن عبدالله اليامي خمس سنين» كمتل ما بينه وبي 
النظاري» فيُعدا لهذه الد A CaS‏ 
أنبائهاء وتدير عليهم صروف صروفهاء وتذهب عقولهم بخمار حتوفها. نسأل 
أله التجاةء والفوز بحسن الخاتمة والسعادة في الحياة. 

ولما قتل الأمير محمد بن عبدالل اليامي» وفوقت إليه أيامه المرامي؛ تحير 
أخوته ورفقته بأموالهم و أثقالهم إلى جانب المطسهر بن الإمام» واستقبلهم 
بالمعروف العام» وتوجَّهوا صحبة ركابه لأخذ صنعاء» وحسن لهم في تاك 


V4‏ روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح 


المدة ماؤها والمرعى» وكان الباشا رضوان جميلا وسيماً نبيلا عظيماء جوادا 
كريماء عارفا ذكياء فطنا المعيّاء إلا أنه سمع أقوال الكوز اني في تلك الخروب» 
ا اء الک ب ) 

وقيها نقل المطهر إلى ريعان الخيام وقدم محمد بن شمس الدين إلى 
جبل بيت خو لان» ليحط في ذلك المكان» وأوجه المطهر جميع بلا الحيمة 
والمخلاف وبني مطر» ووافاه أهل المدر والوبرء والبدو والحضر. ثم انتقشل 
المطهر إلى جبل عصر في ذي الحجة. . وقي هذا الشهر وقعت صاعقة من 
لسماء في حصن عفار وأصايت دار العروس» وكانت في محل مرتقع من 
الحصن وهي مملوءة من الباروت والكبريت والرصاص قأحرقت الصاعققة . 
الباروت وارتفعت إلدار في الهواء كما هي وأعين الناس تنظرها وهي على 
كفتهاء قلطا مالت عقن سمت الخ اف اخاها ,قر قت أحار ها 
وصارت في الهواء بدداء وكانت| 4ي إأهرة فسبحان رب كل شيء» 
وخالق كل شيء. ٠‏ 

واتضحت للمطهر في الفتوحات آلمحجّةء وكان في المدينة؛ مدينة 
صنعاء» ستة عشر أميراء وخلفت الباشات فيها عسكرا كثيراء وأحاط بهم 
المطهر إحاطة الجفون بالأحداق»ء والقلائد بالأغناق» ووجه إلى ريمة بني حُمَيد 
ll E‏ الأمير أحمد البعداني إلسى 
جهات بجماعة من عساكره الأعيان. 

وبلغ الباشا مراد حضار صنعاء ومن قيهاء فشر عن ساق عزمته في 
ONEN aA Ia‏ 
محبوب وأقواتا وعدأ وعدد» فوْجّه المطهر للقاه الحسين بن شمس الدين» في 
عسكر متتابع مكين» فالتقى الفريقانء وتقابل الجمعان» في وقت الضحى» من 


)١(‏ ريْعَان: بفحح فسكون ففعح» قرية وواد في غربي مدينة صنعاء فيما يلي جبل عَصُر والصبَاحة» ويسيل 
الوادي إلى متطقة حجر سعيد من بلاد همدان. 


الروح فيما حدث بعد المائة التامعة من الفتن رالقتوح 1۷۹ 


وغارت الطيور عليهم عاكفة وآنفةء وقتل الأمير أحمد واحتز رأسه» ونسهبت 
وأجماله وأتقاله وتفرقت يأسه»ء ولما بلغ أهل اليمن قتل الأمير أحمد في 
الذراع'ء وظهر الخبر في ديارهم وذاع» أعلنوا بذكر المطهر على متايرهيء 
SEPE‏ 

ويلع ا pS‏ حدوٿ ذلك الفقل البديسد» قجمع 
جموعه» وفارق ربوعه» ووصل إلى الحجرية؛ لدفع تلك الرزيةء فلم يشرق في 
ليلها صبحه»ء ولم يتم له نجحهء وانقطع الباشا مراد في ذمار» عن المخبر 
والمار» والوت به الفتنةء وغازلته مقلة المحنةء فترك أتقاله» وخلف أحماله 
n‏ الخزائن»وراق في طرف المعاين» وسار 
ا 

اا ی ي لف كان اسه المطهر يلك العسکر إل ٢‏ كف 
الربوع و لمغاني» فأجرى في طريق الباشا الخيل» واستصرخ القبائل» ف أقبلوا 
گان iiy‏ '» وعسر على خيله قتال الرجا اة 
تلك الحماة اللازيةء والطينة التي للماء شاريةء فأخذتهم تلك السياع المفز عة 
وقتلوه ومن معه» واستولی الأمير ا على خزائنه ودذخائره» وعلی ا ا 
عساکر د. 


)١(‏ اللراع: قرية في جيل الدامغ من مديرية السياين وأعمال حاقظة إب. 
)٣(‏ المعاين: نبع ماء جار وقرية في غربي مدينة إب» يما بين جيل بعذان وجيلى الشوافي. 
٣(‏ الشلالة: قرية في سائلة زبيّد من مديرية عنس وأعمال عحافظة ذمًار. 


-” یں“ 


¥ روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح 


RPI‏ وتسعمائة: 


e‏ المطهر بالرأس إلى ! لمحصورين بصتعأء غروب 


ذلك اليوم» فلما عرفوه فارقهم النوم وطلبو! الأمان» واليد بالمواثيق والأيمان: 
وآن. تصان أمو الهم» وأحوالهم؛ وترغی مناصبهم» وتحترم مصاحبهم. فأجای هم 
المطهر إلى مرادهم» وجنح إلى إسعادهم» وأنه موف لهم بثلك الرعايةء مالم 
تظهر متهم مكيدة أو جناية. ثم أسعد بخروجهم» وحشر جنوده في موضسع 
خرو جهم» وځرجوا في عسكر يملأ الربع» وجيوش تثير النقع» ولما موا في 
مقامه» وضريت لهم الخيام بين خيامه» خلع على الأمراء وأرباب المناصب 
ورؤوس الأبلاق في تلك الكتائب» وأخر ج الخزائن من النقدء وأمر كتاب الدولة 
العتمانية بالعد» على قواعدهم في الديوان» ومراتيهم قي موضوعات السلطان» 
وأخذت منهم العهود الأكيدة» والمواثيق الشديدة» ثم انصرفوا راجعين إلسى 
صتعاء بتلك الجنودء والألوية والبنود» وان جملة الأمراء والأغوات 
المواجهين» في ذلك الوقت والحين»ء من يأتي عذهم»ء ويذكر سردهم: الأمير 
محمد بن حسن قزل باش» وهو السردار»ء والأمير قراحوز» والأمير شيخ 
بيهء والي صعدةء والأمير د والأمير جعقرء والأمير حمزة؛ والأمير 
يوسف» والأمير التاظرء والأميز الفايق المعروف بفايق تعزء والأمير لفايق 
المعروف بفايق صنعاء؛ والأمير كيوان» والأمير محمود» والأمير ستان بر 
الأعرج» والأمير على طويل» والأمير عبدالله الجعوي أبو حسين أغا الموجودء 
والأمير محمد بن إسماعيل الداعي أبو الأمير حسن وولده حسن الموجود الآنء 
و أخوه عبداتة. ومن الأغوات الكتاب داوود أغا وصار فى آخر أيامه أُميراء 


و شمدم أغا وصار بعد ذلك أمیراء وعلی طویل قتله مراد باشا في دولته. 


)١(‏ مَضّرح: حصن في أعلى جبل منقير الْطل علي وادي بء من بلاد اعود في النادرة. 


روح الروح فما حدث بعد الاثة الحامعة من القتن والفتوح y۳‏ 


وجعفر أغا قتله تله کذلک مراد باشا كما سيأتي ذكره» وغيرهم من الأغوات. وکان 
جملة الخيل ة في صنعاء خمسمائة عنان» والعسكر من العرب والأروام زهاء 
ار غاا کن ترا القراء رااغر اب ران حرج تیراو ییاور 
لى جبل عصئر في العشر الأول من شهر صفر المظفر من | السنة المنكورة 
وقبض المطهر فيل دخوله صنعاء على الأمير محمد بن إسماعيل لداعي 
وعلى ولده الأمير حسن وعلى أخيه عبدالله» وقریتهم لمطلب» وقدمهم إلى 
ا ودخل صنعاأء ء۶ في يوم عشرين من صفر من السفة المذكورة 
في زي عظیم؛ وجیش عميم» وحملت على رأسه جميع الصناج ق» وحفت به 
بيارقها والفيالق» وتوجه بفرد رأسه وأهل ركابه» وخاصة a‏ لی ب 
ا ف ف ا ای کی ا ی 
واأستجابت بعد ذلك للمطهر البلاد بالفتح والنصرء وقبض على إا ا 
الجعقري عقيب دخوله صنعاء وجعل عليه رسما وحشما فأقام أسيرا ستين 
u‏ وذغاة الداعي فاستعجلهء وفاجأه في محبسه أجلهء و قطن على وة 
صبر وهو صغير» ولم ينله تعسير؛ ثم وجه المطهر الأمير. علي بن الشويع 
لولاية تعز ويلادهاء وعقد لولده لطف الله على حب ويلاده إن تؤبلادهاً وجبلة 
وبلادها والسحول وذي السفال والمخلاف» تم وجه لأخذ عدن الأميز قاسح بن 
الشويع ففتحها وأطاعته مخاليفهاء ثم فتحت ريمة ووصاب وبرع وأمر باق 
يعمر الأمير قاسم فى ي عدن مدرسة وصومعةء تكون للأذان مسمعةء شم فتمتح 
جازأن»؛ وجزيرة قى ل انان م دک ن کی کر 
الذين في بيت الفقيد نادت والزیرطانات» ,أ i OEY‏ 
E i‏ ابه» وواجه الشریف عیسی بن لمسهدي واکثر 


y4‏ روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من القت والفتوح 


وقيها خر ج الباشا حسن المعروف بارس حسن إلى زبيد لولاية اليمن»؛ 
فتآخر في زبيد حار الفكرة ظاهر الخسرة لا يطمع في لذ الاك ول 
تجهيز الأجتادء ولما عَلم أن ماله قوة بمقابلة المطهر» وقد كان لما وصل إلى 
زبید وبها استقر» وقد مر بيت الفقيه بن حشيبر عة من عسكر السلطان الذين 
پا ودا ا ن و كتب إلى الحضرة واستغاث 
واستتصر. ِ ٤‏ 

وفيها قتل محمود باشا الذي فتح حصن حَب» رمي بالبندق» رماه بض 
عسكر مصرء وفي تاريخ قله يقول بعض الشعراء: 


£ م‎ i" 
۰ ج و یھ دیا‎ 
فقيل أرخت قله قلت تاريخه عط هه‎ 


ودخلت سنة ست وسبعين وتسعمائة: 
. وفيها أمر المطهر الأمير علي بن. الشويع أن يتقدم يمن لديه وينازل زبيدء 
اج القتال الشديدء فبقذم بجيش كأنه الغمامةء إلى مكان يقال له 
السلامة" فوقع بين الأمير علي بن الشويع وبين العسكر الذين في حيس( 
حرونب› ومصايرة وخطوب» وكان فيها مير يقال له ا ال فلأ اشتدت 
اراك ودامت امتاصاة أرحل هن افا الأ كرور مدل قر د ا 
N aN Gy,‏ 
خيل ورؤوس» وكان يوما مكفهرٌا عبوس» وكان عدة الخيل التي أخذت أربعين 


)١(‏ السلامة: ا متها کمسا تحمل ذات 
الاسم قرية أخحرى في شرقي مدينة حَيْس. 
(۲) حیس: فح فسكون» مديدة مشهورة جوب زبید ساف ET‏ 


روح الروح فيما حدث بعد إالائة التاسعة من القتن والقعوح V6‏ 


e N O E E 
بها إقامة وتعريساً. ودخلت العساكر المبلطانية زبيدء وانضمو! إليها بعد ذا ك‎ 
ارت و انوه المطير بن الام بل ا ا وط رعا م کا‎ 
ويحسم المواد عن مدينة زبيد؛ ويقطع من مسالكها الأوداج والوريد» ويقف‎ 
مركزا للوافد والقادم» ويتصدر لمن يواجهه من أهل التهائم.‎ 

خلاف حدث من الأمير علي: فاتحط ناموسه العلي» فخالف ما مر به 
المطهرء وظن أن نجم الظفر قد أشرق وظهر» فتقدم على زبيد ومن فيها وشن 
الغارة عليها. ) 

رأي سديد حَسن: حصتله الباشا حسن» فعلم حسن باشا أن وقوف العساكر 
المتفرقة في التهائم لا نجح فيه ولا فلاح» وأن جمعهم لديه أقوى للمبارزة 
والكفاح» فحشد الجنود» وألف شهلا تلك الأيودء وخرج بالسرية لقتال العساكر 
المطهريةء وجرى بين الفريقين قتال يذهل العقل ويشغل العين» وأئزل الصبر 
عليهماء وقام سوق الموت بين صفيهماء ومأ برحت السيوف تر عف» وطيسور 
الأرواح تسف حتى أغمد سيفهم الليل؛ وانقطعت عن الطراد الخيلء فعاد كل 
منهما إلى أهله» وآوى إلى محله. ولما اسفرت شمس اليوم الثاني» وأمدت 
أشعتها على الربوع والمغاني» خرجت العساكر السلطانية بعد اجتماع شملهاء 
واتصال فرعها بأصلهاء وخرج ذلك الجمع المهول الذي لا يفوت سيوفه 
الدخول» فانهزم الأمير علي .بن الشويع بجموعه» و أفل نجم سعده بعد طلوعه»ء 
وقتل من عسكر المطهر تلاتمائة إنسان؛ وتبعهم عسكر السلطأن» وقتل تحت 
الأمير علي حصانه» ولصق بالأرض جرانه» فرجع إليه بعض أصحابه بفرس 
جواد» نجا عليه وقد كادء وانتهبت عساكر السلطنة خيامه وخزائته وجُبّخانٍه 
وآلاته» ودخل حیسا وفارقها من حينه» ورجع إلى تعز يتبح أنينه بحنينه. 
وحسن باشا عاد إلى زبيد قي يوم كأنه يوم عيد. 


وفي يوم الأريعاء تاسع وعشرين شهر ربيع ألاخرأوقع في الشمس 


۷٦‏ ) روح الروح فيما حدث بعد الائة اتتاسعة من القت والقتوح 


كسوف عظيم طلعت من المشرق وهي منكسفةء وكان حادث ذلك هذه الأمور 
المختلفةء والألوان المؤلفةء وذكر أهل الحكمة أن حادث الشمس يكون في 


السنينء وهذه السنة حدث تأثيره بسرعة والسيب في ذلك اتكسافها تحت 


الأرض وطلع متخسفا کان جاده ک مضى وتقدم» فسبحان من له الحكم 
والأمر. + 
٠٠‏ وكتب الباشا عقيب ذلك إلى الحضرةة العالية يستتهض الغارةء ويس تعجل 
الفرسان الكرٌارةء فأجاشه بعثمان باشا ازدمر بألوف وسيوف» وجنود لا تفر 
عند الزحوف» ووصل إلى بيت الفقيه ثم دخل زبيد في السنة المذكورة في 
العشر الوسطى من جمادي الآخرة. ثم أنها وجدت على الأمراء الذين كاتوا فى 
صنعاء من الأمراء السلطانية كتب إلى,الباشتين يستصرخون فيها بالنصر 
والإغاثةء وإدراكهم بالغارات الحتاثة» وكانت الطرق محفوظةء ومسالكها غير 
مرقوضةء قلما أطلعهم المطهر على مضموتهاء وعرفهم بانكشاق سرهم ممن 
مكتونهاء قال لهم: خالفتم الشروطء فوقع المشروط: وقبض عليهم في الحال» 
وأودعهم الاعتقال» وقد كان نمى الح المكطهر تجسهيز العساكر ال تطائية 
والسناجق الخاقاتيةء من مصر إلى اليمنء وعلم أن سلطان الإسلام لا يتركه 
مظهرا للفتن» وكاتت له عيون تغلغل في تلك الجهات» وجواسيس تطلعه على 
خفي الكائنات» فأظهر سره وملك ا وقي خلال ذلك e‏ 
الأمير علي بن الشويع من تعزء يستضرخ الغارة ويستفزء وأخبر المطهر. أن 
عتمان باشا قد قصده بكافة من معه من عساكر السلطان. تم أن اھر چم 
الألوفء وشحذ السيوف» وجند الأجناذ» وانتخب الخيل الجيادء وجعل عليها 
TE OTT‏ محمد بن شمس الدين؛ وجهزه بالأمؤال .و الجينش 
المكين» وشرعت الحجرية تضطرب» وتشتعل فتتتها وتلتهب» فأمر المطهر 


a 


بقيض أمير الحجرية الأمير أحمد بن عبدالوهاب الحنجري في جماعة واطلعو! 


إلى محروس صنعاء» وتراخى محمد بن شمس الدين في المسيرء ووصل 


رزج الروح فيما حدتث بعد المائة العاسعة من الفتن والفتوح Vy‏ 


عنمان باشا إلى تعز ودخلها عنوة لما ع النصير» وذلك في شعبان من السنة 
المذكورةء واتضمت عساكر المطهر إلى القاهرة لما حلت بتعز نلك الأزمة 
الفاقرة وكان محمد بن شمس الدين شجاعا لا رأى له» ومقداماً يقنع بالصدمة 
الأولة. وخرج الأمير علي بن الشويع منها قبل دخول الباشا إليها لذلك السبب 
الذي قذمناهء والموجب الذي شرحناه» ولما علم المطهر ين الإمام بهذه الحادثة 
العظيمة؛ء والكادحة الجسيمةء شن الغارات» من جميع الجمهات» واستصرخ 
العرب» وانتخب للقتال كل بيهس أغلب» وضمَهم إلى محمد بن شمس الدين 
ومن لديه» وكان في جملة تلك الجنود لطف الله والهادي» وحفظ الله وصلاح 
وسليمان أبناء المطهر» وعبدالله بن شمس الدين» وغيرهم من ذوي البصائر› 
وكرام العساكر؛ ولما اجتمعت نلك الجيوش في ذلك النادي»ء لبى نداء المطهر 
الحاضر والباديء من جميع البلا فة هالقبائل اليمنيةء فزحف محمد بن 
شمس ألدين بعرمرم كسيل العرم» أو التيار الملتطم» وجعل محل العسكر في 
الجبل الأغير (' وتطيّر الناس من أسم هذا الموضع» ووقع منه في القلوب ما 
وقع» فاستشرف على تعز من ذلك المكان» وعشان باشا يشعل نار الحرب 
على قاهرتها في كل أوان» ونما بلغ عثمان باشا وقوف محمد بن شمس الدين 
في الجبل» واتصل به خبر ذلك الجحفل» داخلته المخافةء وكف عن رمي 
القاهرة بالمدافع الزحافةء ولما آن وقت المساء ا ا 
دين a E‏ لے ال الفد ار ١ء‏ و اة 

بعض العساكر» ويوجه من جيل صتبر” أحد و لاد المطهرء لتعان القاهرة 


)١(‏ الل الأغبر: موضع من المحتديّة العلياء بمديرية تعر في شال مدينة تعز قريب من قرية الحنسرء وققد 
يقال له الغبراء. 

(۳) اداج جر: آكمة جبل من الشعباتية المفلى في الغرب الجتوبي من مدينة تعزء هي اليوم من أحياء المدينة 
وكان با باب قديم في سور مدينة تعز هو باب المداجرء وقد هدم من مدة قريبة تتيجة الزحف العمسراف» 
وموقعه أعلى وادي العرش» وقريب من مطقة الحقالي. 

(۳) جبل صَبر: بفعح فکسر» جبل مشهور تقع في سفح منبحدره الشمالي مدينة تعز. 


¥٣۸‏ روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح 


وتتصر؛ ويوجه مع من عزف من جهة القصية جتداء ويتأخر في مخيمه حتى 
یگون للجميع ناصر! ends‏ محمك فلن شمس الدين» ليس له في لر أي . 


ا شتد التزال» ولا تدبير فى القتال» يس تقل 


بآرائه ويتبع هواه» وكان من أسباب خذلانه» وضعف شأنه» أن الخزائن التي 
أودعه المطهر» و أعدها لجملة ذلك العسكر»ء ظن. عليها صفده؛ وشحت بها بده 
وحبس عن التاس العطاءء وسلك بذلك منهج الخطأء فأضمر من معه الخديعة 
إذا رجقت الصفوف» وتجالد الأقرأن بالسيوف. 

هفو ة: کان بها اتحال لقوةء ثم أنه خالف تلك لمشورة التي اجتمع عليه 
أرياب العقول والبصيرة»ء ولو فعلها لظفرء وعلى خصمه تصرء لكن الأققدار 
غالبةء والحيل مع قضاء الله ذاهبةء فاقتضى نظره توجيه الأمهير علي ين 
الشويع إلى الجبل الحبشي'ء وليس عليه حرب في صبح ولا في عشي» 
وتوجه إلى و القاهرة» فلما وصلها بعض تلك الجنود الغفامرة» وقطن 
عثمان.باشا بذلك» علم أن محمد برق شمس الدين قد صار في قبضة المهالك. 
قجمع عسکره وخیلهء واشت بحبله وحولهء وأخرج فرسانا من أعيان الاروامء 
الممازسين القتال والصدام» ولديهم جماعة من أهل البنادق» قد عرفوا بالصبر 
د دة الیء فما شر محمد ين شمن الذينء إلا بهزيمة من في الحصينن 
من عساكر الزيدية يعد أن قتل منهم عدة في تلك العزمة؛ وأول الصدمةء 
وخالف عليه أهل جبل صبر؛ ورمی بیوم نحس مستمر» وحخالت العساكر 
السلطانية بيته وبين مسلكه»ء ورام الخروج من القأهرة إلى محطته فعاين 
CN Oo a‏ 


)١(‏ ابل الخيشي: هو جبل حَبّشِي بدون ألف ولام التعريف: زيقع في غريي جبل صبر» حيث يفصسل 
بيتهما وادي القباب. واسمه قدعا "ذچر " ويشكل في أعماله مديرية من مديريات محافظة تعز. 

() القاهرة: قلعة حصينة تشرف على مدينة تعزء وموقعها على جيل صغير اسفل جيل صبر من الجهة 
الغربية. 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الف والفتو ح V4‏ 


كلها إلى القاهرة» وأحدقت بهم فإذا هم بالساهرة واجتمع إليه أعيان من لديه 
وقالو! له هذا عاقة الإستبداد» ومخالفة رأي الكملة الأمجادء والآن لم يبق لتا 
طريق غير المخاطرة بالأرواح» وخوض هذا الجم ولو ذهبت أرواحنا على 
أطراف السيوف وأستة الأرماح؛ لأنأ إن بقينا إلى إختلاط الغياهب» وظهور 
الكواكب» ثبت عليتا الحصار» وصرنا فى خبر صار» فلا اهيا مسن سلولف 
الجادة» طلبا للسعادة والشهادة. خير من الوقوع في الأسرء والقود إلى الهوان 
لقتال وحم الو طيس» a‏ کی عروب ب الشمس» ا الیوم ب امس 
قما فاز بالسلامة إلا بحد التياء وها الله له من النحجأة ما هياء ولسم يبق في 
القاهرة غير أرياب و لايتها وال لموکلین. وف ۽ خلال ذلك والوزير سنان» قد عم 
البسيطة بعساكر كأنهم الجان» من كماة الفرستان» وأعيان الشجعان» وخزائشن 
الذي مضىء؛ء وخر ج إلى اليمن في زي وجمع لم يعهد مثله في الإسلام» ولا 
خر ج إلى اليمن نظيره ممن سبق حكمه على إقليم اليمن في الملوك الأعلامء لا 
في الدولة الأموية ولا العباسيةء ولا الدولة العلويةء ولا في الملوك المصرية. 
فإن جملة جماله تربو على ستين ألف جمل» ومن الجنود ألوف غير الحشم 
والخرل: ولا امت دك الا أنبسط؛ وعلى آفاق تعز اشتمل وحط وقد كان 
انضم إليه حسن باشاء وصحبته ركابه مشى. 

أي ر آه المطهر لمحمد ين شمس الدين: خالفه فوقع في الخذلان المبين»› 
ولما بلغ المطهر تقذم الوزير»ء بذلك العارض الذي يهتز لبطشه يلملم وير 
وتحقق وصوله زبيدء بجمعه العديدء كتب إلى محمد بن شمس الدين يأمره 
بالانتقال إلى التعكر» على وجه التحرّز لا الذهاب والفر؛ وأفهمه ألا طاقة لدي 


)١(‏ يللم وثيير: من ابال المشهورة عند العرب المذكورة في أشعارهم.. وكلاها بالقرب من مكة 
الك مة. 


+ ړو روح الروح فيما حدث بعد الائة العاسعة من الفتن والفتوح 


يمقاتلة هذه الجنود العظيمةء والمملكة الجسيمة»ء وأشار عليه بذلك إالرأي السديد 
امن اهل كمال ,اة والمودة قا أطاعه طيعهء ولفظ هذه المشورة 
اتدتصفة . 
ولا كان اليو الرايع عشر من شهر القعدة الحرام من السنة الفذنكورة 
اختار الوزير ستان الأعظم لمنابذة محمد بن شمس الدين الباشا عثمان؛ 
e‏ المقاتلة وأعيان الشجعان» فلما تقابل الجيشان» وأمطر 
ساني أرب ال دة فت العساكر السلطائيةء والأبلاق الخاقانية» على 
اي ا وا ا ا ا ا و 
متهزمين» وأأعرضوا مدبرين» لا يحمون جريحاء ولايحملون طريحاء 
وأستولو! على خيامه بعده» وعطلوا عن تلك الذخائر يده» ووجدوا في المحطة 
من المجاريح والمرضى عة وافرة» وأمَّة قاصرة» ضُريت أعناقهم» وخسمت 
عن الحياة رز اقهم» ووقف lL‏ بذاک إهجير؛ e‏ محمد ين شمس الدين 
بجملة العسكر» إلى النجد الأحمر ”امن أعمال التعكر. تم أن الوزير رام مسن 
أأهل القاهرة التسليم» فطلب emî‏ الوزير» وعرقه أن 
تقض العهد من مسخطات الخبير البصير؛ فطلب ذلك غاية الطلب» وخامره 
الخيظ والغضب. والسبب في هذه الحقود» وطلبه لنقض العهودء شد ماقاساه 
متهم أيام قتالهم. I OE Ey‏ 
أبطالهء فلم يساعده الوزیر الى مرامهء ولا ا 
E N E E I‏ 
عنه من خر ج معه من العسأكر السلطانيةء والجنود الخاقانية. تم أن المظهر لما 
بلغه اتتقال محمد بن شمس الدين إلى النجد الأحمرء يجملة العسكرء كتب إلى 
ا فن فر ٠‏ ينتقل, إلى الشماجي"" ولا يسمع في ذلك ناصحا. 


) النجد الأحر: مرتفع جبلي جوب مدينة إب بحسافة يسير منه حط الطريق الذاهية إلى تعز. 
(۴) الشَمَاحي: قرية في وادي الخحار من مديرية عنس وأعمال محافظة ذمار. 


روح الروح قيما حدث بعد الاثة التاسعة من الفتن والفتوح AA!‏ 


ولا لاحي. ثم أن الوزير الأعظم زحف بصناجقه» وأبلاقه ۰ قه» فانتقل 
محمد بن شمس الدین من مکانه» بعسکره a‏ نه» إلى هيان . فقدم الوزير 
قبله حسن باشا لی قرب ذلك المكان» وانتقل الوزير إلى وادي ميتم" . فلما بلغ 
محمد بن شمس الدين انتقال الوزير نهض من ذلك المخيم» إلى جبل الشماحي 
في الاآن»؛ فتبعه وزير والباشا إلى شبان» وحصر الوزير جماعة من أصحاب 
اهر قى ا ا ا ور غ ا ل ا ر ج وگ 
لصدى آل ر اضل وال اع فقن لطت اھ بن اظیر آل محمد ين مس 
الدين وعرقه بأن ys‏ إلى عسكره الدي لديهء ويتقدم بهم بين يديه 
ا ا E‏ 
طاقة لنا في هذه الساعة على الانتصارء فما هم بأحسن ممن قد ذهب ومضى» 
قاصبر القضاءء فأجاب علي ةرلطف ابر إتي لا أطعم الماء الياأرد حتى 
زد هه ال زه وال ك ا اف من اه ل ر واا اة 
فتقدم بأصحابه» وقابل القتال برقت و أيجزواب4ء فدارت عليه رحى الحروب من 
وقت الزوال إلى قبيل الغروب» وهزم ذلك العسكرء وقتل الأمير حمزةء رمَاه 
بيده لأنه ترجل للقتال وانتصر»ء وخلص أصحاب أبيهء مما وقعوا فيه» ورجع 
لى مخيمه منصورا لم يفتقر إلى نصير» ولا لَه تأخير المغير. 

وفي شهر الحجة الحرام» وجه الوزير الأعظم أميرا وعسكرا لأخذ عدنء 
فانحاز الأمير قاسم بن الشويع في بعض حصونهاء ويه وقف وسكن»ء وملكت 
التاكر. السلطانية الفدينة و تدر وخطب لطن الان عل ذلك المت بر 
وخرج الأمير قاسم بن الشويع بالأمان إلى يد ذلك الأمير»ء فضرب عنقه 
وجميع من معه» وصارت أجسامهم في بطون الوحوش مودعة. 


(4) صهبان: بضم فسكون ققح منطقة في جتوب مدينة إب وار لاه 
(۲) وادي ميتم : سس ق الإإشارة إلهه وأنه في شرقي مدينة إب بسفح جل بغتان. 


ودخلت سنة سبع وسبعين وتسعمائه: 

E O O ET 
عسكر إلى حصن حب السيري» وأمره أن ينتخب من العسكر كل ماجدٍ سرى.‎ 
ثم أن الوزير الأعظم عقد الويتهء» وشمّر همتهء وقصد يذلك العديد الأكثر؛‎ 
والجيش الكثيف الأكبر» محمد بن شمس الدين" إلى الشماحي» وتوجه لأخذ‎ 
تلك النواحي» وبث الحرب عليهم من الجهات الأريعء وأتاهم التي الهائل‎ 
فدفع» فما وسع محمد بن شمس الدين ومن معه من الجنودء غير الفرار ممن‎ 
i تلك النجود» ؤيرقت عليهم خيل الوزير السوابقء واصدفت‎ 
لاحقء فتولوا مزمعين» وفروا مسرعين, وذلك في اليوم اثالث عشر من السئة‎ 
E N E BORE EN 
ولما حضر بين يديه للمثول› ل چول ولم یعاتیه علی سوم فل‎ 
وتهوره في موبقات جهله» وأمر المطهر بجر المدافع والزبرطانات إلى‎ 
الحصون»؛ وحمل السلاح والجبخانات وأصحب مع ذلك كل مظنون مصون؛‎ 
OTE TAN E PT ET CT 
صنعاء في غرّة شهر صفر من السنة المذكورة»ء ولم يمنع أهل صنعاء عن‎ 
موأجهة الوزير كما فعل لما حاصرها أزدمر فنالها الخطب العسيرء وكان‎ 
المطهر يقول: لي في الزمان ثلاث هفوات» لا أبرح منها حليف الحسراتء‎ 
فقيل له فى شأنهنء وما هن ؟ فقال: الأولى حربي لوالدي رحمه الله تعالىء‎ 
والتانية عمارتي لطيبة وإنفاقي فيها نفائس الأموال» والتالثة منحي أهل صنعاء‎ 
a EA 

سواهاء اسل الله ن يهون جواهاء ويغفر خظاها. 


~ محمد بن تعس الدين : هو أبن أخحي المطهر بن الإمام شرف الدين» وقد تولى له - كما يحكي الولف‎ )١( 
قيادة جيشه للاسعلاء على مدينة تعز» زلکنه م یکن حازماء كما وصقه المۆلف: وقد كانت وقاته في‎ 
هے. هه‎ ٩ ٩۹ ۲ رمضات سنة‎ 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفترح AF‏ 


وتقدم الوزير الأعظم إلى ذمارء بجيشه الجرّار» ووصل عقيب خروج 
المطهر من صنعاء مرسوم كريمٌ من الوزير الأعظم فيه أمان لأهل المدينةء 
سكنت بذلك نفوسهم الحزينةء واختاروا للقائه مائة رجل منهم» فأكرمهم 
وأجلهم» ودخل صحبتهم شاوش يمنع العساكر عن دخول ا والبحث عن 
الف و القت 

ووصل الوزير الأعظم إلى صنعاء ثامن شهر صفر من السنة المذكورة 
وحط غربي المدينةء بتلك الجنود والزينةء وقد كان المطهر قبل أن يخرج مسن 
اء عت ارده لظف اله يول دى م مر وباد و اة عا هن اكات 
فلما وصل الوزير إلى صنعاء وجه الباشا حسن في عسكر إلى وادي السير 
فحاريتهم بنو يزيد فكثر عليهم ذلك العد الشديدء فدخلوا عليهم بالسيف 
وأذاقوهم مرارة الحيف» وقتل ك اكة رهل صنعاء الذين كاتوا في انير 
E O‏ الأولاد والحريم» 
ومن سم من الرجال من ذلك ا ا ارا به إلى السب ايرا 
يملك موتا ولا حياة ولانشوراء وتقدم الوزیر سنان لحرب ثلا وکوکبان سلاس 
وعشرين شهر صفر من السنة المذكورة» ووجه الأمير عبدالله ين محمد 
لداعي ذلك اليوم بعسكر إلى الحيمة والمغارب فواجهته جميع البلادء الح اضر 
والبادء ولما وصل الوزير بعسكره إلى حوشان حمل بعسكره عنوة إلى شبام» 
فأخذها عنوة بالسيف» ومروا عليها كسحابة الصيف» وكان تاريخ دخول 
عسكر السلطتة إليهاء واستيلاتهم عليهاء هذه اللفظة: دخل شباء. 

فإذا حسبت ذلك بالجمل كان تاريخ البلد على التمام» ولما انهزم من في 
المدينة صعد إلى العارضة' والأجناد لهم معارضةء فلما عرف المطهر بذا_ اك 


)١(‏ بنو يزيد : بلدة وقييلة هن عيّال مالك بمديرية بي شيش بي تمال شرق صنعاء ومن أعماضا. 
(۲) العارضة: قرية صغيرة قي عرض جبل كو كات أعلى مدينة شيام. 


A٤‏ روح الروح فيما حث بعد الائة العامعة من الفت بوالفتوح 


وجه فرق هن عسگره وگانت طرق تحت اا( أ قلم يشعر جند الوزير 
e‏ العارضة إلا بالسيوف فيهم؛ و أصحاب المطهر فد ألوت بسهمح» 
قاتهر E‏ منهاأء واتصرفوا عتهاء وکل عاد ت مکانهء وشغل بأمور ەه وشاتهء 
e Ss‏ ولا نصير؛ تم أن الوزير وجه 
EADIE NPT‏ 
ويطلع اشا ویحقظها ویحتاط فعزم من وقته ا تلك الجهات» و, ووأاجهوه 


الدين»› يمن جمع» إلى جبل الضلع» فجرى بينه وبين جند الوزير حر ونب في 


محل يقال له جروف السمعي» قتل فيه٬عدة‏ من أصحاب الوزير» وأخذت 
رؤوسهم وأسلحتهم وأرسل بها محمد بن شمس الدين إلى مقام المطهر بن 
الإمام. قلما قرب حسن باشا من بني الخياطء بتلك الجموع والمحاط قصده 
محمد بن شمس الدين والأمير علي بن شمس الدين في زمرة نافعسة مسن 
الفرسان» واستخلف على حصن كوكبان صنوه الحسين بن شمس الدين» وقد 
كان شرعت في الحسين علته التي أفتت مهجتهء وأذهبت بهجتهء فالتقى عسكر 

الياشا حَسَ قى E ay‏ وفيه كان الجلاد والطعان» وأصيب فى 
ذلك اليوم محمد بن رضى الدين بن الإمام شرف الدين؛ وقع فيه بندق آرداه 
وأعدمه الحياةء فحمل إلى الطويلة ودقن تحتهاء وعليه قبة معمورةء مشسهورة 
مزورة» وما برح القتال بين محمد بن شمس الدين وحسن باشا تلاثة أيام» ثبت 

An o E 
وترك باقي محطته وعدته ونقده» وقتل من عسكره جماعة موفورة».وعصابة‎ 


)1( الضلع: هو ابل الذي تقوم ق ذروته الشرقية مديدة كوكبات.. 
() بنو الخياط: مركز إداري من فديرية الطويلةء وأعمال حافظة الحويت. 
(۳) صيَعَّان: من قرى بني اخياطء ويقال ها: لكَمَة صَيعَان. . 


روح الروح قيما حدث بعد المائة الاسعة من الفتن والفتو A4‏ 


مشهورة وانخزل عنه علي بن الشويع إلى بكر" وهو في يد المطهر بسن 
الإمام» وتوجّه محمد بن شمس الدين إلى كوكبان صحبة سبعة أنفأار» ودخسل 
كوكبان بهذه العصابة التي صحبته في الفرارء وعزمت جميع خيله وجنوذه 
إلى حضرة المطهر بن الإمام» وقيضت لهم الخيام» وقأم يهم تہ قيام. 

وزحف الباشا حسن على كوكبان بجمعه ومدافعه» وأمن من رادعه 
ودافعه» وحينئذٍ وقع انحصار كوكبان» وأحاط من كل مكان» ولماصح 
حصاره» وبّعدت أنصاره» أمر الحسين ين شمس الدين بإخراج الأمراء الذين 
كانوا محابيس في حصن كوكبان» وهم: الأمير يوسف» والأمير قزل ياأش؛ 
والأمير الناظر» والأمير علي شيخ؛ والأمير حسن» والأمير قراجوز. e‏ 
إلى محطة الأروام» فأكرم الوزير مثوأهم» وعين مأواهم» وخلع عليهم الخلي 
وشرفهم ورفع. 

وفي شهر شعبان من هذه السنة توفى الحسين بن شمس الدين» وكان سيدا 
lg LO E O‏ 
التلاوة للكتاب» وكان وفاته في الحصار المذكور» وقام المطهر في حماية 
کوکبان وقعد» وأبرق وأرعد وبذل الأموال للداخل والخارج» ومنح المتطفل 
الوالج» وكان يجعل لمن دخل عشرة دنانير ذهبا أحمراء ولمن خرج كذلسك» 
وكل أمر يحتاجوه يرسل به رسله بالليل» ويجعله صحبة من يحسن التلطف 
ويدرك قل. 

وفي آخر جمادي الأولى ظهر نجم من النيازك ذوات الأذناب فيما بين 
المغرب والشمال كان يُرى بعد المغرب مرتفعاً مقدار منزلتين: 

کن درب دات ی 5د ر کرکان: ا ربا کس اغا م ا ك 
ETE CEC ETN EEA SN OE EN‏ 


(۱) بُکر: بضم أوله وثانيه» حصن يحاذي جبل كوكبان» لا يتم الصعود إليع إلا عير طريق واحدة للمشي 
على الأقدام. 


۹A7‏ روح الروح فيما حدث بعد الائة.التاسعة من الفتن والفتوح 


ييا أريياء حاقظا ذكيًا» فصيحا المعياء جعل في الحرب التي جرت بين 
وذكر صورة خروجهم إلى اليمن»ء وما لاقوه من الحروب والفتن» وأن جملة ما 
جرى بينهم وبين العساكر المطهرية في قأع حوشان» ومدة محاصرة كوكبان 
ثلاث وثمانون وقعةء ثم أن المطهر بن الإماح أمر قائفة والحدا'ء والشيخ 
قطران السحامي» والشيخ علي بشير» والشيخ مصدر صاحب قرلوى" بشن 
الغارات على الأطراف› وتخطف المار في ك الأكناف» فانقطعت الطرق عن 
E E E E‏ 
OD‏ عل لی حب بان بكب ٠‏ 
في اليمن القبائل ويعلمهم باستقلال الوزير بحربه وأنه عن حربهم في شغل 
شاغل» فاجتمعوا إليه عن آخرهم» وشذوا لحرب الأمير القمائل مناطق 
مازرھم؛ وتواطئوا علی ہو يوم يبدا فيه علي القتال» ويباكر الأمير بالنزال» وكلن 
الأمير يقال له خضر القبطان» في ثمانمائة من أعيان الشجعان» فلما ناوش هم 
بالحرب» وبادأهم بالضرب» مالت عليهم قبائل اليمن»ء وشملهم ذلك الجمع 
من عسکگر ه؛ ونما ا الوزير الأخبر»ء وشاع في الناس وظهر»› فعظ_ م .علیه» 
وخشي من تفاقم الحال لديهء وكان قبل أن يجري هذا الحال مع القيطان تقدمت 
عينة من عسكر ذي مَرْمّر» صحبتها النقيب بلال نظاري والشيخ علي ين 
بشير والشيخ قطران وعدة من عسكر ذي مرمر وقبائل خولانء وقطعت 
رؤوسهم وجلعت على جملين وحملت إلى محطة الوزير. 
(4) قائقة واخدا: : قیلتان مشهورتان من قبائل مذاحج» منازل الأول في شال شرق ردا والثاية ف 


جوب شرق مدينة ذمار.. انظر العجم. 
(۲) قروى: منطقة وقبيلة من خولان العالية ثم من بني جبر. 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتو ح A۷‏ 


ووصل إليه البشيرء فأظهر الفرح والسرور» وأمر بالتتوير» شم تعقبها 
فعلة القبطان قفتت في عضده» ونقصت من عدده»ء تم اح الاسر قراجوز توجه _ 
لقتال عسكر المطهر في الرياشي' فقتل في حياب" قتلة الأمير أحمد ٠‏ 
البعداني» وكان في عنية من أصحاب الخليفة المطهر» وحمل رأسه إلى غند ٌ 
لطف الله بن المطهر فأرسل به إلى حضرة أبيه إلى تلاء ولم باتهم الحرب ‏ 
والقتال» ذ في الغدو و ااال وك بن قران ماك وردت ات خا 
المهالكء وفشى الموت في المواشي والخيلء وتخطفتهم الذعار في الليل» 
واشتعلت نيران الحروب» وشنت الغارات من الشمال والدبور والجنوب» وقد 
كان محمد بن شمس الدين ضاق صدره» وعيل صبره من شدة الحصار» 
ومناجمة الحرب في العشي والأبكار» فأشار على الوزير الأمير عبدالل ين 
محمد الداعي بصلح محمد بن شمس الدين»؛ ومكاتبته في الحين» فكتب إليه 
يعرفه بذلك» ويحببه إلى ما هنالكء فجنح إلى الصلح» وتم له النجح» يشعر 
المطهر إلا بظهور الشعار في كوبا اللداطلان» وقد كان راجعه المطهر لكا 
أحس و عن الحرب» وخوفه من الغلب» وقال له اإاصبر علي شهراء وکابد 
فيه صبراء فيسفر صنبحك» ويلوح نجحك» فما رعى مقاله» ولا أمهله ولا أقالهء 
ولما تيقن المطهر من محمد بن شمس الدين الميل إلى الدعة» والسسكون 
والمواأ دعةء حشد جنوده على العادة» ورام ذ في الحرب الإعادة ولما تمت 
الإصلاح بين الوزير ومحمد ين شمس الدينء وأعلن باسم سلطان الإسسلام 
والمسلمين» شد الباشا حسن من محطته بليله» ورحل عنها بجموعه وخيله» 
فأضحت في المتقب تلوح خيمه» ويخفق علمه»ء ولم يجر بينهم وبين المطهر 
حرب ولا قتال» وسكنت الهيجاء وأغمدت النصال»› ولا تعقب ذلك خسير»ء و لا 
دار بين الوزير والمطهر في الصلح نبا ولا ظهرء وظن محمد بن شمس الدين 


() الرياشي: هي الرياشية؛ مقاطعة من أعمال رداع. 
(۲) حباب: بفتحات» واد في بلاد جهم من خولان العاليةء يقع بالقرب من صرواح. 


A۸‏ روح الروح فيما حدث بعد الاثة التاسعة من الفتن والفتوح 


أن الوزير يعيد الحرب على المطهر في ذلك الحينء وما عرف أن ما طلسسب 
لحه لطوك المدةء قي تلك لحرو اا وان E‏ أن محمد بسن 

شمس الدين مستقل بحكمهء؛ لا يدخله المطهر تحت رسمه حتى أن المطسهر 
ey,‏ بلغ به قي الحذق الغايةء وجأوز في الدهاء التهايةء وما ذاك إل آنه 
علم أن رسل الوزير في كوكبان» وأن بقاءهم حتى نتم القواعد علسى شرو 
شرطها الوزير ستان» وهي تسليم العروس ومسار؛ وبلاد حضور؛ عوضا عں 
الطويلة وبلادهاء وآن يجعل عبدالقثوس بن شمس الدين رهينة في صنعاء. 

ا E E‏ ا ا 
شمس الدين عقيب. هذه الحالء وإيرام المشورة في ذلك المقالء EE‏ 
المطهر في خواصهء وذوي اختصاصه» فلما عايتهم الوإلي عزم في الحين» 
إلى محمد بن شمس الدين» وقال له: والدك المطهر وصل في رفقته» وأرياب 
حضرته» ولم نعلم نجعل له التتصير أو للسلطان» فداخلت محمد بنن شمس 
الدين دهشة»ء وخالطته رعشة؛ وقال اعلتوا باسمه»ء ولا تخالفو! قواعد رسمه»ء 
وتلقاه إلى الباب»ء وتيعه بعد ذلك الجيش العباب» ولما دنا محمد بن شمس 
الدين من المطهر ين الإمام» أنشد المطهر في ذلك المقام: 


زرناكم لا نب اليكم بجفوتكم إن المُحِبً إذا لم ُستزر زارا 


ورمي في كوكبان لدخوله بالمدفع والزبرطانات واشتعلت النيران» وسال 
الوزير عن الخبرء فعرفوه أن المطهر في كوكبان استقرء فقال: تيقنت أن الكل 
في قبضته» والجميع تحت بسطته» وكتب إلى محمد كتابا يعرض فيه بوساطة 
الصلح بينه وبين المطهر» فأجابه أن نات انی بعد e‏ المتقب 
للسفر» على شروط شرطها عليه» وأفضى بها إليهء وكان محمد بن شمس إلدين 


روح الروح قيما حدتث بعد الماثة التاسنعة من الفتن والفتوح ۹۸۹ 


صالحه هو والوزير سان في شهر القعدة الحرام من السنة المذكورة. 

ووصل الباشا بهرام» بولاية اليمن في تلك الأيام» واليمسن على حاله قلى 
انضراب» وفتن والتهاب» فتوجَّه الأمير محمود بعسكر لضبط اليمن» وإطفاء 
نار الفتن» فوصل إلى فرضة قيضان والتقاه المواجهون» وفر عنه المسيئون» ٠‏ 
فوصل البشير بذلك إلى الوزير»ء وكان انتقال الوزير من المُنقب سايع وعشرين 
تهر دى الحجة الجر اد من التة المتكر رة 


ودخلت سنة تمان وسبعين وتسعمائة: 

وفيها توجه الباشأً حسن بالعساكر لحرب ذي مرمرء وفيه لطف الله بسن 
المطهر؛ فآمده والده بالغارة» وجر إليه العشاكر الجرّارةء واتصلت العسكر بعد 
العسكرء من ثلا إلى ذي مرمر» ولم قد يتم بين الوزير والمطهر صلسح؛ ولا 
وح نجح› وأقام الباشا على دي مرمر بقيه شهر المحرم» وكتب إليه الوزير 
يعلمه بانتقاله من المنقب فارتفع بالمحطة عن ذي مرمر ورجع لقى الوزير إلى 
ضلاح» ثم جرت المكاتبة بين الوزير والمطهر في الصلح والهدنة» وعدم 
لقتال والفتنةء وانتقل الوزير إلى عدني صنعاء وتمشى بالعساكر إلى الم اذا 
ودخل المدينة من باب شعوب فحيّر الناظر؛ تيهاً بذلك الزي الياهرء وذلك فى 
شهر صفر من السنة المذكورة. 

ثم أن الوزير جهز الباشا حسن إعانة للباشا بهرام» فلن اليمن كما تقنّدم 

دكره» قد ماج بالفتن بحره» وخلعت قبائله الطاعة على السلطنة و القبطان› 
وعلي بن الإمام واسطة ذلك الشأن» قلما وصل الباشا حسن إلى إرياب"ء 


)٩(‏ قیضان: بفضح فسکون فقعح» > حصن خارب في جب بني الڂحارث من بلاد يوع. يقع جوا ر 
وهو حصن عال مُنيف وله منعة وسيطرة على الطريق المؤدية إلى حقل فاب للمجتازين م ن بعدات. 

(۲) إریاب ٠‏ بكسر امزةء سبق الإشارة إليه وأته جبل يطل على تقيل سُمَارة e E‏ 
عسافة ۰ ۲ كيلا 


SE‏ روح الروح قيما حدث بعد الائة التاسعة من.الفتن والفعوح 


و أجهه من واجهه وأرتاب من. إرتاب؛ واتفق الباشتان؛ ة قى جيل بعدأن» وحصر 
علي ين الإمأم وجرت بينه ويينهم حروب متواليةء e‏ دائر حصنن حب 
بالمدافع فلم تبق فيه باقيةء ورحل .الوزير من صنغاء قي شهر جمادي الأولسى 
من ألنستة المذكورة؛.وتمت بینه ویین المطهر الإصلاح قي دمار في شهر 
شعيان. من السنة المذكؤرة» نزل من حضرة المطهر السيد العلامة شمس الدين 
بن جحَأف فكان الصلح على أن بلاد الظاهر وصعدة ويلادها وخولان وذي 
مرمر وبلاده وكافة هم وجميع بلاد المطهر إليهء وأن يجعل في قصور صعدة 
رتبة يجعل لهم الجامكية والسَبّار من البلادء ون الهارب من كلا الجانبين 
يرجع» وتمت الإصلاح والقو اعد على هذاء وكان ذلك بحضرة الباشا بهرام 
واقباشا حسبن رجب الأمراء؛ ورجع اهي مس الاين بن ججاف إلى حضرة 

وستخاف على صتعاء الانيا )ولم بيرح الحسار على حصن 
حب إلى شهر رجب من السنة المذكورة» وكان رجل من أصحاب علي ينن 
الإمام يقال له ين عرجله واصل بعض الأجناد المحاصرين وجرى بينه وبينهم 
بالثابت وأعطى سفرجلة مسمومة»ء وريما أنه كان يظهر لعلي بن الإمام أنه 
يتر سس على الباشا ويتطفل على أخذ أخباره» واستتنباط أسراره فعاد في 
يعض الارکات؛ لى علي بن الإمامء وڪان شدند د الشعف بالقات» اله عن 
طارفة خير أو معرفة نبأًء فقال: لم أطلع لع اليوم على شيء من الأباءء فقال له: 
هل أخذت على وجه الخفية شيثا من القات» لتريحنا في هذه الأوقات؟ فق فقال: 
E TOOT‏ المشموم وهذه السفرجلةء وتيذها إليه بالعجلةء وخر ج 
من ذلك المقام» وقد فوق إليه رواشق الحمامء وكان عند. علي ڊ بن الإمام فقيه 
من بني الحشيري ومملوك رومي خادم خازن» فش علي بن الإمام السسةر جلة 
وکثر في شمهاء؛ ثم تتاولھا الشيخ الحشيري وقسمهاوأكل بعضها وأعطسى 


زو الروح فيما حدث بعد الائة العاسعة من الف والفتوح $4۹۹ 


المملوك أكثرهاء فأكلهاء فَأَمّا المملولك فمات لوقته قته وأما الحشيري فاقام يتضرب 
بقية يومه وليلته» وأصبح في قبضة ميتته» وأما علي بن الإمام فأخذه عطاس“ 
شام دغه وار مء و و شض غرخلي عا إسرأع وعجلةء فقبضوه» 
وقي 2 ادغو وبقي e‏ ر پعاني ي ج UD‏ آيام» 
کک اڈ اليه شهیدا جما e e‏ وکان ll‏ ا اا E‏ 
مطلعا على العلوم العقلية و النقليةء والفقهية والنحوية وكان قوياً شديد الم 
وهو حنفي الفروع معتزلي الأصول»؛ رحمه الله رحمة واسعة. ولما صحت 
وأودعه طي رمسهء وخسر الدتيا والآخرة وخرب بالفانية العامرة وحصل 
مع أصحاب علي بن الإمام خور وجزع وخيفةء وكتموا موت علي ين الإمام 
عن تلك الأجناد المخيفةء فخاطبوا بالصلح والتسليم بشرط السلامةء والخيزة 
بين العزم والإقامةء فبذل لهم ذلك الباشابهرام» لكنه ما وفى لهم بالذمام» فإتهم 
إلا من فر بنفسهء وطار في تلك الأقطارء وكان تسليم حب في شهر شعبان من 
السنة المذكورة» ووفاة علي بن الإمام في شهر رجب من السنة المدكورة 

وفي شهر رمضان عزم الوزير سنان الأعظم من زبيد وح تلك السسنة 
a ES‏ الفضلاء بصلات نافعة. 

RE‏ اا د 
SE‏ الحد» 
)١(‏ علي بن الإمام شرف الدين: ترجه زبارة فقال: كان من أكابر العلماء الأعلام والأمراء الققادة 
الكرام رقت كان والده الإمام جعله خليغة قي الإمامة العظمى يعد وفاته ثم لم يتم ذلك.. كما كان إيضاح 
القضية ی تر جه بكتاب "شرح ذیا ل أجود الأحاديث المسلساة المطبوع بصعاء في سنة ۲١۳٠ه.‏ ومن 


ھۇالقاتە تخريج أحاديت اا أصول الأحكام امام آ جمد ٫‏ بن سلمان»ء وغره (أئمة ا ع 
ص ٤۷٣‏ ). ۰ 


143 روح الروح فيما حدث بعد الائة التامعة من القان والفتوح 


و تقص العد» وكان بيعت بأعيانهم إلى رانء ا 
والسكان» فتضرب أعناقهم» وتطرح في ذلك القليب أجسادهم» وقبض السلاح 


سماه وقيها الشيخ أحمد النواري» وجر عليها المدافع ثم تسلمها وأمّن صاحبها 
المذكور وعزل عن صنعاء الأمير محمود الذي كان ولاه الوزير ستان» 
وجعل عليها دلي خضر. 


ودخلت سنة تسع وسبعين .وتسعمائة: 


وقي شهر شوال من هذه السنة مات آمير همدان» المشار إليه فيهم ' 
ياليتان» محمد بن إسماعيل الداعي» في سجن المطهر بن الإمام» وقد كان تقده 
خير قبضه في وقت أخذ المطين لهلينة زاء وكان في نفس المطهر علي 
لأمور. صدرت إلى جناب المطهر منه قي وقت الحرب بينه ويين السلطنذة 
أوغرت صدره» e‏ عفوه وصبره» وللشيخ المفلق البليغ حسن بن إدريس. 
ين الأنف الداعى' يذكر موت الأمير محمد بن إسماعيل في سجن المطهر 
ویرتیه بأبیات طويلة» من قصيدة جليلة: ِ 


NE MN UL 


)1( هران: جبل ب رکا سود بالقرب من و ذمار على يمين طریق السيارات الذاهية إلى صنعاءء وأمام 
مبان جامعة ذمار. 

(۲) حسن بن إدريس بن الأئف: من علماء الإماعيلية وشعراتها. وكنلك کان والدہ عل کیا د س 
تراثا هاما في جال الأدب والتاريخ» من ذللق کاب: : عيون الأخبار. في سيعة مجلدات. 


... روح الووح قيما حدث يعد الائة التاسعة من الفان والقتواح ar‏ 


في کل یوم نری دمعأً یجول على 
ا E‏ ونار ت 


ولم يبرح يتفجع من الدهر ويتوجع» ويذكر بطش المطهر وقهره لمن 
تأو أد» و خالقه و عاداهء ويعرض بقساأوة قله ودوام حبده؛ حنی قال : 


وإنني كنت اسلو في الخطوب لما 


. ارات کے نے الأبد 

لكن قاتله من e‏ 
وکسان بُدعی قدیم ا بي با الاه 

لو کان کفوا لكان العفو شيمته 
إذ کا ن يسطو بعين الواحد الصمد 

کن ڪفوا عني دا ليس يرجم من 
EE ETE.‏ 


14٤‏ روح الررح فما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفعوح 


اي و ا ) 
حى أفرًّلة بالطوع ولقود 
وخاز IME EE‏ 
ببطشه مورد الأحجزان والتكد 
نعم وأولاده E ORE‏ 
نّا طوى قلبه القاسسي على الجلد 
وڪل ملاك هذا القطر دمرشم 
ويال في الكل منهم صولة الأسد 
وهي طويلة طتانةء اختصرتها کیان و الصيانة.' 


ودخلت سنة تمانین وتسعمائة: 
وقيها ظهر نجم من مجرى بنات.نعش الصغرى ممأ يلي المشرق؛ كبر 
من الزهرة وتحدث الناس أن ذلك لموت المطهر بن الإمام» وأن ظهور مه 
لا يكون إلا لموت ملل من الملوك الجسام» أو رئيس عظيم» في ذلك الإليم. 
وقي ربيع الأول فا کا ا ا الأهنوم/ ني من ئي ڃكاف 


رى الأهنوم: سللة جبلية في يلاد حاشد» تشكل قي أعمانها اليوم مديريتين من أعمال حافظة عمراك» 
هما: مديرية المدان ومديرية شهارة. 
(۲) آل جَحاف: من اعیان جل حبورء بخ وو ا ر ا ا ری ألشرقن حمد 
بن جعفر بن الإمام القاسم بن علي العا بن عبدالله بن محمد بن الإمام القاسم الرّسي الحسي. رأما علي 
بن إبراهیم جحاف الذکور» فقد کان علا مشا رکا ني فنون کقيرة» تولی اعمال بلاد الأهسرم وظليمة 
وعذر للمطهر بن شرف الدين› وكان مولا ها من عهد الوالي الجغماي آزدمر باشاء تم خالف على 
المطهر- حسيما يروي المؤلفان - وترع يده عن طاعته» فأرسل عليه ملة حت تمكن من أسره وسسسجنه» 
رمالبت إلا قليلا حتى توق قي السجن تي السنة نفسها (معجم البلدان؛ هجر العلم جا› > ضس٥ .)٤۱‏ (أئمة 
اليمن ج١»‏ ص١۷٤).‏ 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح .9 


يقال له علي بن إيراهيم» كان متولياً للاك لبلاد جميعها للمطهر بن الإمام من 
مذة الحرب بين المطهر وازدمر لم يرفع المطهر عنها يده إلى هذه السسنة 
المذكورة»ء فأظهر السيد المذكور الخلاف والاستقلالء والتغلب على حصب 
والجبال» وكان عنده عذة من عساكر الأروام» الذين جعلهم المطهر رتبة في 
ذلك المقام» وانضم إليه من العسكر من كان حواليهم» وقد كان سأل من يدرك 
الخفيّة» ويعرف المواقع الفلكيةء فعرفوه أن المطهر يموت فى تلك الستة 
المعينة»ء فاستعجل ز وال نعمتةء واستطال عمر مذته» فخلع طاعة المطهر» 
E TE‏ 
ذلك الباشا بهرأم» فبلغ الباشا مقالهء ورفع إليه ما قاله» فتبراً منه وتبرم» وحلف 
وأقسم» وكتب إلى المطهر كتابا يبري ساحته»ء ويخلي عن نصرة السيد راحته 
وذكر في كتابه: وإن أدت الحاجة إلى عسكر من الأجنساد السلطانية إعانة 
للمطهر أرسل بمقدار كاف» ونصاب واف. فأجاب عليه المطهر وشكره» وغن 
العسكر عذره» وحشر على السيد المذكور الجنود والألوف» وشهر لقتال 
السيوف» وجعل سردار تلك العسكر الأمير علي بن الشويع» وما برح يتقابع 
الخارات» نم أنه الزم ولده غوث الدين بأن يتوجه بعد وصول الأمير علي إلى 
تلك الجهةء فخرج من عفار بعسكره وما مر أربعة أيام من خروجهم من ثلا 
إلا والأهنوم ترجف بلك الجموع» وتتزازل من أصواتهم ووجباتهم أركانه 
والربوح» وتسنموا داره في لمح البصرء وفر السيد بمن لديه وانحصر في 
مخل ال لد الطافرة وأعاطت به العساكر القاهرة وانحزات إلى العساكر 
المطهرية عساكر الأروامء الذين كاتوا محولين في ذلك,إلمقامء وتدم السيد ملي 
على هفوته» ووقع من البغي في حفرتهء وانصدع من الخوف جنانة؛ء وانهدمت 
أركانه» وطلب الأمان على حكم المطهر فأمنه الأمير علي» وتأخر غوث الدين 
في بلاد الأهنوم ووصلته من أبيه الولاية بهاء والسكون فيهاء حتى يقرر 
قواعدهم» ويرجع شاردهم» وأما السيد علي فوصل به الأمير علي إلى حضرة 


۹۹ - روح الروح فيما حدث بعد الاثة الاسغة من القتن والقتوح 


PPP PIP E SPAR HEY‏ أا 
ا اة ذهب نفا ارا يٹ یه بار وة من 


أتقس الخلع وأشرفها: 


وک اول هذه السنة المذكورة شرعت في المطهر العلة التي دهبت 
بروحه»ء وآبعدته عن ملکه وسوحه»ء ومع ذلك لم يشتغل بها عن نواهيه 
ولو أمره» وافتقاد بلاده وحصوته وعساكره» وال هور للشكوى» واستماع 
المزاجعة والدعوىء» واتفاذ الكتب إلى جميع الجهات» والزكوب الصيد في 
بعض الأوقات» وكانت العلة بول الدم مع حرارة أورثته العطش وكثرة شرب 
الماء الباردء وطالت واستمرت» وكان يمه أحب الأحباب إليه و أقربهة من 
فشكتت و اء أخر فمن اة فان ذلك العدو الذي في صنورةٍ الحبيبب» 


والخصم المثلون في زي الصديق القريب» دس إليه اء أنحله جسما وعظماء 
J 9‏ أوقاتهء و ا ل وفاته قخسر السعد وفاتهء وما صقت له أوقاتهء وما 


عرف المسكين أن في موت المطهر تدميره» وإلى آلويل مصسيزه؛ تسأل الله 
السلامة من الغي والغرور في هذه الدنيا التي كأنها أ رمات ابطر تاهرا 
a O a‏ غیم» وکانت 

وقاته في الليلة. المسفرة عن صبح يوم الأحد ثالث شهر رجب من السنة 


المذكورة» وخرجت في جنازته الجنود في السلاحء والخيل في الدروع 


والرماح» واجتمع عند حمله كافة أولاد الإمام» وخرج به إلى قبره» وموضع 
حشره» ولقي ربّه» غفر الله ذنبه» وجافا غن التراب جنبه» وكان يوم موته یوما 
عظيم الخطب» شديد الكرب» وكان رحمه الله لا يفتر عن تلاوة القرآنء في كل 
أوان» وقيام للصلاة قرب نصف الليل» ولا يبرح راكعا وساجدأ حتى يطلع 
الفجر ثم يصلي الفجر تم يتلو القرأن» حتى ينتشر ضوء الشمس على الأكوان» 
ومع هذا فإنه کان يقاسي للصلاة مشقة عظيمة نوالموجب لذلك الكسر الذي في 


روح الروح فيما حدث يعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح ۹۷ 


رجه كته اله الحتة. وخصه بالمغر ة بالمنحة والمتة وكان مخد ين تمس 
الدين حاضزا عند وفاتهء شاهدأً ساعة الحاده ومواراتهء فأقام بأمر على يحيى 
بن المطهر» وأعانه في القيام فاستظهر»ء وحلف له في ثلاء ذلك الماأ وأّما 
لطف الله بن المطهر. فاستقل فر في ذي مرمر؛ ولټی دعوته من آهل بلاده البدو 
والحضر» وكذلك غوت الدين تقر بعفارء واستولى على تلك الديارء 
وعبدالرحمن اقام بحجة وبلادهاء وحاز حدودها وانجادهاء وقنع كل بما لدي 
واطمأن بما تحت يديه»ء والسيذ أحمد بن الحسين بن عز الدين المؤيدي استولى 
على ما تحت يده» وهي صعدة وبلادهاء وتفرقت الناس بعد المطهر شيا 
وصاروا کما قال: 


وتفرقوا شعبا فكل قبيلة . 


فيهاً أمير المؤمنين ومتديرُ 


وقيلت في المطهر الأشعار ونظمت في مرائيه القصائد الطلوال» منها 
قصيدة لمحمد بن عبدالل بن الإمام تزيد على مائة بيت أولها: 


آحولاغرو إزاققت آح 


طرف س فوح وفؤاد جراح 
ما اسمج لدتيا وأبناشها 

ىجد ا ليث الكفاح 
مطهر خير ملوك الورى 


9۹A‏ روح الروح فيما حدث بعد المائة التاضعة من القن والقتوح 
aia‏ | نجازاء ولبمش .افشلا البلغاء من قضيدة بليغة 


لااغرو إن خر مؤشنی قلبه صعق ا 


ROS 


وما برح يوانه م ویندبه يرتيه وينک جموعه ولاه پار اكه حي 
تريد في هذه الدنيا البقاء وفسي 

صر وها مؤذن أن لات حين بقا 
يا عصبة حملوا الطود الأثتم على 

أعناقهم ومضوا في سيرهم عنقا 

كيف استطعتم لحمل ا ترسا: 

والغيتت E‏ و أن 
سُحقا ليوم ببطن الأرض فيه شوى 

وكان يالأمس فوق انج ا 
عجبت من I‏ عله LL‏ 

وعتدها طبق o‏ 
وما لھا عرفت لمجرة. من 


بعد المطهر في أفلاكها الطرقا 


زح الروح فيما حدذتٽ بعد الائة التاسعة من القت والفتوح 


لاكان لأكان قلا ذاق طعم سلا 

ولم ييت بمدى هذا الأسى مزقا 
ولارعى الله تشآ لم تذب فا 

وفارق الجِفنٌ طرفا واصل الأرقا 
من للرماح الرآدينتسات يُوردها 

على الضما يغر الأعداء يوم لقا 
من يصدر البيضص ا من تجيعهم الققا 


ني وقد عانقت من كيشهم عنقا 


E‏ الاقاق تحمل من 
) جدو اه قوق المطايا ا 

من ذاك يصبح من بعد المطهر في 
خلق الخضيم الشحايا قنوم والشسرقا 

a SS 
فيه من الفضل يُعني المصقح اللبقا‎ 

لولا التأسي بخير الرسل لامتلأت 
ا و 

فا وا ادظا ‏ اه 


الغرّاء أصبح من أعياننا الحدقا 


وهي طويلة جدا تربو على مائة بيت» وقد أثبت منها ما لابد منه. 


-۹ 


م | روح الروح فيما حدث يعد الائة التاسعة من القت والفعرح 


وتختم ذكر أخبار المطهر بذكر نسبه: هو المطهر بن الإمام شرق الدين 
بن شمس الدين بن الإمنام المهدي لدين الله أحمد ين يحيى المرتضى بن أحمد 
بن الأمير ا و المفضل بن الحجاج 
ين الأمير علي ين يحيى بن الأمير المعتضد بالله القاسم بن الإمام يوسف 
الداعي ين الإمام المنصور بالل يحيى بن الإمام التاصر لدين الله أحمد يبن 
الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم ب بن إيراهيم طباطيا بن 
إسماعيل الديباج بن إيراهيم بن الحسن المشى بن الحسن السبط بن 
آميرالمؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وعنهم أجمعين 
من اليوم إلى يوم الدين. ) 

وگانت أل مصيبة جرت بعد المطهرء وخلاف عظ م خطبه واش تد 
وظهر» أن على يحیی بن المطهر أخرج سيعة عشر شيخا من مشائخ الأهنو» 
من السجن بعد أن أخذ عليهم عهود الحي القيوم» أنهم لا يسعون في فتتة ولا 
خلاف» وأنهم جانحون إلى الاثتلاف» وكان غوث الدين في تلك الجهات من 
وقت خلاف السيد علي بن إيراهيم جحاف» فلما وصلوا إلى ديارهم» واستقروا 
في ريوع دارهم» خلعوا الطاعة وفارقوا الجماعةء وأمست بلاد الأهنوم 
عاصيةء وغشت غوت الذين منهح. الغاشيةء وخرج منها إلى بلاد الشرف› 
وتقبيلت تلك القبائل أوساطها والطرف» ثم جزى بينه وبين أخيه لطف اش 
أعني على يحيى الخلاف» آل أمرهما إلى المصاف» فالتقت جموعه وجموع 
صنوه على يحيى في موضع يقال له قطوان وعلى مقدمة لطف الله بن عم 
أبيه السيد فخر الدين عبدالله بن أحمد بن شمس الدين»ء وعلى مقدمة علي يحيى 
المير علي ين الشويع الحمزي. وكان السيد عبدالش مقدامها في الحروب 


(1) قطوات: فح فسکون قتع بلدة في نواحي قرية "جوب" من مديرية "جبل عيال يزيد" وأعمسال 


محافظة عمران. وقطوان أيضا قرية من منطقة "عيال عيداللة " من مديرية أرحب وأعمال: حافظة صنعاء. 
وكلتا ها قي مواضع متقاربةء ولعله يقصد القرية التانية. 


روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح ۳*۹ 


صاحب رأي ودهاء» ورجاحة وتهاء وإصابة في المشورة له تدبير إذا دهمته 
الأمور العسيرةء فلما تقابل الجمعانء والتقى الفريقان» حدث بينهما قتال أثخنست 
عساکر علي يحیی فيه الجراح» من أصحاب لطف الله ودارت عليهم رحى 
الكفاح» وتمتع السيد فخر الدين عبدالله بن أحمد في مكان منيع» وتظهر له ذلك 
العسكر الجميعء 2 البتادقء وقتلت منهم كل مقدام صادق» فال أمرهم إلى 
E‏ 

وفي شوال منها جرى من علي يحيى بن المطهر إلى عبدالرحمسن بن 
المطهر ما اوحش قلبه»ء وأثار كريهء فحمله ذلك على الخلاف» ووجه الكتقب 
إلى كل من تفر وخاف» وقد كان جرى الخلاف عقيب موت المطهر في جميع 
تلك البلاد المغربيةء والجهات القبليةء وكثر العيث» وأمنت القبائل سطوة ذلك 
لليث» وتوجه لقتال عبد الرحمن مبارك شعبان من قبل محمد بن شمس الدين 
لأنه كان مناصراً لعي يحيى قائما ملع غلى) لان ناوأه. 


Le eo 


ثم نها جرت بين الفريقين حروب عديدة وخطوب قديدة» سعى فيها 
بالصلح الأمير عبدالله ين المطهر وترك عبدالرحمن على ما تحت يده. 
ودخلت سنه احدی وثمانين وتسعمائة: 


وفيهأ سعى محمد ين شمس الدين بالوحشة ما بين علي يحيى وبين الامير 
محمد بن الناصر آل أمره إلى تتفيره وايحاشه وإيعاده عن بلاد الظاهرء ولحقه 


() الرّجْو: قرية قي أرحب يوار قرية مدر الأثرية. 


٠۴‏ ررح الروح فيما حدث بعد ابائة التاسعة من الفتن والقتوح 


المظظهر» وهو ممن کان في مقامه من الرؤشاء في ثلا ومن نهد موت 


و حضصضزرے دقنة.' الأمور الله قضناها” فهباها وأمصضاها. وعاد الأمير محم دك 


ی سره اشا مرا تر قب زره یي ادبن لین ودي 
تاشر طالب ا اشا بهر ام فو عد بها وأعطاه سشتحقا u‏ 
قایلا. ت 1 . ت 


وقي شهز شعبان من هذه السنة انخسف' القمر خسوفا فأغشى صفحته ٠‏ 
جميعها وذلك في برج الجؤزاء. ) 


ودخلت سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة: 

وقيها وجه علي يحيى بن المطهر وزير أبيه السيد العلامةء التدب 
ف الماجد الصمصامةء جمال الدين علي بن e‏ 
ا ا 
وقتل من أعيانهم عذة كافيةء وعصابة واقيةء ورجع السيد بمن معه مهزوماء 
مهموما مغموماء وکان الرأي والحزم في بقاء المشائخ الذين خلصهم علي 
يحيى من سجن أبيه عقيب وفاته» فان المطهر كان أعرف التاس بالمفسدين» قد 
مارس أحو الهم وخبرهم وعرفهم» لكن قضاء الله تعالی لا يرد» ولا ينفح فيه 
العدد. 4 

TT yT‏ خيه الأمير عبداله بن المطير 
وجرى بينهما قتال عظيم» وخطب جسيم» وقتل في تلك المعارك الناصر بن 


روح الروح فيما حدث بعد المائة الداسعة من الفتن والقتوح Ye‏ 


سعیداء ورجع الأمير عبدالله إلى حصنه حصن حقل وأقام به هو وأصحايه 
وجماعته ومن يختص بمقأمهء . 

A TENE o 
سليم بن سليمان؛ وتولى بعده السلطان الأعظم»ء ملك ملوك العرب والعجى»‎ 
السلطان مراد وبلغه الله في الخلافة المرادء ولمامية الانقشاري في تاريخ وفاء‎ 
) السلطان سليم:‎ 


وأتى تاريخه في الشهدا رحمة الله على حي سليم 


وقي شهر الحجة الحرام مرم المنت الفذكورة تحزبت العشىاكر السلطانية 
على الباشا بهرام» وعاثوا الأنام» ونهبوا سوق ملحطء وکر ET‏ 
وانحصر الباشا في القصر هو وأصحابه وحفدته» وحفظة حوزته» وکان 
الباعث لهم على ذلك ناظر العساكر السلطانية الدفتردارء وقاسنى Ser‏ 
ونصباء وتوسط فيما بينهم وبينه الأمير محمود الذي کان خليفة للوزير سان 
في محروس صنعاءء وخر ج لهم الأموال. 


ودخلت سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة: 

وفيها وصل الباشا مصطفى باشا إلى ديار اليمن لولايتها مسن سلطان 
الإسلام» وتهيًاً بهرام باشا للعزم من مدينة ملحط إلى تعزء ولماوصل 
مصطفى باشا إلى البقعة دعاه الله فأأجاب» وانتقل إلى دار البقاء من دار ' 
الذهاب» وكانت وفاة مصطفى باشا في شهر ربيع الأول من الستة المنكورة 
ثم أن بهرام باشا شد الجتودء وفرقهم في الحدود» وقثل. جماعة ممسن حشد 


روح الريب ليما نبحم الله افاسة من افق اتقوج 


عقيه ولقب» وحفل وأجلب» وعمل.الحيلة على التاظر حتى قظهء تة بلغه خرو ج 
مراد باشا لولاية اليمن فعزم من تعز في شهر القع خة الحرام من الغا 
#مقكورة وح تلك السنة. 

وقي هكد دة وقع لقح قي اين جنيعةء وضمينف مير سيد 
ووت وتف و اء ع آلقاقء وكان .طالع الاستقبان الكائن قبل التحويل تلك 
لستة برج القوس وزحل فيه والذنب» وكان القمر في السنبلة منحوسا بتربيع 
زل وهو رب الثامن» أعنى القمرء وكان رب الطالع المشتري في بيت شرفه 
وهو قي البرج الثامن. الطالع» دل على أن الموت تلك السنة يقع في الأشراف» 
والأعيان من الناس» فإنه مات من آل شرف الدين خلق كثيرء وجم غفير» مات ' 
عا ا اا ا د و رے ا ی ا رای 
وعبد التواب بن الإمام شرف الدينء وزكريا بن الإمام شرف الدين» ومسي 
الدين بن الإمام شرف الدين» والحسين بن الإمام شرف الدينء ومات من آولاد 
المطهر صلاح بن سليمان بن المطهرء وعبد المنعم بن المطهر بن حميد الدين 
بن المطهر. ومات من أولإد علي بن الإمام محي الدين بن علي ين الإمام» 
وعبداله بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين. ومات من أولاد عز الدين بن 
الإمام زكي الدين بن عز الدين بن الإمام» وزين العابدين بن الحسن بن الإمام 
شرف أالدين. وأما من أو لادهم والأحداتف a‏ تحصی؛ E EY‏ 
عيرهم من الأشراف خلق كثير» منهم السيد العلامةء المفوّه الفهامة» إمام 
ابيان» والمجلي في فصاحته على صعصعة بن صوحان. المطهر بن محمد بن 
تاج الدين الحمزي لذيقانى( » وله دراية في کثير من الفتون» وأخذ عنه الثبلاء 

من العيون» وأفاد جه من التاس» وقد تقم في هذا المختصر ذكر طرف من 
(۹( الطهر بن محمد بن تاج الدين الجمزي الذيفاي: عام اديب شاعر من سلالة تاج الدين محمد بن جمد 


ين کون بن -هزة» شقيق يق الإمام عبدالله بن رة ونسبته إلى > جبل ذيفان في مديرية رَد الون وأعمال 
حاقظة عمران. 


و الروح قيما حدت بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 2+ ¥ 


شعره ومديحه» وقبره في عارضة کوکبان مشهور مزور» فتأمل صدق هده 
المطالع الفلكية» والمواقع السماويةء التي جعلها الله تعالى دالة على حوادث هذا 
العالم» وتدبير بعض ما أراده الله تعالى في بني آدم. 


ودخلت سنة أريع وثمانين وتسعمائة: 

رقها خظل مرك انا صنعاء وقد كان لها رل بعش اقرن اا 1ة 
لتعز. قتل دالينجق واسمه علي» وكان هذا رأس الثائرين على بهرام في وقت 
قيام العسكر» وهو الذي شب نار الفتنة وسعر»ء وعظمت حاله حتى تولى بلاد 
N Î‏ 
قرب تعز لقيه المذكور بجماعة من أ أصتحابه إلى محل يقال له حذران" وله به 
بقر وغنم» وبه رجل يقال له علي بن يدان کان مصاحبا له» وکان له به 
رعية من البقر والغنم والابل فطمع فيها وقتله وقتل أصحابه» فلما وصل في 
مقامه كساه قفطاتا ثم استعاده من الطريق وأمر السيّاف قضرب عنقه والقفطان 
علیه» وکان ول شخص فتك به مراد باشا في اليمن» ثم وصل إلى تعز وأقام 
بها أياما وانتقل إلى ذمارء وكان بها الأمير علي المعروف بكشك» علي» وگن 
أميرا مقداما فاتكاء ثم طلع الباشا وطلع الأمير على كشك صحبته ودخل 
صنعاء في السنة المذكورة وكان في أول ديوان نصبة قبضئّة على الأمير علي 
وإيداعه الدار الحمراءء ثم بعد أيام من محبسه أمر به ليلا فقتل» ثم طلب كيخيه 
الأمير علي يوسف فضرب عنقه في الديوان. 


(4) جذران: يکر فسكون ففيج» واد مغبول غري مدينة تعر مسافة خبة آکیال» ویقع على قارع 
الطريق إلى المخاء.' 


٠٦‏ روح الوح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفن اوالفغوح 


ودكلت سنة خمس وثمانين وتسعمائة: 

وقيها في شنهر شعبان ظهر في المغرب نجم من النيازك بذنب وأقام أ 
يسير سيرا ظاهرأ ظهرت بعده الحوادث في اليمن» بقياء الإمام الحسن. 

وقيها عمر مراد باشا المدرسة في القصر بصتعاء وجعل فيها يعض 
EE‏ 


جاء تاريخ اهنا مقر الحتفيسة 


ويها در الحيلة جعفر أغا على قتل الأمير شيخ عليء وكان فقي تع ز 
واليا ولستمرت ولايته من قبل الباشا مراد بأيامء وکان یرکب إلى الشجرة في 
موكب عظيم» وجيش جسيم؛ ويلغ مكتب العرب معة خمسمائة نفر من غير 
عيال صنعاء والمتفرقةء ولم يقدم مراد باشا بعزله فطمع جعفلر آغاء أحد 
الأعوات الذين واجهوا المطهر بن الإمام إلى عصر يوم فتح صتعاء» فظن أنه 
E OE TNE VEE‏ 

وما إليها فولاه مراد باشا فتزل جعفرِ آغاء وتواطاً هو وعسکري من 
باد حراز قا له تاصر الحرازي» على أنه يرمي الأمير علي ويجقَل له 
بذاك جعلاء ووعدڌه يثرقي وزيادة» فدځل هذا العسكري وكمن في محل على 
يسرة إلمار في ميدان القصر إذا كان الإنسان داخلا من الأب الكبير وهو قرزب 
القصر كان فيه حريم عمّالات للطعام يفد إليهن المسافر والغريب» وكان الأمير 


a E 2 قي آلياشا مراد:‎ )١( 


() قرض: بفتج فسکوان و فضم الراء مدينة كبيرة من فديرية' جيل حي الفرب اوی من یت 
تعر عساقة ٣۳‏ کی 


روح الروح قيما حدث بعد الائة التاسعة من القت والفتوح Ny‏ 


علي من عادته أن يخرج وقت الضحى يوم الائنين راكبا وبين يديه العسكر 
إلى بستان الشجرة؛ ويققف ساعة ويعود إلى القصر؛ فلما كان في ذلك اليوم 
الذي رمي فيه خرج على العادة وكمن له هذا العسكري المشئوم في المنزل 
الذي ذكرناه ولم يكن فيه عمائر بل أماكن أرضيّة صغار وعشش» فخرج 
الأمير على عادته واستقر تقر في البستان ما شاء الله ثم ركب ورجعء وشرع يقسع 
رشاش مطرء ودخات العسكر جيلا فجيلاء فلما حقق صورة الأمير على من 
المحل الذي قد کمن فيه رماء فوقعت فيه من جانبه الأيسر إلى جانيه الأيمن› 
و ة الموت جبذ بالركب على الحصان فوب الحصان ا 
ا البنادق ترمي تجاهة شيئا فشيئًا قلم يفطن أحد بأنه رمي وظن 
أكثر الناس أنه سقط فلما لم يقم وظهر فيه الدم عرفوا ذلك وافترقت عساكر 
الأروام والعرب فريقين» وكادت تجري فتنة عظيمةء وأزمة جسيمةء وكان 
مصطفى آغا سيد علي باشا الجزاتري هناك فتلافی الأمر بأن صوّر صورة 
مرسوم أبرزه وذكر فيه أن قنل الأمير علي بأمر الباشا مرادء وتوسشط بين 
العسكرين حتى سكنت الفرقةء وتمت الوفقةء والرجل الرامي خرج من حينهء 
ررك ای نے کن الا وجا ن ب لے کد کر اغا و ے 
السيد الفاضل شمس الدين أحمد بن إسماعيل السندي عادت بركاتهء قال حَذشه 
بعض العسكر المتفرقة من العرب وهو من جماعة الأمير عليء قال: سمعت 
وحي بندق من مكان العمالة ورأيت الأمير وقد سقط فلما صح ققلسه قصدت 
ذلك المكان أنا وعدة ووجدنا البندق مطروحاء وسألنا العجوز التي كانت فى 
ذلك المحل ققالت لا أعرفه إلا أنه كان يكثر التردد إلى عندي وأجعل له الطعاء 
ولا أعرفه قبل اليوم» وأما العسكري المذكور فوصل إلى عند جعفر آغا 
وعرته بآنه قد قضی مراده من الأمير علي فقبض عليه من حينه وأظهر بأنه 
ساسَّةٌ فأقرَ وأرسل به إلى القاهرة وخبس فيهاء ودخل جعقر آغا إلى تعز طيبع 
على خزائن الأمير علي وطلع إلى مقام مراد باشا طمعاً في الصنجق» فلما 


وضل إلى مقامة كاد ووعد ه مر هة و اصح الاق هيع ايب االواه 
الشريف» والحيف يغازله من وراء ذلك الحجاب اللطيف» فطلع جعفر أغا بعد 
الحعصر وقد الزم مراد باشا أنه إذا وصل باب القصر الأعلى غلق الباأب 
وحيل بينه وبين أصحايه» فما التفت إلا وهو مفرد قلما وقعت عليه عين اباش ا 
أمر شخصا يقال له دلي قاسم بضرب عنقه فضربه حتى أبان شواه وأذهب 


مهجته وهو أه. ۰ | 
- وفيها قيض الباشا على الأمير محمد نوبَتشي وأودعه الدار الحمراء وأقام 


ودخلت سنة ست وتمانين وتسعمائة: 

وفي المحرم منها توجه مراد باشا إلى تعز ولما وصل إلى ذمار قبسض 
على وزيره الفقيه أحمد بن القاضي الحكيم العلامة عبدالرحيم التبريزي وأرسل 
به إلى الدار الحمراء ثم توجه إلى تعز واستقر ركابه العالي بها. 

وفيها ظهر قي بلاد آنس رجل اذعى أنه منصور حمير المنكور في 
الملاحح الذي يخر ج کی أخر الزمان؛ ر العلامات المدكورة موجودة که 
ويستولى على جميع الأقطار» ويظهر الكنوز والدفائن» ويجمع الأموال 
ۆالخزائن» فاجتمع إليه خلق كثيرء وكثرت الأراجيف على عسكر الس لطنة 
القأهز ةت وکان يشهد له من عنذه ببزاهين لم تكن للأنبياء والمرسلين» وقام يمن 
معه على أمير البلاد التي ظهر فيها وهي بلاد آتس فأخرجه منسهاء وطرده 
يبرسول :أنه المنصور المؤعود به الذي يظهر الكنوز وأنهم يمهلوه حتى يل 


روح الروح فيما حدث بعد الماثة التاسعة من الفتن والفتوح ۲٠۹‏ 


ازيل فيخر ج منها كنز حمير العظيم فإن لم يظهر فقد أباح دمه للذين معسه 
ويأتون به إلى رئيس العساكر السلطانية يحكم فيه بما أرادء ظم يقبلوا! قوله 
وقصدوه فوقعت بينه وبين العسكر حرب فانهزم إلى جبل عانز واجتمع إليه 
خلق من الفاف القبائل» وأمر يعمارة مسجد فتيعت العساكر ال لطانية أثشره 
وطلعوا الجبل عليه قهراً فهرب مته وقتل من أهل الجبل جماعة مالوا إليه وما 
برح يتتقل في البلاد الآنسية" فبذل الباشا في تحصيله أموالاء فلزم وأتى به 
إلى الباشا أسيراً إلى تعز فأمر بسلخ جلده وقتل معه قاتل الأمير علي وهو 
TE‏ ) 

وفي النصف من رمضان اجتمعت الشيعة في بلاد صعدة وأقاموا الإمام 
الحسن ين علي المؤيدي وخرج منها إلى جبل الأهتوم فاش تعلت الأرض 
ناراء وفتح بکتبه قری و ديار وأرسل رسله بالرسائلء ی کل عالم فاضلء 


ر الرّيلة: قرية أثرية في بلاد الكُميم من مديرية الحدا وأعمال محافظة ذمار» تقع على مقربة من وادي 
الجهارنه ومحل " النخلة الحمراء" أو يكلا المشهور بآتاره الحميرية. ومنصور جمرر يقابله عند المسلمين: 
المهدي النتظر. 

(۲) عانز: بفتح العين وكسر النونء جبل واسع من بلاد اليمة الخارجيةء بُطّل جنوبا على وادي سهام. 
CT)‏ البلاد الآتسية: منطقة واسعة في الشمال الغربي من مدينة ذمارء تنتظمها اليوم مديريتان ها : مدي ية 
ضوران» ومديرية جبل الشرق. 

)٤(‏ الحسن بن علي بن داود ين الحسن بن علي بن الؤيد الإمام الناصر: ترجه القاضي إماعيل الكو 
فقال: دعا إلى نفسه بالإمامة من المجر بجبل الأهنوم» فقام في وجهه بعض أولاد المطهر بن شرف ف 
ومحمد بن تهس الدين بن شرف الدين» وجرت بين أباع الفريقين حروب كتيرة ثم اصطلحوا معه علي 
ان قي کلا من CRG U a‏ 
بعض أولاد المطهر الآخرين مغل لطف الله بن المطهر شن حربا على أتباعه» ولم تسحقر الأمور له قي مكان 
إله وتتعقض عليه في حلات أخرى» ثم دخل بعد ذلك في صراع مع جيش الدولة الخمانية في اليمن 
فجردت له جيشا بقيادة سنان باشا فحاصرته في قرية (الصاب) من الهنر هنوم حتى سلّم نفسه للقائد العتماي 
المذ كور قي منتصف رمضان نة ٩۳‏ ۹ه فآخذه معه إلى صتعاء وسلمه للوالي العشماي الوزير حسن باشا 
قاعتقله في الدار الحمراء في قصر صنعاء ثم تفي مع عدد من أولاد المطهر بن شرف الدين سة ۹۹٤‏ 
إلى الأناضول»› ومات جيعهم هنالك وكانت وفاة صاحب الترهة منة ۴٤‏ وقيل E EE‏ 
وقد كب سرته أحمد بن شايع بن محمد الدعَامي اللوزي رهجر العلم (AVE‏ 


F4 «‏ روج الروح فما حدت بعد الائة التاسعة من الفتن والشتوح 


وهعام صائل؛ وکتب إلى لطف الله بن المطهر يوعده ويعده» ويرغبه»ء ويهدده 

قلياب عليه لطف الله بن المطهر على بعض كتبه لما ذكر فيها وإن لم تحصل ٠‏ 

E GA 
ادو ی کن ین ره ا اكان الا‎ 


فاتضربت عقيب ذلك على لطف الله البلادء واهتزت للك الدعوة الجبال 
والوهاد» وخالق أكثر بلاد ذي مرم وهب عليها طائف الفساد ومزء وكتب 
ّى محمد بن شمس الدين بمثل ما كتب به إلى لطف الله فلم يجب عليه 
بالمقصود»ء وجمع جيوشه والجنود» وكتب إلى علي يحيى كتبا غرته واستهوته» 
وقد كان دس إلى مقامه قبل الدعوة» والاجتماع في الندوة من أقاربه شريفاً 
داهيةء ومصيبة خافيةء وأشعره بأن لايد أن يظهر في آل المؤيد إمام يحكم 
أقطار اليمن ويملكها من صعدة إلى عدن» وذلك قبل أن يظهر بعام أو عامينء 
وجعل ذلك المقال توطئة بذلك الأثر للعينء وكان من أمر على يحيى الدخول 
ای ااا ااا 5 رک وام ای طا من الارن رمتانن زین 
واشتنتعلت بعد موأجهة على ب يحيى الدنيا فوجّه لطف الله لحرب الإمام 
عبدالله بن أحمد بن شمس لن والنقيب مرجان شاوش فخرجوا إلى جهمة 
i PENT EEE‏ 
لذي كان في صنعاء من قبل الباشا مراد فقصد الرّجو وانضم اليه عسكر 
لطق الله بن المطهر فهزمو | أصحاب | الإمام وقتلوا منهم عدة ونهبوا وسدوا 
وآخربو!؛ وسكتت أکثر بلاد ذي م مزمر ا ستان الهئ صنعاء وعسکر 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح ۰ ۲۹۹ 


دي مرمر مؤيدين منصورين»؛ وخالف على لطف الله الشرف جميعه وخالف 
على غوت الدين بلاد عفار وحصروه فيهء وخالفت على عبد عار حن حخة. 
وخرج منها مواجها للإمام الحسن» وتجهز الأمير محمد بن التاصر على السيد 
أحمد بن الحسين فأخرجه من صعدة وملكها وانضم إلى الإمام رصين الدين بن 
ا 


ودخلت سنة سبع وثمانين وتسعمائة: 

وقيها قبض الإمام على الأمير عبدالله بن المطهر وأودعه السجن. 

وفيها مات الأمير محمد قزل باش الذي كان سردار الصناجق يوم فتح 
المطهر صفعاء بالسجن بالقاهرةء وذلك في شهر ربيع الآخرء وكان حبسه في 
سنه ست وتمانين وشسعمائة. 


ودخلت سنة ثمان وثمانين وتسعمائة: 

يها جمع الإمام جموعه» وحشد ربوعه» وتو چه e‏ 
E‏ ووصلوا إلى روى وواجهتهم آكثر بلاد 
همدان» فخر ج من صنعاأء OF ET‏ 
المطهر مرجان شاوش» وتوجه من عتد محمد بن شمس الدين عنبر طبّال» 
فم اجتمعت هذه العساكر حملوا على روى حملة صادقةء وشذوا على القرية 
شدة حازمةء وأحاطو! بهم إحاطة الأطواق بالأعناقء وجرًَ عليهم الأمير سان 
المدفعء وحل بهم البلا ووقع»ء فخرج رصين الدين بن المطهر ومطيع الله يسن 
أحمد والسيد محمد بن علي بن أحمد ين يحيى بن صلاح وجماعة من الضكر: 
وتأخر من تأخرء وقد كان لما أشنت شد عليهم الحصارء وع عليهم الفرار قي 
الجهارء وجه علي يحيى ين المطهر غارة من ثلا على مقدمتها الأمير أحمسد 


ا س س ل 


بن محمد الحمزي المعروف بالأدرن» فحيل بينه ويينهم»› وتعذر عليه إتجادهم؛ . 
وخرج من ذكرتاه في الظلام» وع على المتأخرين الذهاب والفزء فاستأصل 
فيهم سيف السلطنة الأبتر» وعاد الأمير سنان إلى صنعاء بالرؤوس ودخل في 
زهو كڙهو العروس» وتوجّهت عساكر ذي مرمر إلى عند لطف الله 
منصورين محبورين» ومتها خمدت نار فتتة الإمام» وانقشع من الأفق ذلك 
ا 

وقيها ولىّ مراد باشا خضر باشا بلاد الحبشة. 

٠‏ وقي جمادي الأولى وقع في صنعاء سيل دفع دفعه فهدم السور الذي عند 
باب السلطان وزاد منه الطغيان» حتى بلغ مسجد آبي آ ا 
وأخذ عة من البيوت ورئي ذلك السيلة إلى ر أس حصن تلا. 

وقي ذلك الشهر عشى حسن باشا بو لآية اليمن» ولما بلغ مراد باشا عزا + 
بحسن باشا وقريه من اليمن تحرّك مراد باشا للسيرء ولما وصل حسن باشا 
اليف طلب مراد باشا الأمير | خسن» أجد الأمراء الذين واجهوا المطسهر 
الى صر يوم فتح صنعاء» وقد تولى هذا الأمير صتعاء من قبل محمود باشاء 
قلما مَل الأمير حسن بين يدي مراد باشا أعطاه مرسوما بولاية عدن وكساه 
ققطاتا فأرجع المرسوم وقال: يامولانا كيف تجعل لي ولاية وأنت على جنساح 
لعزم ولا آمن من هذا الباشا المتولي العزلء فاشت I EEE‏ 
مرموما سلطانيا ا ن آمره نافذ في الولاية والعزل؛ و والوصل» ل 

والوضع» حتى يركب البحرء وقال لمن حضر من الأمر مرأء: TE‏ 
هذا الأمر ؟ فقالو! بأجمعهم: قتلهء فأمر بضرب عنقه في الحال» وصح له إلى 
الآخرة الانتقال» وتوجه مراد باشا للحج في غرّة القعدة الححرام من السنة 
المذكورة وكانت طريقه بيت الفقيه ولم يحصل له الاتفاق بحسن ) باشاء ووجه 


ر( العليف: مدينة بالغرب من الزيدية بعسافة ٤١‏ كيلا. وهي على شكل اللسات انه في داخل البحر 
الاجر حيث حيط ما الاء من تلاث جهات. 
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إيه بهدية وخيل محلاةء وتصدق في حجه بالصدقاتء وأجزل فيه الحسنات» 
وکان مراد پاشا عادلا وقورا ر را الأشراقف» وينصفهم غاية 
الإتصاف» ويتجاوز عن مسيتهم» ويصفح عن جانيهم» ومن أعجب ما جرى 
منه أن بعض أعداء آل المطهر حن له الفتح عليهم» والاستيلاء على ما 
لدیهم» فقال له: : والله لا غيّرت نعمة على من له وصلة برسول الله صلسى الله 
عليه وآله وسلم» ولو كان بلاده تثمر الدر والياقوت» وما يكون عذري يوم 
الحسأب» وجدهم المفوض فى ذلك الجناب» معاذ الله أن أيقظ فيهم فثتةء 0 به 
عليهم محنة» أو أرميهم بالتارء ا الشفاعة من النبي المختار› الان 
امت أيديهم إلى شيء من بلاد السلطانء أو يحصل منهم التعدي إلى محل من 
ذلك أو مكانء دقعتهم عنه وصددتهم منه. 


ودخلت سنه تسع وثمانين وتسعمائة: 

وفيها وصل حسن باشا مدينة تعز وخيم بالحوض الأشرف» ثم أقام هذ الك 
الى غرة جمادي الأولى ونقدم ألى صنعاء ودخلها ة في السابع والعشرين مسن 
شهر جمادي المذكور. 

وقي شهر رجب ال لأصب قدم الأمير مطهر بن الشويع مواجها فعظَم 
الباشا قدره» وأعطاه وبرّه» وعقد عليه لواءا شريفاء وكان راس الأمراء في 
الديوان» والمشار ليه بالبنان» وقد كان ولده الأمير علي بن مطهر لقي الباشا 
إلى تعزء وكان متوليا لصنعاء قبل قدوم حسن باشاء من قبل الباشا مراك 
اشر ان فدس على الأمير المذكور بعض خصومه لد اهل البعأاضة 
والشنانء و مر أده لفاك بالباشا ِن ساعدته الأزمان. وقد کان سبق إلى حسن 
باشا شكايات منه ومظالم» واستباح نفوسا ومحارم» جعلها عذراً على الوقيعة 
نه والغض من جانبهء فقيض عليه في العشر الأولى من شهر جمادي الآخرة 


94 جح الروح فيما حدث بعد الائة العاسعة من الفتن والفتوح 


من الستة المذكورة؛ ثم قثله فى حبسه»ء وأودعه قر ار رمسه. 

وفي رجب منها تقدم سيف اأسامذة المشهور › اندها الهصور» الأمير 
ستان كدخداه إلى بلاد وصاب وريمة ففتح أكنافهاء وقبض بنادقها وأسيافهاء 
وقبض أموالهاء وقبض خراجها. 

وقيهاً توجهت العساكر. .السبلطاتية صحبة عدة من الأمراء أحصار حصن 
ظفار وفيه الأمير محمد بن ناصر الحمزي» فحاصروهء ثم تبعهم الأمير الكيخي ا 
ستان» وكان سردار تلك الصناجق والعساكر» والحاكم عليها بإنفاذ الأؤامر»ولمها 
وصل إلى تحت حصن ظفار» واشت على الأمير محمد الحصار» طلب من الأمير 
ستان الأمانء وسلم الحصن بما حوى» وإلى جناب الكيخيا لاذ وأوى» ودخنْل ٠‏ 
صحبة رکابه العالي إلى محروس صنعاء» وذلك في عيد الأضحى. 


ودخلت سنة تسعین وتسعمائة: 

وفيها قبض الوزير حسن على الأمير محمد بن الناصر وأودعه السجن 
بالدار الحمراءء وأقام في محبسه إلى شهر شعبان من السنة المذكورة» وقضلى 
إلله عليه الوفاةء ونقله وتوقاه. 

وفيها ابتداً الأمير سنان الكيخيا بعمارة عمران» وقد كان المطهر بسن 
الإمام أخربها وقت خروجه من صنعاء؛ ولم يترك فيها لا مغنا ولا ربعا. 

ويها أراد حسن باشا فتح الحرب على السيد أحمد بن. الجسين المؤيدي 

فاعترضهم دونه علي یحیی بن المطهر ES‏ أحمد واا اتك 
مائلاً إليه» وقال: لا يمكن أن تدع أحداً من جنود السلطنة يجاوز تلك الحدودء 
ويصعد تلك النجود» وجرًَ تار الحرب إليهء وسعر الفتنة لديهء ار أراده الله 


)1( حصن ظفار: حصن ثري ق إلحهة الشمالية الشرقية من مدينة ر(ڏي ین عداده من مركز الساهرء 
عديرية خَمر وأعمال عافظة عمران. 


n 
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نالي وقاف له الحكم فيما أمضاهء فتوجه لقتاله الأمير سنان الكيخيا وجرت 

بيه وبين عساكر علي يحيى حروب عظيمة سابعةء وخطوب متوالية متتابعة 
آل الأمر ف فيها إلى انكشاف عسكر علي يحيى من محل يقال SERE‏ 
وانقبض عسكره عن المقائلة غاية الانقياض» و حط الأمير سنان على مدع 
ونصب عليه المدفعء وحصره من جميع الجهات الأربع» وكان بين علي يحيى 
N N TT‏ اذا ئى مته القال و الخضر» وجرت 
EC‏ الت المخاطبةء على أنه يشتعل بحرب من قبله»ء ووعسده 
E E e‏ 
وبين الوزير حسن من الهدنة والإصلاح؛ والجنوح إلى القتال و ee‏ 
EN E PN OE?‏ 
والعسكر› لقتال لطف الله بن المطهر في ذي مرمرء وظن OY‏ 
يمه بجيش وعسكر كما فعل أبوه المطهر لمأ حط عليه حسن باشا المععروف 
باس حسن» وذلك في مدة الوزير سنان الأعظم» وغفل عن ۾ لطف الله علي 
جى عة الي عن الملحرد و افرده ر خهنة لمر ة المداقع و الجتردء وت يق 
أيه من النحذة الا حال الموثق إمّا تضرع أو دعاء» وكان من أعظم الأُسباب 
في تعب لطف الله قرب حصنه من صنعاء» وسهولة مسلكها إليه» ودنوه منها 
NC‏ > فإن الغارة كانت تخرج منها فتصل إلى تحت ذي مرمرء لا 
A GR AEN‏ 
ويبرق› وينتظر نجم السعادة لعله يشرقء ويذود عن أطراف بلاد العدوء وقد 
احرمته شذة المصتابرة ّم لهدوء» وعلي بحي تفلف عن تاك التن» متها" 
بذلك اللمم الذي أطبق ليله وجنء يصايح عسكره الكفاح فى البكر والأصسائل: 
Sa I CIO‏ 
في قاع حوشان. ومدع محصور بالأمير الكيخيا سنان. 


4 روح الروح فيا حدث بعد الائة التاسعة من القن والفتوح . 


ودخلت سنة إحدى وتسعين وتسعمائة: 

وقي المحرم منها دخل من کوکبان إلى صنعاء الأمير الخطير قخر الدين 
عبدالله ين المطهر إلى ا ة الوزير حسن باشاء فأعزّه وأجله» وفي أرفع 
محل أحله» وعقد له لواء! شريفاء وصنجقا منيفاء ثم أن علي يحيى لما طالت 
مدة الحصار والتزال» وسئم الحرب والقتال» طلب من الأميز محمد بن شمس 
الدين الإتفاق» فاتفقا في قرب حصن ثلاء ثم توجه معه في ذلك الحين اس 
کوکبان ولم یکن لأخيه لطف الله علم بما حدث» وكان تمام الصلح على تسليم 
مدع ويلاده للسلطنةء ولمحمد بن شمس الدين نصف بلاد لاعة وبّكر ويلاده 
وبني الخيَاط والماوره» وأخرج لطف الله عن تلك الشروط وتركه ظهرياًء 
يقاسي مصائب الحروب يكرة وعشياء وخسر بمساعدته» علي يحيى ملكه» 
وتثر ذلك الفعل بعد الانتظام سلكة؛ء وعاد علي يحيى وقد تمٌ الصلح على مراد 
محمد بن شمس الدين» ونفذت فيه حيلة الماكرين» والحمد لله رب العالمين. 

) ولما بلغ أخاه لطف الله صلحه على تلك الشروط وأنه غير مذكور فيها 

ولا مشروطعلم لطف الله أن قد أناخت به الملمة الدهياءء والمصيبة العمياء 
باجتماع الجموع المحاصرة لثلا ومدع» واتصبابهم إليه كالسيل إذا تابح ودفع» 
وليس بعد ذلك من المعين المواليء والصديق والآليء وكان لطف الله بسن 
المطهر كما قال فيه السيد العلامة صلاح بن أحمد الوزير" لما ذنكره في 
المشجّر الذي جعله لآل الإمام المهدي فقال: لطف الله بن المطهر ذو التفس 
الأبيةء والهمة العليةء والجلالة والرثاسة»ء والرجاحة والتفاسةء والقلب الذي لا 
تبتهته المصائب وإن عظمت» ولا تفزعه الخطوب وإن جسمت» ثم إن اف 
a‏ المطهر احتسب وصبر؛ و وارد لر ووج تنحوه تلك 
)٩(‏ صلاح بن أحجمد الوزير: عا حققّ ني علوم الق رآنء أديب شاعر» فصيح؛ ضريعٌ الإجابةء كان يسسكن . 


وادي السر تم انتقل منه إلى حصن كوكبانء ومنه انتقل إلى صنعاء. مولده سدة ٤١‏ ۹ه ووفاته سسنة 
٠ ٤‏ ١ه‏ (رهجر العلي ج اء ص٤۸‏ ۹)۔ 


روح الروح قيما حدث بعد الائة التاسعة من الف والقتوح. . 4Y‏ 


الجنودء وأشعل على ذي مرمر النار ذات الوقودء وأناخ عليه الكيخيا ستانء 
A TT‏ الإتسان» ودارت عليه المدافسعء وتوالست 
الوقائع. وحدث في أثاء ذلك في المحصورين آلام مة مقَلقَةً» و حميات محرقةء 
وفشى إلموت في ذي مرمر؛ واتصل حصاره واستعر؛ وقي ذلك يقول بعض 


اعرا 


قل لمن في ذمرمر حسببكت الله 

لماأذا العو في الظغيان 
هل معاکم من الزمان وثشاق ) 

بامتداد البقاء في ذا المكان ۰ 
ذا ستان مؤي لوا لدف ام 

قد أتى بالجنود كالطوفان 
عم ايله أجركہ بعداهدا ) 

وهتاتا النهناء في هران 


وفي شهر جمادي لآخرة تفي الشيخ العابدء لصوفي لمجاهدء محمد بن | 

ey‏ لمڌكور وقع في ذي مرمر من أحد جوانبه مطر من 
جتادب» ملا ملا الجوانب» وغشى الجدرات وعم الطرقات» وكان ذلك من عجائب 
pe E‏ 


۹A‏ ۲ روح الروح يما حدت بعد المائة التاسعة من الفتن والقتوح 


ا ا ا ا 
الحصن المذكور . ) 

وقي. هذا الشهر تَهيَاً الأمير لكيخيا سنان“لأخذ مذزنة صعدةء بقوة وعدة. 
تم ان حسن باشا۔ خرج من صنغاء لأجل خروج لطف الله من ذي مرمر وحط 
قي محل قرب الحصن يقال له بير الزأقيمة فلما وصلها خرج إليه لف الله 
فاستقیله و أکرمه وعظمه»ء وعقد له لواءا سلطانیاء وغزم لطف الله عقيب عق د 
قصتجق عليه إلى كوكبان»ء وكان تسليم حصن ذي مرمر للسلطنة القاهرة في 
شهر القعدة الحرام من السنة المذكورة تم أن الوزير حسن باشا بعد عزم 
اطق الله طلع حصن ذي مرمر وأقام فيه أياماً. وأما الأمير ستان فتوجه عسي ٠‏ 
سيد أحمد بن الحسين المؤيدي إلى صعدة فلما قربوا من دياره» وشارفوا 
على أقطاره» خرح من صعدق اموه ا أزصأره وقد كان حط الأمير سستان 
قي يركة مداعس ووجه خيلا وعساكر وأمراء من جملتهم الأمير عبدالله بن 
المطهر والأمراء الحمزيين: الأمير الهادي بن ناصر وحفيظ بن تاصرء إلسى 
محل يقال له العجلةء فلما وصل السيد أحمد إلى محطته التي اختارها بلغه 
توجه العسكر إلى عقبة العجلةء فترك في محطته عمه المهدي بن عز الاين 
وولديه صلاح بن أحمد ومحمد بن أحمدء وتقدم هو وولد عمه عز الدين بسن 
المهدي ليمنع ذلك العسكر الذي وجَهه الأمير سنان الكيخيا إلى العجلةء فما 
وصل إلا وقد صعدو ها وتمکنوا منهاء فجری بينه وبینهم IE‏ 
و أصحابه وبقی بعض» وأصابته رصاصة صرعتة في 
ڪي وقتل هو واين' عمه وعڌة من أصحابه» ؤأخذ رأسه ورأس بن غمه 
وذلك قي شهر ذي القغدة الحرأم من السنة المذكورة وبلغ عمه وولذيه ERN‏ 
yS‏ و مدبرین» 


Md‏ هي ايوم قف کم جيل في برمر دة ني شتا a‏ أعمال 
حاقظة صنعاء. 


واستولت عساكر السلطتة على المحطة بما فيهاء وعزم ولده محمد إلى بض 
بلاد صعدة للنجدةء وعزم ولده صلاح وعمه المهدي إلى حصن أم ليلسى لا 
يلويان على شيء ولا يهتمان بأمر حتى وصلا تك القلعة واستعدا للحصار» 
وقد قلت الأنصار»ء وزاغت الأبصار»ء وتوجه الأمير ستان إلى صعدة فدخلهها 
la a ET‏ 
بن عمه إلى حضرة حسن باشا إلى صنعاء» قجعل بذلك التلبيس والزينسةت 
والسمرات في المدينة. ٠‏ 


ودخلت سنة اثنتين وتسعين وتسعماتة: 

وفيها واجهت جميع بلاد صعدةء وتقتم الأمير الكيخيا سنان لحصار 
ليلي» ومضايقتها نهارا وليلا. 

وفي الليلة المسفرة عن نصف شهر رجب رد فل عبالرح ن رر 
المطهر في منتزه له يقال له الحوضين تحت حصن مبين» واظهر ولده 
عبدالرحيم أن القاثل له أحد عبيده» فقتل ذلك العبد الذي زعم أنه قاتل أبيه» 
وقام بعد أبيه بالأمر وجعل له الوزير بعد ذلك بأيام صتجق أبيه عبدالرحمن. 

وفي غرَة شهر رمضان تسلم الأمير سنان قلعة أم ليلى وخر ج ا 
السيد صلاح ين أحمد وعم أبيه السيد المهدي بن عر الدين. 

وفي اليوم السادس من شهر رمضان توفى الأمير محمد بن شمس الدين؛ 
وكان مرضه من الاستسقا اللحمي الغليظء وقد كانت طالت به العلةء وأسخقل 
بالأمر بعده ولده أحمد بن محمد بن شمس الدين وقد كان حسن باشا عقد آله 
اء را کے ۵ اه ت جل خسن اقا خت الاد مخت ن آ دو 
(۱) أحد بن محمد بن شس الدید: آي ير كوكيان» قال القاضي إماعيل الأكوع: جنح لمصالحة الدولة 


العثمانية» وكان من أكبر أعوافم على محاربة الإمام القاسم ابن حمد. وله مواقف مشهورة في معارضته له. 
توفي بک و کبان فی ٩۹‏ شوال سنة ۱۳+ ۰ (هجرء ج٤‏ » ص۲ ۱۸۷). 


You‏ روح الروح فيا جدث بعد الائة التاسعة هين الفتن والفتو 


محمد بن شمس الدين» وجعل صنجق محمد بن شمس الدين لولده أحمند بن 
. وفي شوال متها طلع لطقف الله بن المطهر من بلاد الشرف إلى صنعساء 
مقام حسن باشا فأمر ولده الحسين وجميع الأمراء باستقبالهء فلما مَل في مقام 
Ea‏ أكرم مثواه» وأعزه وحباه» ورفعه على ج اا لارا و 4 اا 
محله بحيث أنه كان ملاصقا له في المجلس» فداخل نفوس قوم من اولك 
الرؤساء المنافسة والحسدء واستتير في أحشائهم الغيظ والكمدء ثم أقام في مقام 
الوزير حسن' أياماء وهو يزداد إجلالا وإكراماء وعاد إلى بلاد الشرف في قوة 
ومنعة» وعزة ورفعة» وما برحت تدب في قفاه عقارب الحسدة؛ وترميه بسهام | 
مکائدها الفجرة المردة حتی جری في جنابه ما سنذکره ونورده في محله لن 
شاء الله تعالی . 

وفيها تقض حسن باشا للاح بیت وبين علي یحیی بن ا 

غپر جرم جری ولا وزر طراء ولم یظهر منه میسل ولا حیف» ولا شهر 
المنازعة سيفاء وأمر الأمير أحمد بن محمد بن شمس إالدين بشن الغارات علبى 
بلاده» وفتح .الجريب على أغواره وأنجاده» وکان علي پحیی في الرعيلء وقد 
جعل في حصن تلا أخاه إبراهيم وولده أحمدء فأمر حسن باشا ناظر السلطان 
مصطفی دفتر دار بأن يتوجه على بلا ویحط عليه» وتوجښه الأمير كيوان 
والأغا صلاح بن سالم لأخذ بلاد علي يحيى المسوريةء وكان في حصن 
مسور المنتاب ولاة ورتبة من عهد المطهر بن الإمام. . ثم إن علي يحيی جعل 
فيه اين أخيه محمد بن الهادي بن المطهرء زيادة إلى تلك الرتبةء وجرى من 
على يجيى إلى محمد بن الهادي أمور موجشةء وبلغت تلك الوحشة حسن باشاء 
el SG CB Eo‏ 
وعرف إليه بأته إن فتك بعلي يجيى فله حصن منبنور وبلادة وصنجقه 
بصتجق» قتم الأمر بذهم على ذلك ولم يشعر علي يحيى يما هنالك» وظن أن 


روح الرؤح فیا حدث رید الماثة التاسعة من الفتن والفتوح ۰ ۱ ۲ 


اح نة مامه ولا يٹور من مسكنه» تم إنها تمت لمحمد بن الهادي : 
الحيلة على علي يحيى وأطلع جيوش السلطنة إلى قلعة مسور وفيهها أولاد 
علي يحيى ومكالفه» فما شعر علي يحيى إلا والأعلام في مسور خافقةت 
والجيوش من جوانبه دافقةء فقام من ساعته وأهم للوقوف بالحرب فلم يبق من 
يعضده»؛ ولم يجد من ينجده» قولى من وقته وحينه إلى الظفيرء يخسوض حر 
دلگ الهجير › و معه أولاده وأهلهء وكفف الله عتهم كف اا وسلمو! من تات 
المصائب التوازل»› ونهيت بيه خز انه التي في مسور › واستولی. عليها سو دار 
تلك العسكر»ء ودخلت تحت الطاعة جميع بلاد لاعة» ومسور» وكان أُخذ محمد 
بن الهادي وعسكر السلطنة لمسور في.ذي الحجة الحرام من السنة المذكورة. ٠‏ 

وفيه توجه الكيخيا سنان لحرب الإمام الحسن بن علي إلى جبل الأهشوم: 
وفيه تم الحصار على ثلا وفيه أحمد بن إيراهيم بن المطهر وأحمد بن علسئ 


۹ 
ج ج 


أحمد بن محمد الحمزي المعروف بالأدرن وكيلا من قبل علي يحيى بن 
المطهر . | 

وفي هذا الشهر المذكور استولى الأمير سنان على آأك_ثر بلاد الإمام 
الحسن بن علي وضايقه. ۰ 


() مسور: بفحح فسکون فقعح» جبل في مال عرب حصن تلا في حاذاة جبل المصانع» ويقال له: جل 
مسور المتتاب للتفريق بينه وين غیره من الما كن التي حمل اسم مسور فی "الیمن. وکان آل ا لتاب ة 
سکنوه فقسب إليهم. . ) 


ESS:‏ روج: !ررح فیما جدت بعد المائة التاسعة من القت والفتوح 


ودخلت سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة: 

. . وقيها جزت الوحشة بين حسن باشا .وغوت الدين بن E‏ فآظهر 
الخلاف» وحفظ من بلاده الأطراف.. 

وقي شهار صقر من السنة المذكورة عقد حسن بائنا على محمد بن الهادي 
بالطو صقطا شرتاء ووقى يدوت بق له بالبلاد المسورية لأنه 
e‏ 
الجيوش إلى مسور.. | 

وفي الشهر Coy OTT‏ و 
الصولةة ومن جملتهم الأمير محمد بن .الهادي ين المطهر لحرب غوث الدين» ٠‏ 
وأصحيهم المدفعء واستولت السلطنة على جميع بلاد عفار» وصح عليه بذاك 
الحصارء وقد كان جرى بيتهم قبل ذلك قتال».لم تمد فيه الليالء وآلت الحال 
إلى تلك المآل. 

وفي شهر جمادي الأولى واجه علي يحيى إلى حضرة الأمير الكيخيا 
اهن ادر لى تک خن حار اه توا خا رقا به واعتی. 

وفي شهر جمادي الآخرة قدم علي يحيى على حسن باشا صحبة الأمسير 
مقا فاع وق ةو أصفة وجه و غك عة راء شرنقا وکى قاد حصطار 
عقار كان محمد بن الهادي بن المطهر من جملة المحاصرين ل فخيلت له 
نفسه الأمارة » ترك النصرة والإمارة وكاتب آهل د بلاد مسور المنتاب وحشهم 
على الميل إليه» والقيام معه والنصرة SERT TTT‏ 
ويلقى من فيه من الولاية حرا ا 

وكا ج ناا ةو ا وو ا 
الدين»ء فلما ثبت هذا الخيال في ذهن محمد بن الهادي واستقرء فارق محل عفار 
في سحر» وكان في صحبته ألفاف وأرذالء وفرقة لايق بهم ذوو الكمال» 
فتأخر منهم اثنان كاتا من حشمه وسرقا لوح صنجقه وعزما من حینهما عقیب 


روح الروح فيما حدث بعد الائة الداسبعة من الفتن والفتوح سپ ب 


عزم محمد ين الهادي بساعات إلى الأمير سنان فأخبراه بما توى به محمد بن 
الهادي من العيب في مسور» فبعث خلفه بجماعة من عسكر السلطنة وعسكر 
كوكبان على مقدمتهم النقيب عنبر طبال؛ وك إلى الأمير أحمد بسن محمد 
يخبره بذلك» فوجه عسكرا صحبة النقيب مرجان قرمان. 

EG a 
من القبائل اقبل وحضر» فلم يجد لهم حستًا ولا سمع لهم ركزاء وجُملة أصحابه‎ 
الذين معه عشرة أتفار» فدخل الحصن وهو حامل بندقه وفيه شحنة واحدة» فلما‎ 
توسّط الحصن أغلق ! بوب غه اباب وري أصحابه العشرة من خلفه»ء‎ 
فتمزقوا في تلك الحمائلء وتفرقوا في الشعوب والسوائل» وطلع محمد قأيصر‎ 
صاحب لقفلة فرماه بالشحتة التي كاههر فى البتدق وتعطل بعد ذلك ودخل الدار‎ 
وفيها رئيس ولاة الحصن الفقيه أحمد بن محمد النصيري فسلم عليه وجلمس‎ 
بإزائھ مبھوتا حائرا یصفق كفا بکف» ولا ينطق بحرف» وکان أُرمْی خلق الله‎ 
عا ا ع رد را و يو إلى الما وضا داك ار د‎ 
إصابته في الرأي والفعال» وثبت عليه الاعتقال» وأقبل العسكر من كل وجه‎ 
وهو مستسلم» وكأن الحابس لنفسه»ء والقائد لها إلى مهاوي‎ E 
نکسه» وسارو!ا به إلى قرب کكوكبان ومروا به مدينة شبام ووجهوه إلى حضرة‎ 

حسن باشا إلى صنعاء وأودعوه السجن في الدار الحمر اء 

Ty 
N TTT ET 
علي يحيى إلى مواجهته وجميع من كان معهما في الحصارء فخلع عليهم‎ 
الخلع» وأدنى مقام إيراهيم ورفع» وشرّفه بصنجق شريف» وجعل لولد علي‎ 
يحيى مائه حرف في القصد.‎ 

a E O 
E hI 


e a Ch as be a 2 OE 


له. الصاب”" وانحصر إلى الشسليم وأجاب» وخرچ دای ستان» ودا لك 
ق سادسن عشر شهر رمضان. 

ومن عجائب الاتفاق أنه دعى بالإمامة في النصف من رمضان من سنة 
ست وثمانين وتسعمائة» و لسر في النضف من رمضان من سنة ثلاث وتسعين 
وتسعمائةء ووصل الإمام الحسن صحبة الكيخيا ستان إلى حضرة الباشا حسن 
آخر يوم سن تعر رمان فن اة المذكو رةو ول دده الحفظ في داره القريبة 
منه ولم يدخل الدار 'الخمراء» ولا اصطلى من حر ها جمرا. 


ودخلت سنة أربع وتسعين وتسعمائة:. 
PEO N ON EE ET‏ 

إلى محزوس صتعاء لأمور يتقاوض هو وإياه فيها لا تشعها الأوراق» ولا 
ينبغي إيداأعها صحبة الرفاقء فحشا سو كا وز مرت4»ء وإصحابه وز فقته» 
ووصل إلى صنعأء في اليوم الرايع من صفر من السنة المذكورة» وبعد يام 
من وصوله وصل أخوه علي يحيى بن المطهر إلى مقام حسن باشاء وقد كان 
ا حع اف ا د الان امير لخ صو عدو 
ارغ ا د ت قا زاود 
يسعاية المبغض الحسود» أخى العقارب السؤدة والحرب في ذلك الوقت على 
عفار قائمة على ساق»ء دائمة على الاتساق» والمداقع ٠دك‏ ا المنيعة 
وقصوره الرفيعةء ولما اشتدت على غوث الدين الأزمة» وعمته الغمة» كشب 

إلى أخيه لطف الله إلى محروس صنعاء بحقيقة حالهة وما تزل به من نكال 
وطلبة الوساطة بينه وبين الباشا حسن على تسليم حضن عفار وخزائنه 
وجبخاناته» وأن له صنجقا وينتقل بأو لاده وأحفادة إلى جهة الشرف بلاد 


(4) الصاب: قرية صغيرة في جبل شهارةء قريب من بيت تميم وغربي قرية المج ويقال ها اليود الف 


أخيه لطف الله» قدارت المخاطبة بذلك» ومال حسن باشا إلى ما هنالكف» وقد 
كان جرى التواطؤ بين حسن باشا والأمراء المحاصرين لحصن عفار أنه متى 
سلم غوث الدين الحصن إليهم دخلوه بأجمعهم وقبضوا على غوت الدين» وت.. 
تسليم عفار في اليوم الرابع من شهر ربيع الأول من السنة المذكورة» شم أن 
حسن باشا صوّر أن مراده طيافة مدينة صعدةء وأن مراده يمر بالشرف 
صحبة الأمير لطف الله بن المطهر لأجل الضيافةء ثم ينتقل من الشرف إلى 
صعدة»؛ فخر ج من صنعاء وصحيته إلا مرأء والصناجق» وحشند في تلات 
المخرج > جملة العساكر» وخرج صحبته أولاد المطهر الذين هم لطف الله وعلي 
يحيى وحفظ الله وإبراهيم وعبدالله وغيرهم من سائر الرؤساءء فلا استقر 
في الرقة('ء ودلك في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة 


ا ةء طلب الأمير سنان الكيخيا أولاد المطهرء وكافة الأمراء والأغ ات 
والأشراف والمشائي إلى خيمته» فلما استقر بهم المكان» وغ ص الموضسع 
بالأعيان› أخرج أوامر شريفة من دة [السلطانية مضمو نها الققض على 


ر افر اة الذين هم لطف الله وعلي يحيى وحفظ الله وغوت" 
الدينء والإرسال بهم إلى السدة العاليةء والأبواب الساميةء واستولوا على 
محطة لطف الله وما فيها وقبضوا خيله وعذته وبنادق عسكزه وأسلحتهم» وکان' 
أحسن اخوته أبهة وزياء وأكثرهه ثاثا وريّاء وف ذلك اليوم الذي قبطن فيه 

CD E E 
عفار» وأمر حسن باشا بإرجاع أولاد المطهر الثلاثة إلى القصر ممن ليلتهء‎ 
صحبة الأمير محمد السردار الموجود اليوم» وكان كيخية القبجيةء فأودعهم‎ 
السجن ولم يمسهم للدار الحمراء ظل؛ ولا روعهم فيها صيل» وكان حبسهخ فن‎ 
الداز القريبة من ديوانه» فيتفقد أحوالهم في أكثر أحيانهء ولم تعض سسيقاتهد‎ 


3( الرقة: بفتح الواء وتشديد اأقاف. قرية ق منجلقة شرس بأسفل ترد لد حجة من ابجحهة الضشرقية: و كذ 
اسفل حصن عقار. 


Ak‏ روح الروح فيما جلث بعد إلائة.إلتابعة من الفان والفتوح 


القيود» ولا تفى لهم الخوف الهجود. ' ) 
الأمير ستان لقبض. بلاد. لطف الله وحصوته»ء وأخذ خزائنسه 
ومشحوته» فتوجّه ومر على عفار وفي ذلك الارتحال» وغوث الدين باق فيه. 
تحت الاعتقال» تم توجه إلى الشزقف فقبض الحصون» وعزف المشحون. 
وفي اليوم الرايع والعشرين من ربيع الأول وصل الأمير الخضر 
المعروف بقلاق خضر والشيخ علي بن متاش الخولاتي إلى صنعاء وصحبتهم 
غوت الدين بن المطهر» فجمع بينه وبين اخوته. 
.وي هدم الستة في جمادي ر ولی. عاد الأمير الكيخيا سنان من يلاد 
الشرف بعد أن نظم أمورهاء وسد ثغورهاء واطلع صحبته أولاد لطف الله بن . 
المطهر إلى محروس صنعاء. 
وفي شهر جمادي الآخرة وجه حى اشا الأمير علي الجزائري لأد__ذ 
ا را ا اع ا فار را وتر 
وفي شهر رجب وصل الأمير علي القبطان بالأسرى والرؤوس السذي 
ظفر بهم في بحر اليمن. 
وقي ليلة الاين الثامن عشر من شهر شوآل من السنة E‏ وجه 
حسن باشا الأمير الكيخيا سنان بأو لاد المطهر لطف الله بن المطهر واخوته 
وابن أخيهم محمد بن الهادي بن المطهر والإمام الحسن بن علي ونصسيره 
ق اليذري إلى الأبواب العالية السلطاتيةء وسار بهم حتى وصل بتدر 
المخاءء وعاد يعد اأ ن ارکبهم اة تمت م میا کا 2 > 
ترقی لهم دمعة؛ ولا يرجیى ا أحشاؤهم على أولادهم تقطع ألاذاء 
وتفوسهم من الحزن تذهب جذاذاء وانحطوا من الفلك إلى الفلك» وله العلية 
والملكء ولعمري أن الذي أشار على حسن باشا بتلك المشورة وحرآضه على 
أن يعمل فيهم هذه الصورة ما محضه النصيحةء ولا أوضح له ما تكنه 
الضمائر الصضخيحةء وإتما ق المجبولة على الحسد» 


روح ألروح فيما جدت بعد اال الاب من اهن رارج YFYFY‏ 


المناقشة التي ا تمرها الكمدء ولقد علم حسن باشا لما تارت فة الإمام 
EE‏ أو لاد المطهر ل ا EE E‏ 
غشه»ء وهز بسوء المشورة عرشه»ء وتيقن أنه كان في قبض أو لاد المطهر 
اخللء والزیغ غ الظاهر والزلل»ء وندم حيث لا ينتفع التدم» وما حيلة الإنسان فيم ا 

سبق بالقلم» ثم عاد الأآمير سنان الكيخيا بعد عزم أولاد المطهر إلى جهة 
a‏ ها. 


ودخلت سنة خمس وتسعين وتسعمائة: 
وقي تر رجب من الس اامكررة رقي مصطفى بن طافر الف ردا 
بعد عوده من حضرة سلط سلطان الإسلام» وهو لذي کان محاصرا لثلا وإپراهيم 
بن المطهرء ومقابلا لعلي يحيئ في المرة 'الأولى» وقد كان خرح ببرات في آنه 
e‏ بعض البلادء ويستقل فيها RENO‏ مله و أز عجه 
الحمام فأستعجله. 
وفي شهر شعبان من هذه السنة عاد الأمير الكيخيا سذان قافلاً من بسلا 
الحجرية بعد فتحهاء واستباحة سفحها. 
وقي شهر القعدة من هذه السنة فتحت عساكر السلطنة حصن شهار ة 
المعروف بشهارة الأمير» ودخلوها على وجه الحيلة على يد رجل شريف مين 
غربان يقال له عبدالله بن حاجب» ثم فتحت بعدها شهارة الأخزى المعروفة 


بشهار ة الفيش . 


TYA‏ روح الوح وا ات ب ا و ف ان واو 


ودخلت سنة منت ونسعین وتسعمائة: 

وقي المحرم منها وصل من حضرة سلطان الإسلام مراد بن سليم خسان 
مصطقى آغا بتشريفات ومزاسيم وفيها خبر وصول أولاد المطهر واخوته 
والماع الحن إلى خضرة نلان الام والمسلمين مراد ين مل 

٠‏ وفي صفر متها توفي غوت الدين بن المطهر في الأسر بالق طنطينية؛ 

وهو أول من مات من أولاد المطهر في السجن» وكان مولده في شهر شعبان 
سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة. في حصن عفار . ) 

وفي شهر القعدة الحرام توجه الأمير ستان الكيخيا بأعيان الأمراء وأكابر 
الرؤساء من العرب والأروام»ء والأشرلف الكرام» وجمع الجموع والأجتادء 
واستصرخ على يافع جميع البلادء وسار في تلك الألوف الموفورة 
و الصتاجق المشهورة المنشورة. 


وذخلت سن سبع ونسعين وتسعمائة: 
وقي صفر منها وصل الأمير علي الجزائري من بلاد ريمة ودنوه وقد 
أوهى من عصيانها القوةء وذلل السطوة» وجبا الخراج» وأمّن السبل والفجاج. 
وفي شهر ربيع الأول من هذه السنة جعل الوزير حسن باشا الأمير علسي 
الجزائري باشويّة الجهات الصعدية والبلاد الشاميةء وزفه وأعلى ذكره» واطلع 
من أفق الرئاسة بدرهء وعزم إلى تلك الجهات في أحسن السمات. 


()ياقع: بفعح فكسر الفاء: قبيلة مشهورة تقع مازغا قيما بين "الضالع" و "حح" في المنطقة المعروفة قدما 
باسم "سرو حجمَيّر" وهي منطقة جبلية صخرية صلبة ترتفع عن سطح البحر بحوالي ٠۰‏ قدم. وخر 
أعلى منطقة جياية في امحافظات النوبية» وقيها أعلى جبل هناك يُسكّى (لير) يرتفع عن مطح البحر 
بجو! لي » »2 قدم. 

(۲) حضن دلوه: - بكسر الدال- حصن في بني الصَيّي ببلاد ريْمة. 


روح الروح فيما حدث بعد الاثة التاسعة من الفتن والقحوح ۲۹ 


ودخلت سنة ثمان وتسعين وتسعمائة: 
N‏ 


ودخلت سبة تسع وتسعين وتسعمائة: 

وفيها عقد حسن باشا لولده الأمير حسين جلى ولاية تعز وبلادهاء وفي 
OOO PG E‏ 
اصصتبول» وفيها تحرك الأمير الخطر سنان الكيخيا للعود د من بلاد يافع بعد أن 
دوخ آفاقهاء واستخرج أرزاقهاء ودمّر ر وأهلك مشسهورهاء وذلسك 
بتذليل سطوتهاء وتوهين قوتهأ. 


ودخلت سنه الآف: ا 

وفيها عاد الأمير الكيخيا سنان إلى محروس صنعاء ودخلها في شهر 
نان a PP ES‏ 
حسن وكرأر عليه الخلع النفيسة العاليةء وعلى كافة الأمراء والأغو إت 
والأعيان على مراتبهم» وكذثك سائر رؤساء البلاد المسنفتحةء وزاد في 
سناليانات ! الأمراء وجوامك ك العسكر ومن له التقرير في الدفاتر العتمانيةء وكان 
a a‏ 
وعاد إلى صنعاء بعد خلوّ ها الأئيس 


ودخلت EE‏ األالف: 

في آخر يوم من شعبان حصل کسوف شمسي في برج الجوزاء كان 
ايتداؤه بعد العصر بساعة ومازال يغشى صفحة الشمس حتى عمها و ألمت 
وظهرت الكواكب» وأسودت لذلك المشارق والمغارب» ولم يكن له مكث كشير 


ا روح الروح فيما حدث بعد الائة العاسغة من الفتن .والفتوح 


لی حصل في جر م الشمس الإنجلاء عقيب الاتغراق بنصف ساعةء وكائت 
ساعات توسط الکسوف أربع ساعات وکبور قضى بحكم الله تعالى وقدرته أن 
تمضي أربع سنين وأشهر من بعد الكسوف وتحدث فنتة عظيمة تمم أكثر 
اسن ر ات کے ال ا ااا ند اا ی ی که ج اا 
وھ ا الاتفاق أنه عاشر طالع دخول حسن باشا صتعاء برج 


الكسوف المذكور فإن طالع دخوله صنعاء كان برج | . ولماً مرت هذه 
ر قاسم في أول سنة ست بعد الأف على ما ستذكره في محله 
ا اء الد تان 


ودخلت السنة التانية بعد الألف: 

وفیها قد كان عين سلطان ايدام قولاية اليمنِ أحمد باشا الحافظء باشة 
مصر» وبلغ الخبر حسن باشا فتهياً لعزم وأرسل بأم ولده حسين إلى تعسز 
O O E e‏ أحمد 
بأشا عن اليمن ) 

وقي شهر شعبان توفي الأمير حسين بن حسن بأشاء وعزم الأمير سنان 
ألكيخياً وقد كان قبر فدخل تعز على ثلاثة ايام وأخرجه من القبر وجعل عليه 
قبة عظيمة وهي التي بقال لها الحسيتية. 

وقیها في شهر رمضان وصل وزير ملك الهند عزیز کوکه إلى صنعاء» 
واستقبله الوزير حسن بنفسه في أبهة تحيّر العقول»ء وتحيّر النقول» وآقام إلى 
شهر شوال وعزم للحج بعد أن منح الوزير العجائب ك 
ss E‏ 


ودخلت سنة ثلاث بعد الألف: 
وفي جمادي الأولى توفى سلطان الإسلام السلطان مراد بن سليم» وقد 

على التخت نجله الكريم»ء السلطان محمد بن مراد بن سليم» وللسيد المصقع 

المفوّه البليغ عز الدين محمد بن عبدالله الحوثي في تاريخ وفاة السلطان: 
غاب مراد الملف عن دسته وجاله التاريخ في لفظ غاب 

و دخلت سذ أربع ھت الألفى: 

وفيها توجه سلطان الإسلام على الكفار والمشركين إلى بلاد أقرىء 
وسنذكر خبر الفتح في محلهء واستخلف في القسطنطينية الوزير الأعظم 
يراهيم باشاء نسبه. واا اليمن»؛ فسكنت فيه في هذه السنة الفتن» وحسنت حالة 
الوزير حسن» والتذ واطمأن. 
ودخلت سنه خمس بد الألف: 

و قيها فو العظيمة بين سلطان الإسلام والمسسلمين» وعباد 
اعاب افر کن کے ا ری فا ع ةه دا ارت وا اي 
بالصفوف» وجروا المداقع الخارقةء وزحفت الزحوف في تلك البأرقةء وأاتقفق 
قتال بين عبّاد الأوثان» والسلطانء يحيّر العقول ويذهل الجبان» وكان من 
كر امات ملك الإسلامء أنه لما استقام في موقف الصدأمء توجه إليه حجر مدفسع 
من تلك المدافع العظامء فلما أحس بها الحصان الذي تحته برك على ركبتيهء 
حتى مرت الحجر عليهء ولولا بركة الحصان» لما سلم السلطان» فسبحان من 
تصر عبده» وأعزً جنده» وهزم الأحزاب وحده تم تعقب ذليك هزيمة 
المشركين» وهبت ريح النصر على المسلمين»ء وعملت في المشركين سيوف 


() مد بن عب الله الخوتي: عا حقق قي اللغة والمعان والبيان» حافظ لأښعار ال العراب» قاع اتب 
متر سل (هجر العلمء > ج۰ ص۲ ٩‏ 9). 


الموحدين» وقتل منهم مقتلة ما جرى مها في المحمديةء ولا حدث شبيهها في 
اة التو ية» ((وقطع دایر القوم الذين ظلْمو ا و الحمد لله رنب العالمين)). 

وقيها كملت المدرسة الوزيريةء المعروفة بالبكيرية؛ وجعلت فيها الشعراء 
التو اريخ فالطراز الذي في محرابها من نظم الفقيه الأديب الأريب فخر الدين 
عبدالله بن عبدالصمد المحرقي. وللسيد العلامة عز الملة والدين محمدين 


عبدالله بن الإمام شرف الدين فيها عذة تواريخ منهاً هذا: 


E I I 
مالككادام لةه حكم القضا مطاوعا‎ 


وله من أبيات أخرى: 
أإياقبة سفرت للعيون 
كالشمس في الأقق تڙهو سفورا 
) مُعَاينها طتهازهرة 
تلالئ فی ساحة القصر تورا 


ومنها في ذكر التاريخ: 
وصاحب تاريخها للوزير 


نعیما ببشری وملکا کبیرا 


.روح الروح فيما حدث بعد الائة التامعة من الفتن والفعوح a i‏ 


ودخلت سنة ست بعد اللكف: 

وفيها نجَمَّ ڌ نجُم الفتنة المحرق» وامتد غيمها المرعد والمبرق» وثار فسي 
الشرف من محل يقال له حديد قارء الإمام القاس وظهر وحد. لارمسج 
لديه ولا صارم» وبلغ الأمير عبد الرحيم أول خبره» فأرسل في أثره» فوجد 
وقد طلع ذلك المحل وقيه أقام وأعلن بدعوة الإمامة في المحرء الحرايب 
وأنضمت إليه قبائل تلك الجهات» وتكفلت بحمايته عن بوادر الغارات» فقصده 
كاشف الأمير الدفتردارء ونحاه إلى ذلك القرارء وكان الأمير حسين أمير الحج 
سنه خمس» ودخلت هده السذة وهو في سقره لم تشرق له شمس» ولما قص د 
الأمير مبادأة حربه» قبل أن قوی بزمرته» وحزبه» فوجد ذ فريقا من القبائل قد 
انضم إليهء وبايع لديه» فعاد الكاشف مكسوراء مفلولا محسوراًء ورقع الخنبر 
الأمير عبد الرحيم إ ہی الوزیر عرد أنه لابد يشعل في الأهنوم حر ذلك 
السعير؛ وکان حسن باشا مقيما ذ ی رکچ حاتم» تنثر عليه الأشجار الزهر من 
الكمائم» وترقى على منابر أغصانها خطباء الحمائي فما شعر الوزير حسن إلا 


) ) حديد: بكسر فسكون ففتح» قرية بل ۽ قأرة» بمديرية وشحَة في بااد حجور ومن أعمال مجافظة 


)١(‏ الإمام القاسم: ترجه الأستاذ عبد السلام الوجيه فقال: الإمام اجدد المتصور باله. الاسم بن محمد بن 
علي أحد عظماء الإسلام» والأئمة الأعلام فقيه: جحهد مجاهد أديب» شاعر > بر في العلوم الشرعيةء 
وبلغ الغاية» وفاق الأقران» وجدد فج الفهم» وأسالِب الدعوةء نضا قي بينة علميةء وهاجر في طلب 
OS RE‏ الله من محل قارة مالي الشوف سدة ۰١٦‏ ١ه‏ وتغلب على أغلب 
المناطق ١‏ في اليمن» بعد كفاح مرير: وهزائم وانتصارات» وتضرد في السهول والميسال وتدكيل 
i‏ بن علي وهو حي» وأود ع آفراد آسرته و أقاربه في السجون.. 
وکانت ٹورته من أجل الدفا ع عن الستضعفين وإقامة الكتاب والستة وتحرير اليمن من جور الأتراك 

رکانت ورته بداية لنهاية حکمهم في اليمن» وخروجهم الذي م في عهد ولده الژید بعد وفاته بت 
ستوات. وقد عرف بالورع» والشجاعةء والغيرة» والكرم» واهادء وتكاملت فيه أوصاف الزعامفة 
الروعة والدينة. واد همدينة تهارة عاصمة له وتوقي يما ودفن بالقرب من جامع شهارة الاي باه وقد 
خلف الكثر من المؤلفات العلمية في شق الفنوت وي سبرته وأخباره كتب رأعلام ك الريدية› 
ص ۷۷۷). a‏ : 


WE‏ :رج الروح فيا حدت بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 


يبوصول رسول عيد ألرحيم»؛ بذلك E‏ فعلم کک ألليالي قد 
فتجت أجفانها النائمةء وأن الخطوب. قد أذعرت بزئيرها في النعمة تلك التفوس 
للسائمةء وأرسل إلى الأمير سنان» وأمره بتجهيز الأمير. عبدالل بن المعافا في 
الآن» وأن يحث السير إلى ا قبل أن يجري في بلاد الأهنوم شيء من 
الأخذات الموعودة قوصل إلى محله» وقد الدنيا Î‏ متضرية الاكناف» 
ERT EEE O EN POTEET‏ 
وقوض حسن باشا من الروضة خيامه ف صتعاءء وأمر الأآمير. الكدخداه 
بأن ييحث جندأ ويحشر جمعاء فوجّه الأمير عبدالله بن المطهر إلى خمر. ثم إلى 
وادعةء وكان الأمير علي بن المطهر بن الشويع في خمرء ثم قصدو! غربان› 
فوجدوا الأكثر منهم قد. غدر وخان» ومال إلى الغصيان» فخرجوا مسن ذلك 
المحل على كره وتعب ونصب» ولم يبق مع أهل الظاهر» من التصيحة غير 
الظاهر» وهم معروقون من قديم لازو مالايب» والخيانة في الشهود والغيب» 
ثم اقتضى نظر. الوزير حسن تجن الأمير مطهر بن الشويع بعساكر مختارة 

وأعبان وأمارة وجخل سردارا طر» ورتسا تتف أحكامه في الصغير 
والكبير» وأصحبه من الجبخانة والدراهم والكسوةء ما نتؤء بالعصبة أولي 
لقوة؛ وقد کان أهل الظاهر ملوا منه طول الولاية» وهذه حالتهم لا تصل مسع 
الوالي في النصح إلى الغايةء فلما وصل إلى الظأهرء وقراً على الأمراء تك 
الأو أمرء أذعتوا بالانقیاد لطاعة الوزير؛ وقالو للأمير المطهر انت الحاكم 
والمالك والمشير» وانضم إليه عسكر كوكبان» ومكر أهل الظاهر قد ظهر 
وبان» وجرت في هذه الأيام مولجعات بين السردار والقبائلء لم يكبن تحق ها 
فائدة ولا ثمرة ولا طائلء وهم في أثتاء ذلك في كثرة وتحزيب» وخداع ولا 
خداع الذيب» فآل الأمر إلى ارتفاع تلك المحاط ولولا النهوض للم بها البلاء 


a‏ السودة: جيل يطل على وادي "أخرف" و " عقمان” من بلد حاشد منه الطريق إلى بلاد حجة. 


روح الروح فيما حدث بعد المائة العاسعة هن الفتن والفتوح. ffe‏ 


وأحاطء ولما عرق القبائل بتهوضهم» ورفعهم للخيام وتقويضهم» لاموهم 
بالحرب المريب» إلى رأس نقيل عُجيب» واستولت القبائل على جميع الجمال 

والأحمال واستكفلت الخزانات والزبرطانات والجبخانة» ووقع في الشيخ علسى 
متاش صوب من بندق ونهبت حوائجه»ء ومقدار آلف سيعمائة دينار من الذهب 
الأحمر كان متوسلا لهاء وخر ج ذلك العسكر الجرّلر» من تحت حذ السيف 
البتارء وكان الأمير الكدخداه سنان قد توجه إلى حضور بني شهاب ونزلت 
تلك الجموع التي كانت في الظاهر وأستقرت في عمران» فطغى في الفنتة 
الطوفان»ء وواجهت الإمام البلاد من تجران إلى خولان» وظهر الخلاف في کل 
مكان» وقد كان توجه قبل أن تجري هذه الفعلة في الظاهر الأُمير إپراهیم 
طويل فقصده قبائل الحيمة ومن انضم إليهم من سائر القبائل» فقاتل قتالا 
صادقاء وتبت شانتا خارقاء وذھید ر معد کا بر أ ا ا 
جرى. ولما طلع الأمير الكدخدام ميقا ليل حضورر ووصل إلى محل يقال له 
نیت معدن وقد د اجتمعت قيه جميع القبائل الموالية للإمام» وستوا الأفق كأنهم 
الغمام» جرى بينهم وبين الأمير الكدخداه قتال عظيم» وأغار الأمير أحمد بن 
محمد من كوكبان» فحصل مع القبائل فشل فحمل عليهم الأمير الكيخيا حملة 
نافعة؛ فرماهم بالقارعة وأخذ منهم رؤوسا و الغمام 
الذي سرى» وما أنفك الأمير الكيخيا يحاول فتح بلاد الحيمة فبلغه أن حصن 
ثلا حصل فيه عيب من بعض أهل بلاد ثلاء وقد كان وجه الإمام لأخذ حصن 
ثلا السيد الحسن بن شرف الدين الكحلانيء وعند ذلك أضرب الأُمير الكدخداه 
عن فتح بلاد الحيمةء ونقل عن تلك الربوع الخيمةء وانشى على ثلاء وجرت 


)١(‏ حضور بني شهاب: جبل شامخ في مديرية بني مطرء بالغرب من مدينة صنعاء. 

(۲) الظاهر: مر كر إداري من أعمال مديرية مر في مال عمران. وة متاطق كثيرة تحمل ذات الاسسم.. 
أنظرها في المعجم. 

() بيت معدت: هن قرى جبل حضور بني شهاب. تقع في رأس مديرية الحيمة الداخلية بالغرب مسن 
صعاء. 


حروب بين أصحاب الإمام والكيخيا تذهل لب اللبيب» وذلك مقدار أسبوع» وقد 
كان حان تسليمه» ودارت المخاطبة بين السيد الحسن,والكيخياء والسبيب في 
ذلك أنهم لمأ دخلوه عنوة نهيوه ونهبوا شحنته وظنوا أن الكيخيا مشغول بقتال 
الحيمةء ولما عاد نحوهم سقط في آيديهم ورأوا آنهم قد ضلواء ذ م يشعر الأمير 
الكيخيا وهو في إيرام الكلام بينه وبين السيد المدكور ألا بمرسوج من حك رة 
س يستدعيه بالوصول إلى حضرته إلى صتعاءء وجعل صحبة الرسول 
مرسوما آخر إلى جميع العسكر يأمرهم بمثل ذلك فما وسع الكيخيا إلا 
المساعدة بالنزول› وكان موجب إزعاج حسن باشا أنه بلغه خروج الحماطي 
من الحيمة يطوي البلاد طياء لا يخاف غشا ولا يرهب عياء حتى دخل ذمار› 
ومنع العاير والمار. فرجع الأمير ستان ودخل صنعاء في عسكر عظيم وجيش 
عميم» وتصب الخيام في باب اليفنء وأربل الوزير لحرب الحماطي أحمد بن 
يوسق الواعظ بخيل» وعسكر الحماطى إذآداك فقي نمار» وقد اتخذها دار 
NE EE TEE‏ ادا يلغه قرب CRE‏ 
الخبر وظن أن القاصد له بذلك الجمع الأمير الكيخيا سنان» فخرج من ذمبار 
E TE‏ ن راس التو راماق ميه الاد 
وظن ان الوا ا ES E a‏ الوإاعظ 
أحاط بة ثم قيضه أسيراء وكانت a‏ 
وذلك في شهر جمادي الآخرة من السنة المذكورة» وقد كان الحماطي أرسل 
رئیساً من ذمار يقال له | العياني لفتح بلاد اليمن ووصل إلى سمارة وشارف 
فتحها وکاد أن يأخذها لولا أمرالحماطيء قلما بلغ الخبر جهات اليمن قبض 
الشيخ السرحي على العياني المذكور ثم أرسل.به. إلى الواعظ ققرنه بالحماطيء 
وفي مدة زقم الحماطي ترجه الأنير الكيخي سنان إلى هزم لمقابلة جند الإمام 


) () يغاع: بقححات. . قرية کبيرة من ری مركز فثْقَذهء بديرية عنس وأعمال محافظة ذمار. تقع سمال مدينة 
ذمار سافة سبعة أكيال. 


وروح الروح فيما حدث بعد الاة التاسعة من الفعن والفتو. ) FY‏ 


التي تقدمت إلى تلك القريةء فقايلته الألوف» وثبت لمنازلته تلك الصفوف» وقد 
استصرخ عليه الإمام كل جيل» من حاشد وبكيل» وجر على قرية هز( 
المدفع الكبير. وطالت الحرب بينهم وبين الأمير» وكان فى صعدة والياً الأمير 
مصطقى» وكان لديه جماعة من فرسان الأروام» المعروفين بالات عند 
الضندام ومعه عسكر تافع؛ فاجتمعت عليه قبائل بلاد صعدة بأجمعسهم وكان 
على مقدمتهم الأشراف آل المنصور؛ء أشراف الجوفء» فلما قصندوا صعدة 
وعلم الأمير مصطفى بجمعهم العظيم» وقف في المدينة وأظهر العجز عن 
کالم رظن اك تك لقال ان كرن عكر الط داخل ةة حدر عه 
المقابلة فدتوا حتى دخلو! البيوت التي قرب مدينة صعدة فما تيقنن. الأمنير 
مضطفى أن قد صاروا في البيوت خر ج بخيله وجنده وقصد المذكورين ممن 
القبائل والأشراف فهزمهم هزيمة عظيمةء وقتل ذلك اليوم شريفان من أعيان ٠‏ 
أل المتصورء وزجع على الذين في البيوت وأخرجهم وضربت أعناقهم عن 
آخر هم وکانؤ! زهاء ننتمائة تفر قفا ترك فيهم طرف يطرف» وقتّل قي ذلك 
ايوم شريفا فاضلا قال له جديره» فما طالت یامه بعده بل مات لأسبوع» 
وكان يتفوّه أنه خصمه»ء وحما بعد ذلك صعدة وباعد عنها الشدة وخلفة قي 
ولايتها الأمير محمد الذي هرب منها أيام الوزير جعفر» وسيجيء ذكره» وأا 
الواعظ فعاد إلى صنعاء وصحبته الحماطي والعيانيء ودخل صنعاء في شهر 
رجب الفزد» واجتمعت الناس لرؤيته» ولما وصل به مقأام حسن باشا حيسه فی 
محل قرت داره وحبس العياتي في الدار الحمراءء وبعد ینام من مح 
صضریت عنقه اع العياني. 

ثم أن الأمير سنان هزم أصحاب الإمام من هزم وتابعهم حتسى وصل 
عمران»ء وقد كانت في حيز الإمام. ولما خالق بلاد الشرف جميغها وسرى 


)١(‏ هرّم: بكسر ففحح» قرية كبيرة في أرحب» شال مدينة صنعاء بمسافة ۳۸ كيااء في رأسها حصن أثري 
مشهور. 


۳۸ روح الروح فيما حجدث بعد الائة الجاسعة من الف والفتوح 


الفساد إلى بلاد عبدالرحيم حاصروه في حصنه ولم يسعه إلا التسليم والمواجهة 
والخروج إلى عند الإمام» بشروط وأيمان وذمام» ولما وصل ا ا 
وأعزه وأكرمه ؛ ثم حلفه وأخذ بيعته وجعله سر دار عس کرم وام ره بالتقدم 
لحرب السلطنةء وهو مضمر في نفسه الميل إلى الأمير ‏ وإلوزير» مكيدة لسو 
تمت لعبد الرحيم وحصلت» لذهبت. دولة الإمام واضمجلت. أراد عبد الرحي 
لما hh‏ الإمام لحرب الأمير الكيخيا إلى بلاد عمران أن يجعبل لأصبض اب 
الإمام مكيدة لا تبقي لهم باقية ويذزهم كأعجاز نخل خاويةء وهو نه ا رل 
لهم من كل مكان لأجل المشورة وكتب إلى كل رئيس منهم يأمره ببالوصول» 
وأراد أن يفهم حضرة الأمير الكيخيا بأنه إذا أحس بسواده وأجناده تتحى عن 
مزان وفارقها وأخلاها لهء ويصور آنه خرج متها خوفا من ا 
: أعيان إلى عمران 
فيتثني عليهم | اک دن م ليه عبدالرحيم جميعاًء فيروي من دما هم 
الأرض» ویتر کهم على وجهها إلي يوم العرض» فلم تد تتم لعبدالرحيم. هذه 
المكيدة. وضطلن لها شخص من اعاب الام بقل له ىء عمس ما تيء 


٩ 


الإماميةء وینزل الأمير عبد الرحيم عقیبه ب 


A RR‏ لله اله ن ولحة منكم يانه آي 
يتخذه صديقاًء والله إني الأروام لأه 
عڍو في صورة صديق؛ مختلط بكم اختلاط الماء بالسلاف الرحيق. , فققض ما 
اآيرمه عد الرحيم» ووسوس قي قلوبهم ولا وسوسة الشيطان الرجيبم» تم 
أستقبله الأمير الكدخداه على أنه يريد حرښه فلما تراءی الفريقان» انضمت 
أصحاب عبد الرحيم إلى أصحاب السلطانء واختلطواء وخلع الامير الكخذاه 
الأمير عبد الرحيم» وأرسل بالبشارة إلى وزع یمداکا شهر 
رمضان من الستة المذكورة. 

وفي شهر رمضان منها وجه الوزير لغازة ‏ على لایر ل آخمد الذي قي 


روح الروح فيما.حدث بعد الائة العاسعة من الفتن والفتوح Yq,‏ 


قلعة خلقة يافع. الأمير عبدالله بن المطهر والأمير درويش والأمير حسنن 
الدفتر دار والأمير محمد السردار وعدة من أعيان الأغوات» ولديهم جيسش 
نافعء فلما وصلو!ا إلى محل يقال له زهراء اجتمعت عليهم.القبائل وكترواء 
فانهزمواء وخرجو| لقتال وجرب حتې سلموا من الهلاك» واستولت القبائل على 
ا ا ES‏ ثابتاء وسلب وقتل من 
السكر عدّة» وعاد المهزومون إلى رداعء ولم يقتل أجد. من الأعيان. وبع د 
اتفاق عبد الرحيم بالأمير الكدخداه حدثت حروب بين الأمير الكدخداه وبين 
أصحاب الإمام في مواقف» خاض فيها .المتالف» وفي خلال ذلك .والسيد عامر 
قد شن الغأرات على الأمير أحمد ين محمد ين شمس الدين ؤأخذ جبل تيس 
وطلع إليه من الحيمة يجموع وجيشء.وكان قبل ظهور .الإمام القاس ببأولاد 
في .کوکبان» وعلیه أرزاق جاری من الأمير أحمد بن محمد ين شمس الديسن» 
فلما ظهر الإمام القاسم وهو ابن يبن أخي السيد عامر أراد الأمير e‏ 
أن.يعتقله ثم أضبرب عن ذلك واستحلفه وأخذ عليهءغليظ العهود والأيمانء أنه 
لايس ف الحرب والعصيان. فلما حلف له فارقه وجاهده» واخ 
جميع البلادء حتى انتهى إلى محل يقال له سافوف ثم إلى مقفوز الحصان ألم 
ییق بینه وبين کوکبان الا دون البريد. ثم أن السيد عامر استقر فسي مقفوؤز 
الحصان» واطمأن به المكان» فقصده الأمير أحمد ين محمد في يوم الأحند 
ل لستة المذكورة إلى مكان قريب من محطته يقال له تريادو() 
وأمر إخواته بالنزول لقتال أصحاب السيد عامر» فوقع يقیرة الله مطر أطفاً 


E, E TT حَلقة يافع:‎ )١( 
القرية تتحصب قلعة "آل داود" رهي قلعة أثرية يرجع تاريخها إلى عصر ما قبل الإسلام.‎ 

() الؤهراء: هن فرى ذي ناعم بالبيضاء. تقع جوار بلدة الرباط ومها طريق إلى يافع.. 

(۳) سافقوق: فرية من مركز بني الذولايء e ES EE‏ على مقریة من قریسة 
التعيرة. , 

)٤(‏ تريادة: قري من مر کز بن ا لاط ا 


TS E 


EE‏ اصتحات الديداعامز فر كرا قم المت قفن عة ,سن 
أعيان- عسكر:ه» .وقتل:من .أهله“الهادي بن وضى الدين بن. الإمام شرف الديبنن 
وقتل لطف الباري. بن محمد بن عيدالله بن:إلإمام شرف -الدين و أتر: غلنع. ينن 
ا بن الاما شر فت الفين» و غاد الأميز أحمد بسن مطتند: إلى 
كوكبان كاسفة ألبال» ظيف البلبال» ثم أنه قصد. السيد. عامر إلى تخت ت هنذا 
المحل الذي جزت اة في الأزلة وقزت من مخله .الذي هو فيه" ووضلة إلى 
محل يقال له يفعان/ فتلازم. الحرْب ميته وبين أضحاب الإمام وأتحات ا 
عامر لأنه تقدم بنفسهتوجماعة يسيرة مخف فأحاظوا به وخلضه الله“ توخنزرج 
من جين الأ و اسيوق و کان :شماماً مقدااً ماشلا وقتل جماعةخن أصحابهء 
۰ غير ”حصن الطويلة فیی سو جد بن عبڊ .اتوب بن 
وف شین شرل من مذ قان وجه وزير اسن أحمسد بشن يونف نف 
الواعظ وقرن به: الشيخ علي 
المعروف بالأدرن» وانضم ید رة جریا وم من اران . الع 
اللو اغعظ هذا خبرة بالق و لاد عر فة .بمو اطخ اط لنزك؛ آلف اعدگر امن یښ تال 
الوق في صنعاء» ا :الأة بخمعا فلمتا و تل التي اتات" 
استقيله الحاج أحمذ للعضاف» فانكشقة من حينه وترك اله نة يمنا فيا 
وات و ا رل AG‏ 


. 
” 


وجميع رقب کک لم ينج مخبر؛ وذلك خر يوم من-شوال يوم 


ئ" '..- ن 


(4) يقعات: جل ال کوکرات یه قر ومزارع: و رحسل اس ا "فان" من بدت لی اشن نره 
انظرها قي: للیجي ٠ة‏ 


ص 


(۲) أستاف: قرية صن اليمانية لتقل »> عديرية ولان العالية› في مشارق ما هدينة ۹ عسافة ۾ 6 کیخلا. 
تقع با لغرب من مديتة حانه. E‏ س ا ای س وی ا ا ب 


الخميس من السنة المذكورة. ووصل إلى صنعاء آخر نهار الجمعة مذموماً 
مدحوراء منقوصاً مخسوراًء وعاد الاس أن فعلته بالحماطي اتفاقية» وأمور 
سمأويةء وسقط من ذلك اليوم قدره» وخسف بدره. 

وفي شهر ذي الحجة منها أُخذ الإمام حصن مدع وقد كان السيد الحسن 
حاصره ولم يؤخذ بصورة الصلح وإنما حصل فيه عيب فدخله أصحاب الإمأم 
عنوة وطلعو !ا الحصن من كل جانب» وقتلو أ الأغا الدردار وكافة من معهء 
وسيو! التساء وقطعوا آذانهن لأجل الحلية التي قيهاء وفعلوا بأهل مدع الأفعال 
العجيبةء والأمور الغريبةء وحصل مع السيد الحسن بن شرف الدين زهو 
وعظمة»ء وكتب إلى الأمير اید ين محمد بن مس التين ر دوورد 
عليه» وتقدم جمیع من کان على حصار حصن مد ع( لأقصد كوكيان» وقريوا. 
مته ووصلو ا کان الاميں e‏ 
ذه الجمو ع خيل وعسکر من کوان ما لازم الحرب بين ارين وسم 
الأمير أحمد ين محمد البنادق أغار وحمل بالخيل والعسكر فأمده الله بالظفر 
فكسر أصحاب الإمام كسيرة ة قأامعة» وهزمهم هزيمة تافعةء وأقفزهم الحيود» 
وأخذت منهم عدة رؤوس وأسلحةء وكان أول تصر جرى في هذه البلاد بعد 
فعلة صعدة وقتلة الأمير مصطفى في قبائلها. | ٠‏ 

ولنعد إلى أخبار السيد عامرء كان السيد عامر في أول فتح جبل تيس 
وهو في الحيمة وجه اليه رجلا من الشاحذية فقي جيل تيس يقال له الفقينه 
علي المحيرسي. فدخل جبل تيس بعيّنة» وطواه طيّاء وحاصر الطويلةء وتقدم 


(1) مد ع: بضم ففحح. حصن وقرية في جبل المصانع الملاصق بل تلا من الهة الغرية.' 
() یت منعين: بقتح اليم فسكون النون» قرية في منطقة ”الضلاع الأسقل" E‏ 
(۳) الشاحذية: جبل في مال شرق مدید احویت. 


بجماعة من. أصحاب الإمام إلى محل يقال له بيت ليك قريب من كوكبان 
يسمع منه صوت البندق» فجرى بينهم وبين الأمير أحمد مناوشة قتال ڪرو 
E‏ لكام و وقتل الفقيه 
المحيرسي المقدم وأخذ رأسه ورؤوس أصحابه: 
) والحاصل آنه لم ييق مع ارا د ر 
والطويلةء وخالفت أكثر بلاده وجميع أجتاده» وكثلاة السلطتة لم يبق معها غير 
صنعاء وصعدة محصورة إلى قرب الدوائرء تشن عليها الغارات قبائلها 
بالعشي والبواكرء وثسلم الإمام السودة وخرج إلى يده الأمير .عبدالله ين المعافاء 
وقد كان تسلم قبل السودة شهارة وكان قيها أغة يقال له ملقوش آغاء وثسام 
ان الشرف:والجميمة وجميع حصون البلاد لم ييق منها غير.ذي مرمر 
لقريه من صنعاء وإلا كوكبان لمحاماة من فيه عليه والطويلة لأجل من فيها 
من آل شرف الدين» وكان من العجائب أن أصحايه إذا توجهو!. على حصسن 
فتحوه في أقرب مدةء وقاسی الأمير أحمد خطويا مريبة؛ وحروياً.صعيبة. 
E E TCE grecs E E‏ 
ا ا ا ق ی له ان 2 
الحجة الحرام من السنة کر وتوجه الأمير الكدخداه وعبد الرحيم معسه 
على أهل خربة سعوان" وقتلهم عن آخرهم لم ينج متهم إلا من كان غسافلا 
عن البلدء وكانت جملة المقاتيل.منهم فوق المائةء ثم توجه الأمير الكدذخداه 
رع رجيم صح اقام لكر رصان آل افن. 


)١(‏ بيت مليك: قرية في م ركر "الميالاع الأعلى" بمديرية "شبام كو كيان" وأعمال حافظة الحويت: 
(۲) نغاش: قرية من م ركز "عيال .جات" بعديرية "جيل عيال .يريد" وأعمال عافظة عمراك._ ٠٠.‏ 


)۴( ار بة: قرية کبیرة من قری وادي سعوآل» بمديوية بني حشيش وأعمال حافظة صتعاء. 


روح الروح فيما حدث بعد الائة العاسعة من الفتن والفتوح Yer‏ 


ودخلت سنة سيع بعد الألف: . ٠‏ 

وفيها في المحرم في حال وقوف الأمير الكدخداه في القبتين بيت الحاج 
لي السحطة روحة عقمة ورت لزور البق تمسو رجت ب 
والثبات والعناية فلا أ hee‏ 
ستران انهزموا وترفع إلى سفح جبل نقم ورحلوا في أخر a SE‏ 
خیرا. 

وقي المحرم منها اتخسف نخسف الق افا كلياً وذلك د فی برج الدلو. 

و فيه اتشت درب کا ین بسر کس فی وتوا 
جملة خزائنه وعطل ذخائره فكتب إلى الامير E SE‏ 
يجنوده زحفة ! الاس ونقدم إلى ذلك الثخر فحفظه وسد»ء وقد کان جعل !ا 
ألكدخداه الأمير راهيم بن المطهر تقوية للأمير أحمد ين محمد قي المنقتب» 
وذلك لما عاد من نغاش كما قدمتا دکزدء وعاد الأمير الكدخداه ممن القبتيسن 
و شید DTD RE OE py‏ 
گوکبان يقال له آنود. 

NOE‏ الذين الكحلاني والفقيه على الف _هاريء 
وکانا في ثلاء وقوف الأمير الكدخداه قي هذا المكان رسلا لغزو شبام وأخذهتا 
جموعا وألفافا وذلك في الليل» وكان في شبام جماعة من الفرسان والعسكر من 
قبل الأمير أحمد بن محمد رئيسهم لطف الله بن رضى الدين ين الإمام شرف 


)٩(‏ باب ستران: Es E‏ وان موضعه في اشرق نوبي من ا 


أعلى باب اليمن من جهة الخضرق. 


TEE‏ روح الروح فما حدات: بعد المائة الحاسشعة مى .لفان والقتوح 


الدين»ء فلما و أصحاب الإمام من شبام ودتوا من:سون‌ها خر ج من بعسض 
الاصطبلات ثور في رقبته جرس من حدید له وتء فظن أصحاب الإمام أن 
الخيل قد خرجت من شبام عليهم فاتهزموا هزيمة فاضيحة ووقع منهم ثلاثة في 
بئر. هناك وولوا الأدبار. من خير حرب وڼزال :وکفی :الله شرهم من .غير مبانع. 
اتضبح النهار دعا أولئك الذين في البئر إلى بعض العسكر فاشرف عليهم 
وسألهم قأخیروه أنهم :سقطو ا في: اليل وأنهم ظتوا ا أن الثور خيل مدينة شبامء 
فأخرجوهم منها وتقدمو! ب e‏ الامير | الكدخداه.وهو في المخيم. فامر 
بهم قضريت أعناقهم+ e ۰ ٠.‏ 
ثم توجه لقتال السید لى الطويلة فأحريد ب ا ا س 
هزيمة» ودخل الطويلة وفرج على المخصورين الذين في.الحصنن من أل 
شبرف الدين»ء. وكان رئيسهم محمد ين. عبد التواب ين الإمام شرهب. الدين؛فكساه 
وآنس من معه من قرابته وأحسن إليهم غاية الإحسان. وتعقب ذلك فتح :جبل 
تيس جميعه» وانتقل الأمير الكدخداه لحضار مدع وفيه أصحاب الإمام. أ . . 
.ا وفي .هذه الببنة وصلت الأخبار من علي باشا الجزائري بخروخه إلى 
اليمن. لمعاونة الوزير .حسن» وما حط الأمير الكدخداة على. مد ع وضيق عليهم 
طلب من فيه التسليم والأمان. وخروجهم إلى .جتد الإمام.فأبنعذهم إلى ذلك 
وخرجوا بأجمعهم وعاد. إلحجصن للسلطنة ويله الحمد.. ا 
ثم آنه ما برح يفتح بلاد الأمير ی 
وبلاده وڃۆ ل وبااده و وجمیع لاعة )0‏ 8 توجه» اع يي الامير الكيخداء لقع 
ثم وچه عبد د جراعم الأغرات فسطا : ۳ عفار وخاصزاه حتی 


"e 


(3) عؤلي:“ بضم العين» جبل قي جنوت مدينة حجة ٠.‏ 
(۲) لاعة: بفححين. منطقة قي جنوب جيل مسور النتاب. 


روح الروح فيما حداث بعد الائة التامنعة من الفتن والفتوح Yio‏ 


وو الأمير عبد الرحيم على بلاده ففتحصها وحسط على الظفير( 
وحاصره» وأصاب عيد الرحيم وهو مُخرب لأهل الظفير صوب بندق في لحيه 
الأسفل کسر أضزاسه واسناته وسلمه لله تعالی» وکاد يأخذ ذ الظفير. 

ثم أن الأمير الكدخداه سنان انتقل من محطة مدع إلى بني قطيل ثم إلى 
الصرارة ‏ وفتح تلك البلادء ثم انتقل إلى خمرء وكان يجهز المغازي ويشن 
على الإمام الغارات. ٠‏ 1 | | ۰ 


ودخلت سنة تمان ڊ بعد الف: . ) 

ويها فتح الأمير الكدخداه بني جيش" واستولى على جميع بلاد السود 
e‏ 0 اتردة وما قرب متها بر ٠‏ تقد تقدم يعسگکر 
دخيل دخلت عقيبه السودةء وتبع أصحاب الإمام وقتلؤا منهم عدة وأخذوا مديتة 
السودة عنوة» وأنتهبؤهاء وأراد الإمام يتنحصز في الحصتن فزجره الأمير 
عبدأثه بن المعافا و قال له: e)‏ وقأل له له يا فقيه هذا 
مر ع لله د تجا بفسه إلى مكل يقال له افدر فاا ٹم فارقهوعزم مثنه 
إلى الأهنوم. ثم أن الأمير الكدخداه رجع إلى محطة خمر ووقد اليه الأمير 
عبد اٹہ وخلع عليه الخلح النفيسة» وو أقة الم و أققک قف الرئيسة وکان ش السسودة 
في صفر من السنة المذكورة. 

وقي الشهر المذكور قتل بدو قايفه الأمير ا أحمد ين الصديق س 


( الفیر: ال ومر کر ری ب دت یی اهنال اجه سان شع ف قدا یل ای سی سیه 
عسافة ۵ کیلا. 

(۲) بتو قطيل والصرارة: منطقان في جيل عيال يزيد بالشمال الغربي هن مدية عمران. 

(۳) بتو جَیْش: مر کزان إداریان: RR‏ وھا من ديار ` 
قبائل حاشد. 

٠ الحراب: قرية قي ال جيل ذرى بالأهنوم» عديرية وشحة»ء وأعمال حافظة حجة.‎ )٤( 


LET‏ روج اروج فيما !جدث بعد اائة الغاسعة امن الفتنأزالفتوح 


. وأا ل الظفیر قنز بهم من جضنار ب عبد ا البلا ا 
ن عبد الرجيم لذا استولى على الظلفين لم يترك متهم مذكس ورا :ولا مشهوز» 
وكاتيوا إلى حضرة الأمير .الكدخداه واشترطوا النواجهة إلى جضرة الأمير 
فخر. الدين عيدالله بن. المطهرء فأرسله. إلى الظفير: وتخل على غير شعور من 
الأمير عبد الرحيم» وخرج منه مشائخ الظفير وأعيأتهم صحبتهء:وارتفع عنتهم 

عبد الرحيم» ووصلوا إلى مقام الأمير الكدخدأه فخلع عليهم على قدر مراتهم 
وما برحو! في مقامه إلى أن دخلوا صنعاء في نة ثمان بعد الأ ة 

أكثر هم في صنعاء وعاد بعضهم إلى الظفير لما جرى الضل 
الوزير. جعفر والإمام القاسم» وقي جمادي الآخرة وجه الؤزير حسن صحية 
الشيخ صالح ين خمد عسكرا من العسكر الواصلين. من مصر زاء أربعمائة 
بنادقيةء وجعل.صحيتهم أخاه حميد إلى محل يقال له وإدي الفروات ' قلقي هم 
الشيخ أحمد الأسديء ققتلو!. عن اوک وقتل الشيخ جميد معهم.. . , 
a‏ لواقعة جركة للخلاف» وسرت كتيب 
ا الأطراف. وقد كان السيد عامر بعد أن هزم من جيل تيس تنم 
لاعة ثم من حجة عاد إلئ الحيمة وخر ج منها إلى بلاد خولان ثم إلى عند 
الإمام» فلما بلغه قصة عسكر السلطنة فيي وادي الفروات تجركبت نفسه 
للحرب» ومصابرة الطعن والضرب» فعاد إلى الحيمة ثم إلى e‏ 
جميع بلاد لاعة ومدع وکجلان» وکاد: یظهر من ذلك عذاب .وطوفان» ولو لم 
يمنح الله بالظفر بأسر اليد عامر لكانت فتنة أخرى.تعم الأرض سهلاً وجبلاً 
اغا ولما بلغ الأمير خمد بن محمد ازوج السيد امز إلى لاد 
خرچ بنفسه وقصد کک وحط ا وهو مهوم | القلب» الكرب» حليف 


ا ر 


اخ الروح فيما حدث بعك الائة التاسعة هن الفتن والقتوح ‏ ) YEY‏ 


اللحذن لكي ااشهانء د ما ك قاناة س القن او اول اا 
المتصاليةء وحدثي من رآه في تلك الليلة التي خرج فيها لئ الطويلة وهو 
يدعو ومر خذه ويبکي ویقول: ما معي للسيد عامر» لذي ما برح یصابخنی 
بالقتال ويماسيتي كأني متمسك بعصم الكوافر. 

ولما بلغ السيد عامر خروج الأمير أحمد بن محمد إلى الطويلة جز جملة 

عسكر إلى محل يقال له ردمان ‏ وتوجه إلى المحويت» وأقام به ي وسین 

انتقل إلى محل يقال له:العدينة" وتزوج به. وكان من جماعة الأمير أحمد ابن 
محمد تقيبً قد انقطع في مكان يقال له اللكمة فأرسل إالأمير أحمد يسن محمد 
عسکرا n‏ وأس ونقيب من النقباء e‏ 
ا تخليص ذلك النقيب والرتبة الذين معه»ء فلما قربوا مسن 
اللكمة لقيتهم ١‏ مرأة وقالت له.: السيد عامر في هذا المخل التريب ليس م 
غير جماعة قليلون من أصحابه زق فال اله بغض خو اصه لا تبقى في هدا 
المكان لأئي أخشى من عسكر كوكبان والظويلة قريبة منا وقد عرفت أن أحمد 
بن محمد فيهاء فقال: لا نبالي بهم. فلم يشعر بعد ذلك إلا وقد خالطته العسكر 
ولم يمكنه الهرب فأسروه وجماعة من الذين كاتوا معه» وسلم من سلم» ولا 
صار في يد عسكر الأمير أحمد قتيصاء لا يجد ملجنأ ولا يملك محيصاً 
توجهو! به إلى اللكمةء هذا المحل الذي كان مرادهم تخليص من فيه لأنهه 
خافو! آن ييلغ عسكره في ردمان وهم به في أثتاء الطريق فيخلصوه من أيديه 
وهم جم غفيرء فلما وصلوا به اللكمة واستوتقوا منه دعوا إلى عسكره الذين فى 
ردمان وأشعروهم بأن قد السيد عامر في أيديهم اسيراء لايجد نصيرا. 

فلما تيقتو SSS Se RE EK‏ 
)١(‏ ردمان: قرية في غربي مدينة الطويلة من بلاد فوت شع على فرب من وادي الجر لوقع اسف 


جلي کوکبان.. 
() العديدة: هن قرئ جيل لاع بمديرية الطريلة. 


YEA‏ روح الروح فما جدت بعد الماثة التاسعة من الف والقتوح 


5 Ng °° aoe» 0 ©, °91 .و ° . ۰۰ ,2 ۰ ا °2 = شى‎ a e r, 


وأكثرهم تردا من,الشواهقءوكان أكثر من قتل ذلك اليوم من أهل الجيمة بتي 
عمرو. وأرسل الشيخ عيدالله الرّوإس إلى الأمير احمد بشيراء ثم وصلبت 
الرؤوس إلى بين يدي الأمير, أحمد آفواجا. ثم أنه مر الشيخ عبدالله والنقيبب 
الذي معه والعسكر الذين معهم بالتقڊم إليه والسيد عامر مبحيتهم» فوصلو! يبه 

من يومه إلى الأمير احمد بن محمد فلما مل بین يديه .لامه وعتفه وقال له: 
هذا عاقبة من خان»ء. ونكث الأيمان» وعاتبه عتبا طویلا: ثم أطلعيه كوكبان 
مرکباً لی جمل وقد طت رؤوس الأعان من جاب يسن ديه وکذا 


اراس ثم ا 
ep re‏ الآخرة من السنة المذكورة ولبا 
وف لى عند الأمير الكدخدام جعله في خيمة قريبة منه وأمر بالأسرى 
قضُريت أجناقهم تلك | الساعة. وسلخ من أعيان. أصحاب إلسيد عامر اتان» ثبم 
کټب اليه حسن باشا ا سلخ جلد السيد عامر فامتئل الأيبر وأخرجه 
على جمل مكشوف الرأس» وطيف .به جميع إلمحطة ثم سلخ جلده وأرسل به 
ARR e‏ 
وضیفب بح لب قي الم وخا من کی الضرامء ٠‏ ل 

a‏ الذين في تلا ضعفت أحوالهم» وظهر اي فکاتبوا الأمير جد 
بن محمد بالتسليم فرفع ذلك إلى الأمير الكدخداه فأجاب بأن. التسليم ,لا يتم إلا 
بحضوره» فانتقل من محطة خمر إلى ثلاء وأجتمع بالأمير أحمدڊء وخرج السيد 


الحسن بن شرف الدين الحمزي إلئ يده بواسطة الأمير أحمد بن مجم د» ثم 
أرسل به إل كوكبان على أنه يبقى في داخل الحصن» وتسلم الأمير ألكدة_دأد 
ثلاء ثم دخل كوكبان وحضر تأهَل الأمير محمد بن أحمد بن محمد شمس الدين 
بابتة. الأمير عبد الرحيم بن عبد الرجمنء كان يوماًعظيم الشأن» ثم عاد إلسى 
خمر › ثم انتقل إلى رجام ذي مرمر» وکان اجمد بن يوسف الواعظ لما جرت 


_ روح الروح فيما حدث بعد للائة التاسعة فن القت والفتوح - - 4٤ب‏ 


عليه الكسيرة قي أستاف مقط نامر سه»›:ؤغاۈدە بۆسه»وأهمل الوزت ر حستن 
مقامه› وعکس ٠‏ عليه أيامه» حتئ آل ذلك إلى القبض عليه» وإطلاعه حصن 
ذي.مرمر مأسوزاء ظما وصل e‏ إلى رجام ارسل أغ_ه 
وأمره بضرب عنق ا عنقه في شههر رعضان: فن السنة 
المذكورة. ولما.استقر الكدخداه في هذا المخل كتب إليه علي باشا آ أن يطلع سی 
خولان من جب اللوز وهو ڀاتي عليهم من عاشر ٠‏ اوحصل الاتفاق بيني 
بذلك فتقدم الأمير ألكدخداه وطلع جبل اللوز وعلي باشا تقدم من قبله» ووضت تل 
عاشر وفتحت بلاد خولان جميعهاء ثم أن الباشا علي رجع إلى محطتته» 
والأمير الكدخداه دخل صنعاء في ذي القعدة الحرام من السنة المذكورة OT‏ 
الوزير لولده أعذارا عظيماً لكنه دون/أعذار. ولدة الحسين..' 

ثم أن. الأمير الكدخداه توجه لإصلاح بلاد ‏ الحيمة وإزالة الفساد: عنها 
SS SE‏ الشعوب» وعيد هناك عبد e‏ 
جبل الثويرين تم. إلى .عرذيب که الحيمة ربعها الخصيب 


e 


ودخلت سنة تسع بع الألف: ) ) 
وقد.كان علي باشا توجه بخزاتنه وأمواله وجبخاناته وأتقاله لفتح ريمننة. 
e Dg TPE‏ المحل" الذي حط فيه إلستتى 
بتي الضبيبي أشار عليه بعض العقلاء وقال له لا يليق النزول إلى هذ البلاد 
في هذه.الساعةء-فلم يقبل النصيحة وآزمع على ذلك وقدخ العسكر تجاهة وتأخز 
في جماعة فر في تلك العقبة التي نزلها واتفرد وحده» وقد كان تستر من القبائل 
في خمائل نلك العقبة. عدةء فلما عايئوه منفردأً رموه قربا فقتلوه وما شعر الذين 
في أسفل العقية ! لا وقد قتل وکأن لم يکنء فسبحان من بيده ملکوت ڪل شسيءء 


5 عاش : واد لي بني بحام من باد خيولان العاليةء جشارق مدينة ضنعاء. وقد قال له وادي بني بارق. 
({ بو. الضبيى: مركز إداري من مديرية.اجبين تي بلاد ربمق حافظة صعاء. 


و . روح الروح فيما جدب بعد الانة التاسعة من القتن:والفعوح 


5 ١ الاو ا و کب ع 2ے‎ >“, ۰ ۰۰١۰ اسر‎ u bs Noe a, a“ o PE .0° goma“. «@.° (e °° oe ے ے۰ ٠8ے + چچ 2 سا“‎ wie. ou a CL] .. 


وخرجت تلك الجموح ای جهات وبصاب» وکان تله ي 


e‏ من شنهر صفر الم 


مظفر: من السنة المذكورق .ل م ..: 

ثم انتقل الأمير الكدخداء إلى محل يقال له القوجةء وقد عقد لافمير. عب دالله 
المعافا صنجقا منیفا وجيزه لأخذ بلاد الأهنوم. وجه 
إلى الأهنوم ولت تحها وحجاصر. الإمام في شهارة وقبط - 
خزائنه وأمواله» و واضمحلت بعد عظمة حالهء وجعل وزير مجلول پاشوب 


EEE 
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ودكلت سنة الم بعد اللف:. 


.ر 


في. صف متها توفي طف )ا2 ن کاالھر باسین TET‏ 
القسطنطيتية وخلف ولدا على جارية رومية حال.رقم هذه الآأحرق سنة تسنع 
وعشرين بعد الألف». وهو حي يرزق له مائة. محلق: من لطان الإشلام» 
وأسمه محمد لاطفه الله بألطافه الخفية. ) 

وفيها في شهر جمادي الأولى توفي السيد ,العلامةالبلية 
المحقق»ء نور جدقة الشرف» ونون روض الأدب .الذي بعد وفاته زهر البلاغة 
ذيل وحف» الميرز في عباراته كل معتني غريب»الموقف شمس البيان وقد 

oe‏ فارس _البيانء. المجلي ,على أهل بزمنه في حلية ذلك الميدان عز 
والنشرءالن نظم. من لمتبي ودعا ليه» و لن نثر أيبلم الصبابي بين يديه تقلت 
بچمع شعره المبفرق والفت شارده المتمزقء وتجبت في تحصیلد من اأيدي 


الدين محمد. :بن عبداله. ہن اإمام شرف الدين؛ وکان وإجد ردمته. E‏ 


() تول للف جع شعر محمد بن عبدال شرف ا ی ر و وان" 
ار وض .ار هوم وإالدرالإنظور" وللغان عنوان ؟مبيحات :ر موشحات" قال.القاضي اجاعیل الکو € ان الأول عو جرد 
في مكتية جامعة ليد وأما الان فقد .حققه وشره العالات إماعيل بن امد إجرافي؛ وعلي بن إسجاعيل المؤيد. 


روح الروح فيما حدث بعد المائة الحاسعة من الفتن والقتوح Te?‏ 


هنالك» عمل إلى قصيدة طويلة وعرض بذلك عنايتي يشعره وما eT‏ 
والقته من فوائده» وکان من جملتها: 


۳ 


تت غت سے وهو روح لضتا الجسم يزيل 


وکأن نظمه بفوق الجواهر المنظومةء ويفعل في العقول فمل الأسحار 
المرقومة؛ قصن شع ره وقد تزوج بامرأة کان آبوها من ) جتد المطهر بن الإمام 
يقال له دلي مسيح» ولما زفت الي1 همها شغفاً كلا وأخذت بمجامع قلبهء 
ققال فی دلك: 


غزالة تبعث أنفاسل هام كلل قتيل لرناها ذبيسح 
وكيف لا تيعث أنفاسها قثلى هواها وأبوها المسسيح 


وله فيهاً: 
هم الترك حبهم يتلف أما والذي باسمه أحلف 


ولا عرو اتهم سارة ولا يدع عمهم يوسف 


وله من اخری تزید على ثمانين بيتا:. 


علقتها من بتي الراك 
e‏ 


بحل الدجئ کقزن فس اغا 


وتظم كفاية الطالب» في مناقب أمير المؤمتين علي بن أبي طالب» ونظم 
المائة الكلمة التي لأمير الفؤمنین کرم لله وجههء وسمَاها سمط الحكمةء ونظم 
نظام الغريب في لغة الأعاز بب و کا ادا جليلد ماجدا نبيلاء ورعا تقياء 
برا حفیاء روح الله روحه في غرف الجنان» وحباه بالرضوان 

وفي هذه المدة والأمير ! الأكدخدأه ة طمتعاء باق ثم خرج متها إلى بالا 

نهم اصلح ما فد ثم عادء ولما اكه الحصار على الإمام وظال عليه النزال 
وأحدقت به العسناكر من كل وجه خرج متها مدلجاء وأننلم نفضه ونجا. 


ودخلت السنة الحادية عشرة بعد الألف: 

وقيها خر ج أو لاد الإمام ومكالفه وعدة من أصحابه إلى يد الأمير أحمد بن 
محمدء واشترطوا الوقوف في كوكبان» وسلمواءشهارة؛ وذلسك قي المحرم 
الحرام من إلسنة المذكورة. ) ۰ 

وفيها رجعت المحاط إلى صنعاء ويتيت في محطة خمر ' عينة وجند. 

وقيها اقترن التقيلان زحل والمريخ في برج القوس» وهو القرن الراإبسع 


)١(‏ للعلامة عيسى بن إبراهيم بن عبداله الربعي الوحاظي الخميري كما ذكر له الأسعاذ د المسلام 
الوجيه مجموعة أخرى من الأشعار.. آنظر: اعلام المؤلفين الزيدية» ص٤‏ ۹۲. 


روح الروح فيماحدت بعد المائة التاسعة من الفان والفتؤح er ٠‏ 


في المثلثة النارية. 


ودخلت السنة الثانية عشرة بعد الألف: 

في رجب منها توفى سلطان الإسلام» ظل الله على الأنام» مزلزل أهل 
الثنرك والإلحادء» محمد ين :مر اد رحمه الله تعالى» وخلفه في التخت نسله 
الكريم الأوحد أحمد بن محمد. SS‏ 

وفيها وصل من علي باشا إلوزير الأعظم من مصر رسول يقال ان له 
ارسلانء وذلك في شهر شوال» فوصل بمرسوم كريم استدعى الؤزير حسسن 
من البلاد اليمنيةء فأجاب ذلك الدعاء» وسمع المقال ووعى» وما برح يجهز 
أقالةه ويخ أغمانه 1 0 


ودخلت السنة الثالثة عشرة ب بعد الأف: 

وقيِها مد جناحه للسفرء »> ونبه PEDE Eee‏ وأمر» وجمع م الاس قي 
يوم السبت الخامس عشر من المحرم إلى ديوان السلطان»ء وجعلل علی‌اليسن 
الأمين المؤتمن السيف المسلول» والأسد الذي على الأعداء يصنول ويجول» 
سان فاشاء وخلع عليه خلع الباشويةء ركب إلى بيته في موكب أرقت 
أنواره البهية. 

٠‏ وقي يوم السبت الثاني والعشرين من الشهر المذكور توجه الوزير للمسير 
وشیعه ستان باشاء وكانت طريقه في بلاد الأمير أحمد بن محمد بسن شمسً ' 
الدينء لقيه إلى محل قرب كوكبان يقال له الأهجر' ثم شيعه وسايره إلسى 
ا لوزير حسن إلى بيت الققيه شم إلسى مكة 
() الأهجر: بقتح لغمزة وكسر ابليم» مبظاقة تتت جيل کو كيان من جهة ادوب تيعد عن صنعاء غربا 


إعساقة ٥‏ کیا وهي ٿي و E‏ وتار ا 
تمر الطريق الأسفلتية إلذاهبة إلى احوبت.. 


المشرفة»ء ودخلها في نصف ربيع الآخر من السنة المذكورة. a ٠‏ 
وفي ربيع الأول ظهر نجمٌ في الغرب في يرج القوس من لنيازك في 
جرم المشتري آقام مقدار أربعين یوما ڻم غاب» وكان حادثة ما ستذكر ومن 
الفتن والانضراب. ا 
وفيها وجه لباشا سټان 0 کدخداتۀ ذا لفقا لی بلا بلاد الحيم نة ا 
ا واستباجوا ډیارهم وښراری هم 


ولولا الامير امد منع في حق جرچهم اکان e‏ 

e رئیسهم علي بن فلا د‎ e 
ا الحصار وشدة القتل‎ 

والقتال» وذهاب الأرواح واخترام الآجال. 

ون رقا بحم وله ایر محد ین د ین مجح سی وات مت ری 

وطالع معكوس» لم ينظر في ولايته یوما بالسعد شارقاء ولا ! لواءا بالنصر . 

خاققاء وما برح في حرب وفتن» حتی حواه الکفن. 

٤‏ وقي ذي الحجة الجرام عقد الباشا ستان لوآءاً شريفاً لإسماعيل بن احم د 

Ge 


في هذا الشهر کک توفي الأمير مطهر بن TT‏ وخرج فسي 
جنازت ته الباشا سنان. ٤‏ 


)٩(‏ سبان باشا: وال عغمای» تولی من ۲۸. رجب سدة. ۱۴ ۰ه إلى س ٠‏ 1ھ ل 
() حصن مَساو: جبل عال شامخ من جبال مديرية هناخة في حرا عت على جال راز زمن ماله 
الحصينةء وقمته واسعة فسيحة تشتمل على مزارع وقرى وحصون عديدة.. 


¥ روح الروح فيما حدث بعد المائة الاسعة من الفان والفوح © چ‎ ٠ 


ودخلت السنة الرابعة عشرة بعد الألف: 

وفيها كاتب عبد الرحيم الإمام القاسم» وهو في برط نازخ الديار» بعي د 
المزار» وشكى عليه أموزاً جزت وخاف عو اقبها, وأن مراده القيام بنصرتسهء» 
والنهوض بدعوته» و آنه تائبً من حربه» معترف بذنبهء فأجابه على شروط 
قرّرهاء وقواعد حرزرهاء وقد كان الباشا سنان جهز الأمير عبدالل بن العاف ا 
٠‏ إلى الظاهر في خيش وز ا و ي 
أصحأب عيد | الرحيم عليهم رئيس من نقبائه. 

وفيها في الليل المسفرة عن يوم التلاثاء في الثلت الأخير سادس وعشرين 
جمادي الآخرة» حدث انتثار في النجوم وذلك من مغارب بنات ت نعش الكبرى 
إلى جه المغرب الشمالية حتى أضناءت الأرض لوقوعها واضطربت النجوم 
اضطرابا شدیداً پرتاب له من رآ ولم تزل في تنا ساعةٌ زمتيةء وکان به د 
ذلك ظهور فتنة عبد الرحيم وثورانها واشتعال تار القتال وإهنراق الدمابء 
وتوجهت العساكر السلطاتية إلى جهة المغرب كما قررناه ونكرتاه. 

وهر بعد ذلك نجمان من ذوات الأذناب» واحد في برح الأسد والآخر 
في برج السرطان؛ وقد جرى متل ذلك فر ا انتثار الكواكب في 
مصر وعمت الج بأسره وارتاع الاس لهاء ولم تز أكثر من أريغ ساعات» 
ولم يعض من ذلك جزء يسير" من السنة حتى ظمئ الناس وبلغ نل مصر 
تائة عشر در rT SPE PEN‏ 
الطولونيين بمصرء وهذه النيازك من أخبث الكواكسب واتحسهها إلا ها إذ 
ظهرت في عاشر مولود بلغ فت المثك IEEE‏ 
و الكتائب»-فسبخان المتصر في المخلوقات» رفيع الدرجات. ولما اضمر عبد 
الرحيم ذلك المرادء كاتب جميع البلادء وأعظم من هيّجه على الفتنةء وإشارة 


١ه‏ روح الروح فيما عدت بعد اة الاسعة من القن والعوح 


المحذة الشيخ تاصر البهيلة صاحب جقل( فإنه كان مفخرقا عن.الباشا منتانء 
يسري في مناهج الفسباد مثل :الشيطان؛ قوفع. إلى مسامج بد ال رجب 

مقلقةء كارا e‏ وأوجشه من. جانب الباشاً سثان» وکان ليشا منزهاً E‏ 
تلا الأقاويل». بعیدا جما 2 5 


ت من الأقاويل»ء ولما استجمع أمسر غجد 
: ق 5 a‏ على آل لخلاف وأبر» وچ جماعة من عببکره ! SSE‏ 
ڃر عا وهو خراب ا a‏ إن ملك جرع .وان کان ضعيفاً مفرد| ققد 
ملك عفار والبلاد المغربية؛ ودانت له فیها الأفاق القصبيةء وتعذر على الدولبلة 
منعه وقهره ودفعهء lL e oS ٠‏ 
ووجه إلى خيرة : السود جماعة من اصخابهء E,‏ رئيس» بم ؤجه إلى 
بلاد الأمير محمد ين أحمد أخاه أحمد. ثم جهز إلى بلإد السودة والأهنوم. أخاءه 
ا ولما تيقن الیاشا سنان خلافه وعصیانه لم هتم به کل الاهتمامء وكان 
من کلامه أنه قال: ما غر عبدالرجيم إلأاعلي تفبسه ولا ارال الا تمه 
وسوف أملأها عليه خيلا ورڃلاء وأوضع أصحابه:أسز! وقتلاء فوخ ه4 ,عليه 
العساكز وال لجنود صحبة الأمير ذي | الفقاء ر إلى صرحة جرع ووجّه الأمير 
درويش إلى جهة السيود.ومقاظة أصجابه: الذين,في الخيره ر .. 
وخالفت بعد ذلك الحيمة وانضبريت البلادء وكان من خير أخيه المطهر ' 
أته لما ا وصل الأهنومء عن وحصر الأمير E‏ 
محروس کوکبان بعد ل صح الخلاف من ا الرحيم»؛ وذلك في شهر 
رجب من السنة المذكورة؛ ومد الباشا سان بعسكر وزيادةء وقد كان قل 
یخرج من کوکیان قبم كرا صحبة عبد من.عیدم يقال لھ الق ت 


ر حقل: من قری مرکز "بلاد جنب" عديرية السود وأعمال محافظة عمراك. 
(۷) جر ع: بضم ففحح» بلدة وحصن في بني مَوهِب من مديرية كخلان عقار وأعمال محافظة حجة. 


روح الروح فیما e Sa‏ اا والفتوع fe¥‏ 


فاستقر في جميمة بني لذوادا" وقد کان واجه خید | الرحيم من بلا الأنير 
محمد بن أحمد تجره. ولماً اسنقر الأمير محمد بن أحمد في الطويلسة خالفت 
عليه الشاحذية لقربها من | الحيمة. ثم أن عبد الرحيم أرسل شرذمة قليلة مسن 
أصحابه وانضم اليهم جماعة من القبائل وقربو! من النقيب سنبل المذكور وهو 
في الجميمة بعسكر الأمير محمد ومعه الزيادة التي وصلت من حضرة الباشا 
ستان» فجرئ بين عسكن عبد الرحيم وأضجاب' الأمير محمد مخاطبة بطل ابت 
وآلت إلى خروجهم إلى يد أصحاب عبد الرحيم وهم في عدة جميلة زاهية؛ 
وبنادق جميعها محليّةء وأسيافهم كذلك. ولو شتهم الله ومالوا على أصحاب”غبد 
ارحيم والقبائل ميلة واحدة لتركوهم جُزرا للطيور» وحشوأ للقبورء لكن لقي 
الله عليهم القلة والذلةء فلما وصلوا إلى عند عبدالرحيم وقد بزز لهم وجعل 
سکره دیو قا لما متا ت و ر هم عليه» ممن, كمال العندة 
الزينة والكثرة» علم أنهم في حيز الادبار وأن أله قد فتح عليه بفتح .عظيم» 
فقبض سلاحهم المصون» وفرقهم في الحصون؛ء وعادوأ بصفقة المغيون» 
واستولى بعد ذلك على جميع بلاد لاعة وقراضة"ء ولم يبق قي يد الأمير 
محمد ين اخمد غير جبل تیس» وأمده عقيب ذل لك إ الباشا سنان بالأمو ال 
والرجال»؛ وامتدت اب بين .عبدالرحيم والأمير محمدء وحاصل الأمر أن 
الحرب قامت بين عبد الرحيم والسلطنة في جميع البلادء واشتد الجلاد. 


ودخلت السنة الخامسة عشرة بعد الألف: 

وفيها في آخر يوم من ربيع الآخر توفى الأمير محمد بن أحمد بن محمد 
في الطويلة وحمل على النعش إلى كوكبان» وتو ولی بعده أخوه إسماعیل بسن 

ا عليلا من علة طال لبثهاء وقام بأموره الباشا سذان وراعی حقه 


)١(٠‏ جيمة بني الذواد : قرية ي بني العام بجنوب مدينة -حجة. وهي في هضبة غرب جبل سور العاب. 
(۲) قراضة: بلدة في جيل مور المنتاب. 


eR‏ . روح اروخ فيا خحدت بعد الائة التامتحة من؟القت :اعوج 


وعضده». ونصره وأمده. ثم خالف بعد ذلك جبل تيس جميعه إلى عبدالزحيم 
ووجه. اليه .عينة 5 أصحايهء وجعل ماعل ین ا فی الط يلة؛ بات أرة 
إلياشا سنان» صلاح بن. المطهر .بن صلاح بن شننمس.الدين» فسأحس مه 


اسماعيل 'الخلاف وأن مر اده الاستيداد.بالأمر دونه»ء فرفع ذلك الخير إل 
د و ر 1 


حصر .:ة الباشا-ستان 3 کار الياشا سنلن في .بيط الامو 5 وأحد لز مان 1 قأرسل 


) الامير عبدألله ين المطهر إلى الطويلة ؤجعله سز دار عكر الضلطنة الذين هم 


فى الطويلة من. و قت الأمير. محمد في شهر رجب الأصب من:السنة 
المذكررة. فاطلع الأمير عبدالك بن: المطهر: أعلى. مور كاتنت تحدث من صبلاح 
بن المطهر: تڊل. غلى أن مراده.المكر. به ويبعشكزر السلطنة فاجتمع به قي مقامنه 
وحذره وانذره فأتكر وحلف».وجاد إلى مقامه وهو في أثاء ذلك يعمل الحيلةء 
ويكاتب كل قبيلةء من بلاد.الأمير. اسماعيل» وكلهم قد مال إليهء وكثر عليه في 
ذلك الكلام وشاع ما أجته خن: الوثوب على الأمير .عيدالك وذاعء لأنه قبد 
استکفی في رای غير . الكقاة» ووثق بجماعة من« الاسغاه: لا يکتمون نرا ولا 
يحجبون.آمرا: 


= 


ثم أن افا سان ارسل آغة بزيادة ا الاير غیداله بتاعا م 
العسنكر؛ وكثرت وحشة صنلاح من تلك وما بزح يدر الحيلة قي الوثوتب على 
الأمير غبدالله ومن قعهء وقد أشعر جملة عسنکر کوکبان الذيت معه وه غليهم 
MAT ET N‏ إليه أيضا جماغنة من 
عكر السبلطنة العرب» وكتب إلى جميع القبائ آلقرنهة من سن الطوياة 


روح الروح فيما حدث بعد المائة الاسعة من القان والفتوح 04 


وإلى اين الحماطي( وإلى أصحاب عبد الرحيم الذين في جبل تيس» وقد كانوا. 
قريباً مته فانكشف خقي أسراره» وغرب هلاله في سراره» وأراد القيام فى 
الليلء وذلك في ثالث شهر رمضان» ففظن الأمير عبدال OT‏ 
لمراده وجمع العسكر وتهيًاً للقتال وأمر. بأن كل من وجد عسکریا. e‏ 
کوکبان أ فارسا اتوه بهء فأتوه بأکثر هم» وأخذ علیهم العهود للأمير. أسماعيل» . 
وآل الأمر إلى أن أرسل إلى صلاح» وقد كان قبض أحد خواصه الذين كان 
يصدر عن رأيهم» فلما بلغ صلاح القبض على صديقه سقط في يده» وطلب 
من ن الامير عبدالله الوضول. إليه قسار إليه فى جماعة من الباشلية ودخل الدار 
تي هو فيها وقبض عليه وأخرجه ولامه وقرعه ووبخه» وكتب إلى حضرة 
اباش | سنان بما جرىء» تم أن صلاح بن المظهر طلب من الأمير عبدالل العوڊ 
إلى داره بليفتقد يعض أموره» لان الأمير.عبدالله بن المطهر رجح طلوعه إلى 
كوكبان» وأن يجعل عوضه على أهل كوكبان الهادي بن الحسين بن شس 
الدينء فأجايه للعود إلى داره. وقد كان الأمير عبدالله لما خرج صلاح معه من 
الدأار جعل فيها مقدار ستين تفرا من الباشليّةء أهل الشجاعة والإقدام» وعساد 
صلا ح إلى ا القبائل قد اقبلت من کل حدب 
ينسلون طمع بالظفر وأغلق المكان الذي كان فيه وأشرف على الناس واستغاث 
بأهل كوكبان فلما سمعوا صوته خرجوا من أماكنهم وحزبو! بالخيل والسلاي 
وظهر الكفاح» ورمت بتادقهم وقتلوا من اصحاب السلطنة اثتين أو ثلاثةء وقتل 
بين يدي الأمير عبدالله بن المطهر ذلك الحين زين العابدين بن محمد بن 
لهادي بن المطهرء رمي ببندق من تحت الحصن فهلك ذلك الوقت» فلما 
عرفت الرتبة التي في الدار من الباشلية كسروا عليه الباب ودخلو! فأخذ سيفه 
وضرب شخصا منهم يقال له عتمان اغا في وجههء ثم نهم رموه بالبنادق قربا 


(۱) اين اخماطي: هن مشائخ اليمة الخارجية. 


+ روح ارد ح یما E‏ بعد الاتة الاسعة جن ی الفعوح: 


لم وقفز: بن طاقة لا TT‏ لقبائل الحبري 
ئي الطويلة نالوا من کل فخ جمي» و محل مسخيق» وثارن, e‏ 


و الاير a‏ ۰ الطويلت فما oT‏ الفقار إلا وقد. 
جری من صلاح ما جرى. ولما ألقى تفسه من الطاقة. وصل ل .الأرض حيا: 
سويًاء وأمر الأمير :عبدالله بضرب عنقه فضربت».وحمل رأسه إلى بين يدي 
الأمير غبدالله بن المطهن ومع ذلك والقيامة قد-قلمت» والقبائل. في الحدود 
المقارية للطويلة كالجرآد الناشرة وجرى بين الأمير ذي الققار وأهل كوكيان. 
AEA‏ الذي هو فيه قتال آل.الأمر.غيه إلنى اتنهزام اعسكر. 
کوکبان وثفرقوا أيدي سيأ ولخل الامير ذى الفقار الطويلة» .واجتمع بنالامیر: 
عبدالله ومعه الهادي بن الحسينء وقتل من؛ كر السططنة الأرزام قتي ذلك 
اليوم زهاء ثلاثين نفرا.. مھ 
. نم تقدم الأمير ڏو لفقار وقتح جبل تيس واتهزم إل ور E‏ 
عبد الرحيم» ولام عبذالرحيم قائ عسكره في تأخير الغارة على صبنلاح.بن 
المطهر حتى حدث فية. ما حدتث» وصبادرء بأموال وتعقب فلك أن E‏ 


فض ربت عنقه. 


تم توجه الأميں ذو الفقار والهادي ب بن. ا صحبته. وقتح بلاد تور 
ET O OE‏ وعاد إلى جرع . eT‏ 
.وقي أخر شعبان اقترن المشتري والمريخ في برج ا .حتی ل المريخ 
كسف المشتري وصار! كالنجم الواحد.. وكان حادث هذا قران ما ذكرنام مسن 
قي الطويلة وهیجان الحروب فيها لان يريا الدلنو »قنش بحان 
در | ا 
وفي هذه الأيام والسودة في حصار ضيق 7 رق رز اء ا 
شهارة فقرب تسليمها وقيها الأمير إيراهيم بن الأمير عبدابله بن يحیبى بسن 


روح الروح فيما حدث بعد الاثة التاسعة من الفتن والقتوح ۹ 


المعاقاء فاشترط أنه لا يخرج إلا إلى يد الإمام القاسم» فتقدم الإمام القاسم إلى 
وادعه» وخر ج إليه وجملة العسكر» وأمنهم على نفوسههم و وقبسض بنادقهم 
وسلاحهم ولستحافهم أن لا عادوا إلى حربه مع احد من آهل الأمر» فحلفوا له 
ولما بلغ عبد الرحيم تسليم شهارة إلى يد الإمأم وقبض سلاح لعسڪر 
اشتد غيظه على أخيه المطهر وعزله عن | a‏ 
عمله هذا تدميره وانحلال قوته» فلما تيقن المطسهر عزله رفع المراتسب 
الحافظين لطريق السودة الذين كاتوا مقابلين المد این ممق ادا جات ت 
المناهج» وكان مقيما في الصرا رة يعاني اڪ فكاره» وينتظر من أبر 
الغارة؛ فأتاه الفرج من حيث لا يحتسب بحتب وتقم لی امود سی انا یر کشا 
۰ عاناه» ولا تزال ناداه» ولما فعل المطهر بن عبد الرحمن مع أخيه هده الفعللة 
جانبه واستوحش منه وتردد في بلاد الإمام» ثم إن عساكر ا 
على أصحاب عبد الرحيم المقابلين للأمير الذي في اليصتار في بلاد عفار من 
جهة السودةء وكانت طريقهم من محل يقال له ماجل تهامةء فلا عرف 
أصحاب عبدالرحيم أن عسكر السلطنة قد خلفومم انهزموا من جرع وکان 
جماعة من أصحاب عبدالرحيم في شبعار عفارء فلما اتهزم الدين في جرع 
حصر الذين في شبعار عفار و SE NON‏ 
وعاد خاثبا وخرج المحصورون إلى يد عساكر السلطنة وأمّنهم الباشا سنان 
على أنفسهمء وكان بذلك ضعف عبد | ا 
وفيها قتل السلطان درويش باشا الوزير الأعظي ا بده ا 
الباشا مرادء ويلغه الله في مناصب الرئاسة كل ما أرادء وذلك ببركات حن 
تيته» وصلاح طويته» رفع الله في الجنة جنابه» وأجزل ثوابه. 


)١(‏ المارة: قرية في جبل عيّال يزيد بالشما ا مدينة عمرات. تقع على فقربة من قرية الأبرق. 


NY‏ ا E‏ ا و فيا حدت الت التاسغة خن القن والفتوح 


ودخلت السنة السادسة عشر e‏ 
٠‏ وفيهأ وصتلت الوزارة لشان. 

وفيا بلغ نان ولاية جعفز اباشا نا لين وقذ کان ذو الفقار نە 
1 لئ مننور لفح بلاد خد الرخيم واسترجاع ما تبقى من بلاد الأمير اسنماعیل» 
اي جغفر باش اارسل لمیر ذي e‏ ياشاي فوصلو| 
ا e‏ 

وقي زبتع الآخر مها تل وزير ستان ن لمر حسین ن دفتردارء ۵ فض زب 

عتقه في باب ديوآن القضر. ٠‏ 
اوقيها ازل تلم جخ شا من طرق کرکان: وام بظیر | مقت 
ّ في حق الوزير ابا Sa‏ نی آعلی رتبة ي ديه اوأجزل ا له 

من العطايا مله بديه: | 

وفي جماديي الأول وصنلجنعفر اشا لى تعز اوتحرك الوزير e‏ 
للمسير من محطة خزيمةء وقوّض عتها الوطاق وال لخيمةء وذلك قي يوم الأحد 
ثالث وغشرين شهر جمادي الأخزة من الستةء وأجزل فيي طريقه الجواشز 
والهات»؛ ورحل في ناموس وزيتة بلغت من الفجد.الغايات. من تغز 
اأم يحص بينه وبين الباشا عفر اتضال: الاّبالمراسلة و المقال.' 
وقي الشسادشن عشر من رجب توفي الوزيز حسن» حاكم س بخضسرة ۰ 
القسطنطينيةء ثم توجه سنان باشا إت بندر بندر المخاء ود شرع فيه الألم» وتمكن 
من جسده'السنقمء فما كانت الليلة المسفرة عن ثالث شعبان من النة المذكورة 
دعاه الحى القيوہ› قاتقزض أله المحتوم ولا اخزجتٽت جناژقنه» وشناهدت 
العسكر عمأمتهء E N‏ حر قت اقلوب اثارت الكزوفبء 
وخرج إلى قبره كأنه 2 a‏ تلك الجموع والصفوف» فسبحان المنفرد 
بالسلطان الذي لا تغيره الأزمان» وقبر عند الشاذلي ونزل من الثريا إلى السثرى 
وأجن القير .مته يدر دجنة وليث شرا. رحمه الل واسقىجغيث ث الزحمة ثراه. 


روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفان والفتوح ) AT‏ 


ولما يلغ الوزير جعفر وفاة الوزير سنان وجه لخزاثنه وما خلفه الأمير 
. عمر الكدخداه» فوصل .إلى ألمخاء وفعل ما ا أمر به الوزير جعفر» وطلع 
صحبته الأمير الخطير محمد بن الوزير ستان والأمير ذو الفقار والعسكر الذي 
تد کان اراد الوزير سنان مسيرهم معه إلى الحضرةء ووصلوا إلى مقام الوزير 
جعفر إلى تعز. ولما توفى الوزير سنان وصل من عبد الرحيم رسول إلى 
رض الأاشرف إلى ا زير جعفر يخبره أن مراده الصلح وإن مأ كلفه على 
الخلاف إلا أمور جرت من الوزير سنان سمع فيها قول فاظهر 
الوزير جعفر الفرح» وأمر بالرمي بالزيرطانات والسمرات في تعز. .' 
وفي خلال ذلك وجه عبد الرحيم أخاه أحمد فطلع حصن مسور».وتوجد 
شردمة من العسكر نهبوا خيل الأميں اسماعيل على الرتبة التي في: بيت 
عداقةء وبلغ الوزير جعفر الخبر فحصل معه شغل بال وفطن إنما مراد عبد 
الرحيم إلا | خا عا( مواد عام روپ نلك في نښه تم تقيم لى تعاب 
ولما وصل إلى ذي أشرق”' أمر بالركوب للسفر مع القجرء » فلملا اتضسح 
الصباح طلب الأمراء وقد حزمت العساكر للرحيل؛ فلما مثلوا بين يديه طلست 
لأمير ذا الفقار وناقده وأمر بضرب عنقه فضربت تلك الساعة» وركب وهو 
مُلقى في الأرض. وكان السبب أن بعض أعادي الأمير ذي الققار رفع إل 
مسامع الوزير جعفر ما غير قلبه» وأثار كريهء وکر في الإرجاف من قبل 
وحرض في تدمیره وقظه» فکان من أمره ما کان. خم تقدم إلى صنعاء فدخل ها 
في بوم الاين خامس عشر شهر شوال» ولما استقر في القصر وجه إلى 
الأمير عبدالرحيم بواسطة الأمير محمد السردار فقيهاً يمنياً كان كاتباً للأمير 
محمد فلما وصل مقامهء وکان مقيما في حصن کوکیان المشهرء استقبله 
بالعساكر وأظهر لمسرة بوصوله وخلع عليه ثم ثم طلبه وساه عن خبره فاخب 


(۹) ذي أشرق: اة کیره اعلی رادي لخادت بره ساي وأعمال محافظة: إب. ٠‏ شع على مقربة من 
مدينة ذي جبنة. ا ٤‏ 


٠ £.‏ روح الروح فيما. حدث بغد الائة التاسعة من القع والفعوح _ 


أن سبب مجيئه لأجل. الصلح والدخول في طاعة سلطان الإسللام وغمد سيف 
الفتنة» واجتتاب المحنةء وأغلظ له في القول فغضب. غضياً. أخرجه عن دائسرة 
ألعقل وزبكف على بغلة وركبمعة وسار به إلى حورة فضلبه في شجرتهاء 
قلما بلغ خبر كتل 'الفقيه الوزير. جعفر استشاط غيظاء وفاض قلبسه بالغضب 
قاوذا تة ووت ألإمام ا 


ودخلت إالسنة السابعة عشرة بعد الألف: ) 
وفيها مات علي يحيى بن المطهر بهذي قلة في الجن بحضلزة 
نطيتية» وهو آخر من نمانتة من رلاد المطهر ادين أنخليم الوزير حسن 

باشاً في السجن: ` 

ییا مقر وزی چا و ونی طن جیا وجو لكناء 
والأمجاد» وجعل سزدارهم» ومزاک مذاراهم؛ الأمير عمر الكدخداهة» وكاتت 

سلريقه بلاد الأمير -اسماعيل وجات امهو » وكان الأمير أحمد الأخرم بعد أن 

أخذ عبد الرحيم حصن مسور. جلش بمن معه قي طرف E‏ والأمير 

أحمد بن عبد الزحمن في طرفء وكل واحد حافظ لتفسه من الآخرء وکان مدَة 

وقوفهما قي هدا سبعة أشهز. 


السيت ی یم ی ا ری الآخر. وفي وقت موک از منم تتد ینان 
E‏ أخذکوكيانء فكثز يه عبد الأتير | e‏ 


a بن امد بن محمد بن شس‎ EO 
بعد وفاة والذهن. وقد الترم تلاتتهم سياسة مزالاة الدولة العمانية. بعد وفاة مايل تسول إفارة‎ 
کوکبان: علي و کی ان ن و ا ی ا صراعاً عنيفا مع‎ 
الإمام لويد محمد بن القاشنم ومع أخويه الحسن وا لجسن إبني ؛ قاسم القائدين لأخيهما لنازلة علي بسن‎ 
ه.‎ ٠٠١۹۳ مس الدين وأعوانه حتى استسلم وخضع هما واتفقوا على محاربة العنمانيين قي رجب ستة‎ 


روح الروح فما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 6“ 


وبعض أهلهء فأسروه» وكاد أن يقتل» وسلمه اللهء وخلف الأمير إسماعيل في 
كوكيان عم أبيه الأمير علي بن شمس الدين ين الإمأم شرف الدينء واتسسقت 
له الأمور وصلحت له الأحوال» وكان موته وقد الأمير عمر في ماذن وعبد 
الرحيم مشرف على الحصار»ء وعقد الوزير جعفر على الأمير علي بن شمس 
Col E e‏ 
قلعة المسقو و بينه وبين عسكر عبد الرجيم حروب شديدةء ودفعات 
عديدة» آل الأمر فيها إلى انكشاف أصحاب عبد الرحيم» فلما بلغ الأمير ا 
خبرهم» وهو في رأس مور في مقابلة الأمير أحمد الأخرم» أمر بشد خزائنه 
N E N‏ 
بالوقوف في جبل وعيلة'. وقد کان لا لأمير عبدالله بن ا 
صلاح بن المطهر في الطويلة جيّزه الوزير ستان إلى الظفير فحط قريباً منهء 
وقابل فيه عبد الرحيمء ثم أن عساكر السلطنة طلعت جبل وعيلة وانفتحت عليه 
الحروب من كل جانب» وتفجّرت آفاق بلاده تحوه بالكتاتب» وفأرق بعد ذلك 
كوكبان المشهرء تم تبعته العساكر السلطانية ودخلوا حورة واستولو! على ناك 
الحوزة نجدها وغورهاء ولم يبق في يد عبد الرحيم غير النتوبا وحصنن. 
كوكبان حجة ومبين”. وخْيَّم الأمير عمر قي محل يقال له مسافن؛ وجرّ 
المدفع عليه ورماه به في أكثر الأوقات» وأصيح عليه القتال وبات. وكان مشن 


ne 


3+( ماذن: لاف ا اليمن القديعة كان يشمل: " وادي ظهر" و"ريعان" و'ضلع شان" " 
(۲) بيت عاقة: قرية بير e‏ المنتاب. وهي عاصمة المديرية. . .ت 
(۳) جبل وعیله: لعله جبل عولی في جتوب حجة. 

(&) الذنوب: قرية في أعلى جيل تامرء عديرية عاصمة اعحويت. 

(ھ) كوكبان حجة: بلدة في جبل قدي بالجتوب من مدينة حجة. كما آنه قي الحهة الشمالية الغربية ممن 
جل عمسور. 

() مَبيّن: بفتح فسكر ففتح» مديرية قي شال غرب هدينة حجة» تيعد عن عاصمة الحافظة بتحو عشرة 
آکیال. 


ص 


aN 


الإديار الذي استحكم على عبد الرحيم أنه في ذلك الخال جمع الجيّر ا وجعلهم 
رتیه في حصن گوکیان سا وغفل. عن حنة صدوز شم ٤‏ التي تمكنست من 
شغاف قلوبهم» فاثه في الفتتة الأولة ملا منهم اللحودء وسقى من دمائهم الحداد 
والحدود» فما شعر وهو في الذتؤب إلا وقد أعلتو!ا ياس السلطان» وأظهروا 
الميل و العضيان»› فسقط في يده» SS i‏ وايقن بالزوال؛ 
ورب ۰ a‏ 


اسل لأس الذي طاب أسته 


e SG ER 


ل وکن ریس الیم 


ثم يمم بلاد الشرف وجعل في حصن مبين أخاه أحمسد. ولمأوصل 
الشرف وفية أخوه الأمير محمد رآه وقد تتكر له وليس جلد النمر أ فراقبة وعام 
| له عليه في ذلك الوقت سلطانء ورام الفرار إلى الهيجة فلم يطمئن قلبه 
وخاف عولقف عيب" القبائل» قتوجّه إلى حصن كحلان الشرف وتبعه الأمير 
محمد السردار بعسكر جرّارء وفتح بلاد ا ا رو و 
بن عبد الرحمن وعلى يده كان أذ صنجقه› وحاصر الأمير محمد السردار 
TES‏ ومتع منه الداخل» وحسمح مادة as‏ 


ر( الجر: بقحح اليم والباءء مركز إداري من مديرية مبين. 


روح الروح قيما حدث بعد الائة التاسعة من لفق ت راوح 3Y‏ 


ودخلت السنة الثامنة عشرة بعد الألف؛ E‏ 
وفيها واجه الأمير أحمد بن عبد الرحمن الأمير. عمر الكدخداه وذلك ل 
ا الأمير عمر وسسلم 
ليه مبين وجميع ما فيه من الخرانة واجبخانة والالات ولعد؛ وخرج إلسى 
يده 2 بأخيه محمدء وطنعوا جميم جميعا إلى حضرة آلوزيز جعفر» ودخلوا 
صتعاء في شهر :صفر من السنة المذكورة»ء ولما علم عبد الرحيم بتسليم مبين 
وطلو ع أخوته. إلى حضرة اا الدخول في طاعة الس لطنة 
والخروج بيذاته إلى يد الأمير محمد رل وة ا وو ماي 
حضرة GN‏ ولا قرب من ضنعاء اختار الوزير 
جعفر للقاه الأمير عبدالله بن يحيى المعافا لما بينهما من العسداوة فى زي 
عظيم وجمع وسيم» فلما وقعت عين عبد الرحيم عليه تغير لونه»ء وعلخ أن 
اشر وأقع به» وفهد انما أمر الوزير جعفر الأمير ,عبدالله بن المعافا يستقبله ! الا 
أجل الشمانه به وتكل تاق ا جتمعت العوالم لرؤيتهء وقد كان الوزير 
جعفر ډرز له في دیوان السلطان» ولما متل بین يديه جعل له کرسياً وأوقفه 
عليهء وعاتبه» وأمر به إلى الدار الحمراء وتاله من الأمسير عمر الكدخداه 
بعض إهانةء فتعب منها جنانه» وثارت أشجانهء وكان دخوله حبسه يوم الأحد 
سادس شهر ربيع الأخر من السنة المذكورة. a‏ 
وفي يوم الخميس تامن الشهر المذكور سقط الأمير عمر .الكدخداه مهن 
فوق حصانه فحملوه وبه رمق وغارق الحياةء ولقي مولاه» وجعل الوزير له 
کدخد خداه صفر آغاء وکان رجلا مباركاء سالكاً كثير التلاوة» لا يكاد يقوم بأعباء 
الأمور» وعزلة بالأمير عبدالله شلبي. 
وفي أثتاء حصار عبد الرحيم وجه الوزير جعفر الأمير عبدال شلبني لفتح 


(9) زيادة قي التسخة "ب" 


_ زف الروح فيما حداث بعد المائة الأسعة د من القن والفظوح‎ ۹A 


بلاد ريمة ودنوه» وكان دقتردار» فوضل إليها وفتح أقطار‌هاء وأدنى مزا ها. 
التصفتمن ربيع الآخرة وقع في القمر خسوف4جُم جرمه وإذهسب 
مء وذلك في بر ج الجدي» .وكانت .هذه السنة سنة قحط وغلاء وزموت.. 
..وفيها وصل.الأمير أحمد الشرعبي تحت الحفظ وكان الوزير: جعفر قد 
رفع انه ونر امهو عقد عليه لواءا كريماًء فكقن تلك التعمة وكاد. أن.يظهر 
العصيان بعدم دفع الأموال التي عليه .وشناعله عن الغارة في. و قت حروب .جيد 
الرحيم» فأرسل الوزير جعقر الأمير. محمد السردار إلى بلاده وصاج بالعسنكر 
الذي کانوا في بلاد الشزعبي ففارقوه وتركوه. مفوداء قأراد الفرار.ومر. على 
القاعدة ) ومن قلة عقله.وضعفهء والدلالة .على سخفه» أنه لما وصلل إلى 
لعفاقي أرسل لبيطار من تعز فعرف أحمد آغا الشريقف بمكانه فخرج 
بجماعته وقبض عليه وأرسل إلى الوزير جعفر. بإنهاء الخير بذلك» فوجه 
سماعيل آغا وأمرء يإطلاعه تحبا الخظظ) قلما وصبل إلى حمصرةالوزيدر 
جعفر إلى الديوان عاتبه علۍ سوءٍ فعله» وأمر بضرب عنقه فطضبرھتا. ۰ 


e‏ السنة القاسسعة صشر 5 بعد الألت:' 

٠‏ وفيها جعل.الوزير جعفر الأمير عدا نبي > کدخدادء e‏ ضفر آغا 
وجعل کاني شلبي دفتر دار. 

وقيها ات الوزير. جعفر إلى کوکبان وآقام یه یوما واخدا وای نم تقدم 
ی عمزان ثم .إلى صتعاء. . 
٠ ٠-٠‏ وقيهاً وجه العساكر والجنود على امير محمد مير صعدة ولك ا تنه 


1 القاعدة: مدينة في ر نلان بمديرية به السيان راصال اة إب» تقع بجوار. ا إل مدينة. 
(۳) العماقي: قرية وواد في ضاحية اند بالقرب من مطار ت تعز الدولي 


روح الروح فيما جدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح ٩‏ 


NE‏ بعد الأمير مصطفى وطالت أيامه وجمع متها آلأموال؛ وعلى واستمط 
ولما عزم الوزير حسن وخلفه الوزير سنان علم أنه إن عزله ما أطاعه . 
لما اشتغل بالفتنة بينه ويين عبدالرحيم. a.‏ 
ولما وصل الوزير جعفر وافتتعح البلاد وقيض على عبد الرحيم وأصلح 
ا e‏ 
المقايلة والقتالء وكاتب الإمام على أنه يعضده» فأعرض عته إلى ذلك الم 
فأظهر الخلاف» وبلغه تقدم العساكر أل EDS‏ 
الحسن بن علي ! لى خيوان'. فلما قربت الجنود السلطاتية هرب ين الماح 
الحسن وفارق خيوان» ولما علم الأمير محمد بوصول العساكر السلطانية ركب 
ی درن جوا وچاچ من عیال خزاتنه معه» وحمل ما قدر عليه مر ماله 
مع أنه قد كان متأهبا للهرب من قبل ذلك بمدة. ودخلت العساكر السلطاتية 
صعدة وجعل فيها الوزير جعفر گار صفر. 
وفي الثاني عشر من جمادي الآخرة توفي الوزير الأعظم» المجاهد 
الأفخم» الهمام العادل؛ الرئيس الكاملء مراد باشا' قذس الله روحه» وتور 
SS E UE‏ 
بكر وخُملت جنازته إلى القسطتطينية. 


ودخلت سنة عشرين بعد الأكف: 


وفي السادس عشر من شهر شعبان الوزير بالأمير عبد الرحيم إلى 
الآبو أب ب العالية وكان صحبته أغا من أغواته يقال له بيك طاش» وسار معه 


() حیوات: هدينة في الشرق الشمالي من حُوث» تبعد عن صتعاء شل مسافة £ ۴ کیلا. 

(۲) مراد باشا: رجل دولة عتمای» اشتهر بقسوته» فقد بطش يال a E‏ 
ف الإاعلام» ص ١ ۲ ١‏ ). 

(۳) ديار بكر: مدينة توكية على دجلة شرقي الأناضول. 


YN‏ ) روح الرؤح فيما خدت بعد المائة التاسعة من الفتن. والقتوح 
الأمير٠درويش‏ إلى. المخأء. : 


ودخلت سنة إحدى وعشرين بعد الألش: . 
٠‏ وفيها بلغ الوزير جعفر أن سلظان الإننلام أحمد بن محمد مراد ولسى 
راهيم باشا على اليمنء وكان خروج إيراهيم باشنا من الحضرة يريد اليمن في 
سابغ وعشزين شهز رمضان من الستة الملكورة؛ ولما 2 خروچ يراهيسم 
اشنا إلى اليمن تهب الوزير جعفر العم ) 


ا ا و ونار ب الألف: 

| وفي المحرم منها وصل متسل إيراهيم باشا على آغا. 

وقي الخادي عشر من ربیع الأول خر ج ع الوزير جعفر من صنعاء؛ وقد 

كان وصل إلى الحوض الأشرف إيراهيم ياشا وذلك في صفنر من السنة 
لمذكورة ولما وصل الوزير جعفر إلى تعز طلب المتسلم الأمراء الذين في 
o I‏ شرعيًا في أشياء نسبها إليه وأخذ عليه 
مهر كل أمير وأرسل بها إلى إيراهيم باشاء وجرت بين الوزير جعفر وإهراهيم 
باشا المراجعة في ذلك» فما سلم له السجل إلا بثمانين الق قرش. وفي خلال 
ذلك أن عبدالله شلبي مال إلى ابراهيم باشاً وفارق حضرة الوزير جعفر علسى 
ا قب جعفر باشا ای ا 
زبیده . 

وفي أثاء.عزم الوزير جعفر تقض الصلح الإمام القاسم وزحفت عساكره 
على الشرق وعفار وحجة وبلاد الأمير علي» وكاتت عساكر السلطنة حافظة 
لنغورها ولم يخرج من الشرف غير الأغه الذي کان فيهاء وکان فيه أغة يقال 
لاان اغا ٠‏ 


ن آبراهیہ هيم باشا طلع إلى صنعاء» وشرعت به العلة من النج د 
احم أ وهي من الحُماء وقد کان قدم قبله عبدالله شلبی وجعله سرداراً وعينه 
ل الإمام القامنم؛ فدخل صنعاء في جيش كثيف وضربت خيامه عند مسجد 
و ا الله عذة فى ياب شعوب. 

إن لپراهیم باشا و صل إلى ذمار وقد a ESE‏ 
ر فوته مضمحلة› فأخرجوه ذ في التختروان إلى صنعاء»؛ فلما وصسل 
لئ منقذه توفاه آله تىا تعالی وذلك في یو م الاثئين الثامن والعشرين من جمالدي 
زىء وقر عد حن بادا وقد كا ته فى اين بحي من حضر؛ 
ن الإسلام» وعليهم سليمان أغا وأحمد آغا أخو الوزير علي باشاء الوزير 
الأعظمء فعند دلك أجتمع رأي سليمان !غا کدخدأه | لبرأهيم باشأً وسليمان آأغا 
آغة إ الاصباحية على استعاء لمر ت من زبيد وعرده ليشبط أ ال 
اليمنء ويدقع واردات تلك الفتن. فلما وصله المكتوب وما ! اجمىع عليه رأي 
ا أت من عوده قوض أطنابه ورفع خيامه» وعاد وكتب إلى 
عبدالله شلبي آنه مقرر على ما قرره عليه براھم ب شاء فأظهر الإسعاد وقد 
أوجس في نفسه خيفة: 
(وعلى المزيب شواهذ لا تدفم). 
رلما وصل إلى ذمار دير عبدالله شلبي الحيلة في دفع الوزير جعفر عن 


( ال لنجد الأحجر: TT rT‏ 

(۴) ابراهیم باشا: من الأمراء العشماتين» وكان قد عينه الوالي جعقر اكا حلفا اشا جعفرء وذلك ست 
E‏ ١ه‏ كما سيق إيضاحه قي الكتاب. او و ا و و 

(۳) التخحروان: سرير المريض - (فارمية). 

(4) ملقذة: بفعح فسکون ففتح: E NT‏ 
(#) الوزير جعقر: هو الوالي العتمان جعفر باشا الذي تولى خلال الفعرة من ٠۹‏ ربيع الاي نة ١۹٠١؟‏ 
إلى نة ١ء‏ هس وهو الذي عقد الصلح مع الإمام القاسم؛ إلا أن هذا العلح م يدم موي سة 
واحدة تم حدتت بعد انقضائها أمور وأحداث خطرة منها سقرط صعدة 8 و جه وباادها وبعض بسااد 
الظاهر واليمة وجبل حضور في يد يد الإمام القاسم (المقعطف» ص٣‏ ١؟).‏ 


۷ روح الروح فيما حدث بعد الالة التاسعة من القت وإلفتو 


صتعاء وأشار عليه يعض الهاة أنه يجعل ذلك بيد السكر» فطلب العسسكر 
ووعدهم ومتاهم ومذ شاشاً وجعل فيه مصحقاً واستحلف الأمراء والأغوات 
والعسكر» ودخلواً تحث تحت الشاش الذي نصبهء وذلك بأنهم يد يد واحدة على الوزير 
جعفر» ومن كاتبه أو مال إليه فقد استوجب قظله» وكتب عقيب ذلك كتاباً ى 
الوزير جعفر يذكر فيه أن العسكر ذكرو! أنه قد غزل وما بقى له في اليمن 
i Ae‏ 
بعد أن يعرضوا إلى حضرة سلطا ن الإسلام فمن رجح أنه يبقى على اليمن 
بقی. . قلما وصل الكتاب إلى ال اھ ی ی ر 
الأرض بما رحبت على عبدالله شلبي» وکاتنب الإمام ووالاه وتواطا هَوَ وهو 
على آنه يمكنه من أكثر البلاد إذا أجاشهء وكتب إلى المراتب الحافظين لأحدود 
بلاد السلطنة بالوصول إليةء فأصبحت الدنيافارغة ودب فيها أصحاب الإمياد 
دبيب الراح في الأجسام» والصباح في الظلام» وأحاطو! بعفار واستولوا علسى 
حجة» واستفتحوا بلاد الأمير علي بن شمس لدين جميعها لم يبق إلا الطويلة. . 
وتقدم الحسن بن الإمام القاسم إلى بيت علمان( ء وتقدم. علي ين الإمام 
اا إلى حضور الشیخ» ولم يبق بینه وبين کوکبان إلا اليسير بحيث أنه ه لذا 
رمی في محله ببتدق سمع إلى کوکبان سماعا ا قوياء وأظلمت الأرض EY‏ 
السبل. . E‏ 

وفي هذه الأيام وهه الأمير عبدالله شلب أن ١‏ الأمير عبدالله يسن المعافا 
منحرف إلى جناب | لوزیر اجعفر فأمر. بثهب خیمته» وکأته أشنا بالسر بتتهب 
يته فتبادر العسكر نحو صتعاء ودخلوا داره ونھیوها نها میرحاء وصأحب هم 
في ذلك خلق من أهل صنعاء وقباتلها وعيال السوق» ومامن ساعة من تنهار 
إلا وداره أفرغ من قاد أم موسىء» وذهب عليه مال جزل قد جمعه في مدة 


0 


)١(‏ بيت عُلْمان: يضم العين» قرية برأ جيل الصاتع اللاصق خصن تلا من جهة الغرب. 


الروح فيما حدث يعد الائة التامعة من الفتن والفتوح ‏ . Aa‏ 


طويلة من الدهور؛ ولما بلغ عبدالله شلبي أقسم وحلف بأن ماله رضا بما جری 
وصاح على الناس والعسكر بإرجاع ما أخذوه قرجع البعض على جهد جهرد “ 
SEET‏ ر جعفر جعل فقي صعدة الأمير حسن فتقرآب إليه أصحاب 
وا ی و تم إنها جرت المكاتية بين الوزير جعة ن“ 
والأميز عبدالله شلبي على يد الأمير علي بن شمس الدين» بأنه يجعل له صعدة 
ويوجه معه العسكر ا أخذه من البلاد التي قد صتازت' 
تحت يد الإمام» اا ی ذلك وشن EN‏ 
فجهر الوزير جعفر جندا للطلوع» فلما بلغ عبدالله شلبي أرسل الأمير ادرود 
والأمير أحمد بن عبد الرحمن؛ والأمير رمضانء وحسن بيك وضبيح كاشت 
لمقابلة الأمير حيدرء وقد كان في هذه أ الأيام وأجه الفقيه علي اشهارئ اس 
أتصار الإمام القاسىء قارسله الوا أكحية الاير در رويش؛ فلم وصلوا! 
إلى القبتين كان محلهم في قرية تعض" والأمير حيدر قريب من البركة 
الكبيرة فجرى بين الفريقين قتال ا آل الأمر فيه إلى انهزام جند عبدالله شلبيء 
ومال أكثر العسكر إلى الأمير حيدرء وقتل منهم أفراد وأسر يوسف آغاة ٠‏ 
الكدخذاأه حو ق عبدالله شلبي» ونزلت جميع عكر عبدالله شلبي والأمراء 
لأغوات إلى عند الأمير حيدر» فوجه بالأمراء والأغوات إلى عند الوزير 
جعفر إلى ذمارء فلماً قريوا جمع الأصباحية والعساكر وعمل ديواتا ماةد 
شاهدت العيون أعظم منه. ولما وصل الأمراء إليه عاتبهم بعتاب شديد» وأمر 
بالأمير رمضان وحسن بيك ومحمد فرك يلان وقزندل وصييح كاشف والفقيه 
علي الشهاري» فضريت أعناقهم بين يديه. تم كسى الأمير أحمد ين 
عبدالرحمن قفطانا والأمير درويش ققطاناًء ثم أن المتسلم : د 
وجمع أصحابه وتوجه» وفطن قلبه أن جعفر باشأ منتصب نه على الشر 


(1) تعض: من ری مر کز الريع الشرقي عديرية سنحان» في جنوب شرق مديدة صتعاء. 


۶٤‏ روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الف راوح 


فقصده» فلما وصل ذمار محطة الأصباحية استشفع بهم وعرفهم هم پمنجرن 
جنايه ويحمون حوزتهء _ 
فلما أصبح أرسل له الوزير جعفرء فوصل في فيلق E‏ 
هرت عليهم المصبية والحميةء ولما مثل في مقا الوزير جر ناقده واطل 
على السجل الذي فعله عليه وأرسل به به إلى مخدومه إيراهيم باشاء فاعتذر 
ا غیره» فقال لذي لدیه خذوه وأمر پهء فأرإیت الأصباحية 
تستنقذه منهم فقرب منه على صنجقدار وطعنه طعنة في بطنه أت ےل روه 
eT‏ وبه رمق فتممه او بالسيف وآبان رأسهء وركب الوزير جعفر من 
حينه إلى متقده. ١ ٠.‏ 
وقد کان e‏ الأمراء إلى عند جعفر باش ا إلى ذمار وبلغ عبدالل 
شلبي کسیر عسکره وميلهم إلى جانب وريږ . جعفر قوض خيامه من باب 
شعوب ودخل القصر» وبنی تسه اق )احص سار ؛ وحصل في ۾ صنعاء 
الأراجيف» وذاخل الناس الخوف العظيم الذي لم سبق مثله ونه عليه جیار 
فما شعر عبدالله شلبي إلا بالخيام قد ضربت عند الماجل المقضض عد 
صنعاء» قلما علقت الأبولب خرج الأمير ا ERE‏ 
مانا لأهل صنعاء» وخرج الناس و العسكر و الأمر اء من الخندق الذي عند 
بستان السلطان» ومتّل في مقامه من الأمراء الأمير حسن دفتردار الشييةء 
والأمير عبدالله بن المطهرء والأمير إيبراهيم بن المطهر› والأمير عبداله بيجن 
لمعاقاء والأمير صلاح بن المؤيد» والأمير محمد بن المؤيدء والأمير علي بسن 
الشويع» والأمير عبد القادر بن تاصرء فكساهم قفاطين» تم دخل صنعاء» ودخل 
إلى عند عبدالله شلبي إسماعيل أغا. وأخرجه. في الليل على بغلةء وس في 
ا والأمير حيدر فيهاء ولما وصل الوزير جعفر إلى سیان“ مر 


() سيّان: قرية جوار عض من بلاد سنحاك. , 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والقتوح NNE‏ 


بعبدالله شلبي فقتل وقتل من جماعته عدة. 
ووصل جعفر باشا إلى ريمةء وكأن بقاؤه فيها إلى صیح يوم الثلوث رابع ) 
وعشرین من شهر شعبان. ثم تقدم إلى صنعاء في جحفل عظيم» ومحقل يقعد 
العدو ويقيم. وكان طريقه إلى البستان الذي قرب الباب لأن أهل العلم بالتجوء ' 
بعضهم هاه عن بخول فلك الوقت» وقد کان عرآه قبل خروجه من صنعاء أن 
براهيم باشا يموت في طريقه ويثور عليه العسكر ويخلع طاعته رجسل من 
أصحابه المنتمين إليه وأنه يأخذهم بالقهر لا بالرضاء فقال للذي أخبره بذا_ أك: 
فما سيکون إن دخلت صنعاء في هذه الأيام وما يحدث ؟ فقال: : يحدث بقدر الل 
عليكم مشقة aT‏ جانب الإمام وتعباً ونصب. ولماأ لاتا 
الذي في البستان عاتب الأغوات الذين طلبهم عبدالله شلبي من ا ا 
عليهم وقال لهم: بأمر من تركتم بلاد السلطان خالية حتى تمكن منها اله د دو 
توا بغر رضا تاوق لط وللا ولم وق تانيج خر نوسنج 
فعفا عتهم» ثم آمر بالأمير إيراهيم بن المطهر والأمير حسن الشيبة دفتر دار 
فأطلعا إلى الدار الحمراءء وكسا سائر الأمراء والأغوات» واستقر قى البستان ` 
إلى يوم الجمعةء وغالبته نة وقال له بعض من يجهل علم الحكمة: علمكکہ 
هذا مجانبة للتوكل» ودار مقال قي ذلك لما اراد د أللد., E ES‏ 
سابع وعشرين شهر شعبان والشمس في درجة هبوطهاء وفي تلك الليلة أمزر 
بقتل الأمير حسن الشيبةء وأقام الأمير إيراهيم بن المطهر في السجن إلى يوم 
الاين التصف من رمضانء وانتقل إلى رحمة الله تعالى بعد الظهر بساعة؛ 
وأخرج إلى بيت أخيه عبدالله بن المطهرء » فجُهزه وقبره في باب االيمن. وفسي 
مغرب تلك اليلة التي دفن في نهارها خسف القمر خسوفاً كليا استغرق جميع 
جرمه ومكث في السواد ساعات» وذلك في برج الثورء برج صتعاءء قعجب 
الناس من ذلك. ا 
slat‏ ه حيدر لقتال الإمام واسترجاع ما بيده من 


E 


البلادء قلما وصل إلى عمران تقدم الحسن ين الإمام إلى عرة الأشمور" وظن 
ن الأمير حيدر لا يقصده» فقصده الأمير درويش وأحاط به وحاصره. شم تقدم ٠‏ 
عليه الأمير حيدر» وأغار عليه الحاج أحمد الأسدي بغارة عظيمة لهم 
يخأصوه» فعز عليهم ذلك ورجعوا خاتبین» وخرج الحسبن بن الإمام إلى يد ٍ 
الأمير حيدر بالأمان» وخرج معه من جماعته رت المائةء وأرسل بهم إلى 
الوزير جعفر؛ فوصلو! مقامه في العشر الأخيرة من رمضان» فأودعهم E‏ 
الحمراء. . تم تقدم الأمير حيدز بعد ذلك ففتح البلاد جميعها وأسترجع ما أخذ 
الإمام؛ وفتحث بلاد الأمير علي بن شمس الدين جميعهاء وكان وده الاير 
عبدالرب بن علي بن شمس الدين في وقت هذه الفتن المظلمةء والحوادث 
المبهمةء > في الطويلة لم يبق في يده غيرهاء وأحاط به أ أصحاب الام من کل" 
مکان»› وقرب منه الحسن بن الإمام القاسم إلى محل يقال له رأس a‏ 
وثبت الأمير عبدالرب.ثباناً عظيما وصابر تلك الخطوب» وقاسى نوائب _ 
الحروب» وندرّع الجلد وتمستك بالعروة الوثفى من طاعة السلطنة أعزها الله 
وأعز أنصارهاء حتى من الله عليه بالفرج بعود الوزير جعفر وأسر الحسن بن 
الإمام» وبذلك السبب فتح الله جميع بلاد والده كما تقدم ذكره. ) 
ان الززير جن في انت س وال لسا ال وراج 

اأمير محمد السرذار إلى محطة مر في عكر ولما تكاقرت لمحا عى 
الإمام؛ وتونجه نحوه ذلك الجيش الهمام» وأخذت أكثر بلاده الي جرت ليها 
مته الأحكأم» خشی على بلاده المقارية لشهارة وراجع في الصلح: وأته e‏ 


على قاعدة لصلح الأول الذي انعقد في أيام فتبة عبداإرحيم بن عبد اارحمنء 


)١(‏ عر الأنور: من رې جبل لامور في قري مدينة عمران رمن أعماهاء تقع وار قزية الأشور وقرية 
الدرب. 

ر( الجدم: بضمتن› م رکز a TT‏ تیافظة e‏ جباى يضم جموعة.. 
قلاع حصينة۔ . .۰ n‏ 


روح الزوح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح . TYY¥‏ 


فلم يسعده الوزير جعفر إلى ذلك» وكان مقلدا لبعض خوأصه لايخرج عما 
. قاله من الأمور» ولا ينظم بغير كلامه أمر ر الجمهور؛ فلما عرض ذلك المرأمء 
الذي رامه الإمام» على ذلك الشخص المشار إليه» نفر منه وحذر من الدخنول 
فيه» ولو حصل التوفيق الإلهي لكان الوزير جعقر أبرم الأمر وتم الضلنسح» 
فإنه لما جری ما سنذكره ندم ندامة کسی لما اتضح النهار» واسف اسف 
الفرزدق على فرأق النوارء وظن ذلك المشير أن الوزير جعفر قد زقسم بن 
الإمام» ولا تمتد فيه الأيام» وله في ذلك ولما وصل الأمير حيدر ! 
حدبة الهجر ا وقرب e‏ الحصار؛ أجمع على الفرار؛ واجه e‏ 
حيدر ج يلاد إلأهن وم ) 
PF‏ غير حمید: اشير به ع الأميّر حيدر» كان فيه ضعف أمر. السلطتة 
الذي غلب وقهز» ثم أن بعض الأمراء أشار على الأمير حيدر بشور ذهب منه 
ذلك الناموس الأكير وعادت به الحرب الضروس» وذهاب المُّهج والتفوس 
وكان المشير بهذا الرأي الذي خالف الصواب» وجرع الأمير حيدر تھ 
الاب الأمير أحمد الأخرم» وهو أنه حسّن له فتح صعدة وأن يسترك في 
الهجر أمراء وعسكرء فكتب إلى ولي أمره إلوزير جعفرء وقرب المسألة فسي 
ا دوو اا د رق كل ا ا ر ر ج هف اال 
أرسل الأمير رستم في أنه يعرفه بما في ذلك من الصواب» وذلك من القضساًء 
المودع في الكتاب» فرغع الأمير رستم بالإذن في دخول الأميز حيدر إلنى 
صعدة» فتوجه إليها وترك في الهجر الأمير عبدالل ين المعافاء والأمير حسين 
جيل» والامي قلفه خسرء واسماعيل آغاء وسنان آغاء-وقاسم آغاء وعثمان 
آغا. وعزم نحو صعدةء وكان فيها واليا من قبل الإمام ولده حسين؛» قلما بلغنه 
خبر قدوم الأمير حيدر خرج من صعدة هازياً ولم يقابل حيدراً أحد في طريةه 


() حَدبة اهجر: من قری جبل کحلان عقار.. 


TYA‏ روح الروح يما حدث بعد للائة التاسعة من الفتن والفتوح 


من قيائل. تلك . البلادء وأخذها سلما وفتحها يخير مشقةء ولما. إستقر في دار ها 
وطاب له هواؤها وجه الأمير رستم في ثلاثمائة من أعيان العسكر الذي يدفع 
بهم مكار» للقتال؛ وندور عليهم رحى التزال .إلى بلاج من يلاد ,صعدة يقال لبها 
العرو". فلما وصل الأمير رستم إلى ذلك الموضع جمع عليه٠علي‏ بن الإمام 
القاسم» وكان هتاك» غارات القبائل؛ واستقامت الحرب بينهم على ساق» فأرسل 
الأمير. حيدر: غإرة لهم الأمير لجند الأخرم» وكان بين الأمير.رستم والأي ير 
أحمد الأخرم معاداة في البواطنء ويغض غمض في الضخائن».فلمنا قرب 
الأمير احمد الأخرم وسمع صولة القبائل. وأصوات البنادق لم : الأمين ربب 

TT AE‏ المهالك قد غازلته بأعينها لشوس فطلب الطع ايء 
وأدان.المدام» وتثاقل عن إنجادهء وقصد بقظه بلوغ مراد ولا تب أخر عن 
تصرته, تکائرت عليه جميع القبائل فقتل وه وجميع من معه ولم ينج منهم مخبر؛ 
وتأخر الخير. عن الأمير حيدر» فداخله .الشجن؛ وخأمره. الحزرن؛ وتوڃه بمين 
معه من العساكر مغيرا؛ ولما وصل إلى. المحل الذي کان فيه الأمير أحمڊ 
الأخرم» وهو محل يقال لِه الحضباي» وجده قد انهزم» وأستخر ج التاس» وأقبلن 
عليهم علي بن الإمام القابيم بجموع القبإئل كالليل والسيلء وعرف الامير اذ 
الأخرم في حماليق عين الأمير حيدر الشر» وكان من تخر من العسكر قل 
قذهيت متهم طوائف؛ وقطع ؛عقيب ذلك الأمير.أحمد الأخرم أ نه إذا وضل إلى 
صعدة فتك يه الأمير حيدر وأهلكهء فر بنفسه إلى عند القبنائل؛ وحسبيب 
المسكين أنه سيسلم من شرهم»ء فعرفهم بنقسه وأفهمهم آنه هارب E‏ 
الإمام» قلما عرفوه ناؤشوه بسيوفهم مناوشة ذئاب الفلاةء. وخر .على وجهه لغير 
صلاةء ثم. احتزو! رأسه وأزسلوا. به وبرأس الأمير رستم إلى حضبرة الإم نام 
إلى شهار ولما جصلت هذه الواقعة على .الأمير رستم والأمير أحمد الأخضرم 


(1) العرو : بضم فسكوت» وقد يتطق بدوت لام التعريف. جبل بالغوب من مدية صعدة عسافة حو ۳۷ 
كيلا يضم جموعة قرى تسكنها قبيلة (بتي بحر) من قبائل خولان اين عامي» وعداده من مديرية مباقين. . 


روح الروح فما خدث بغد المائة التاسعة من الفن والفتوح VY‏ 


أظلمت الأرض على الامير حيدرء وضاقت به الدنيا وثارت | القبائل عليه بدو ها 
والحضر ؛ فقائل ثل وصبر؛ واحشسب واعتر . 


ودخلت سنه ثلاث وعشرين بعد الاأف: 

وقي زبيع الأول منها أرسل الإمام برأس الأمير أحمد الأخرم إلى بلاد. 
حجة ورأس الأمير رستم إلى بلاد الأهتوم» فأثر EET‏ 
ول حادث جری في بلاد الأهتوم أن محمد بن الإمام القاسم تقذم على محطة 
سوق الثلوث وبها عسكر من عسكر السلطنة وعيْنة من كوكبان عليهم نقيب 
يقال له عبد الغني بن عتبر» وهذا المكان قرب سيرانء وقد کان القبائل. 
كاتبوه قبل أن يقصد المحطة المذ رة فجری بین عسكر ۱ اسلطنة ومحمد بن 
الإمام حرب عظيمة تعقبها كسيرة أصحاب السلطنة وعسكر كوكبان» وفتل من 
اهل كوكبان جماعة منهم الشيخ عبدالل الشاميء ls‏ و 
فلما انكسر ذلك العسكر كان كل قبيلة تلقاهم من قبائل | الأهنوم وهم في الهزيي 
تخالف مع العدو وتلقاهم بالقتال» فما زال هذا دأبهم حتى وصلو! إلى المَداير ” 
أخر بلاد الأهنوم. ثم أنهم اتهزموا من هذا المحل حتى وصلوا الشودة بوجوه 
من الفضيحة مسودة» وذهب بعض العسكر إلى بلادهمء وتهياً مهل السسودة 
للحضار» وتمّت الحوزة على الأمير عبدالله بن المعافا ومن معه في هجر 
من الأغوات والأمراء والعسكز؛ + ولقظع غيم لمحف ركنت هذ الر اف د 
في تصف شهر ربيع الأول من الستة المذكورة. ) 


() فاتو: رفاشر). 

(۲) سێّران: بکسر فسکون. جبلان في اتوب الشرقي من الأهنوم ا يران الشرقي وسیران لغري 
یشکلان مر کزین إدارين من مديرية شهارة. 

۳ الَداير: بفتح الميم والدال وكسر الياء. قرية لي الجنوب او ا ا ا "حور" ر" فركسز عاصمة 
مديرية ظلَيمة. . وهي مال جبل شهارة. 


YA‏ زوح الروح فما حدت بع الات الابعة من ان رالعوج 


.وما برح الأمير حيدر في قتال ونزال؛ ومقاساة آهوالء حتى دبّر الحيلة» 
e e‏ ومن يلود به» ووصل إلى خمر بعد قطيح. . 
المسافات العسير ة والآفاق الخطرة وكات خرجته هذه من أعجب الخرجات» 
دات على علو همته وكماله في الثبات» ولما استقر في خمر. دير حينئذ الحيلة 

في إُخرأج الامير عبدالله بن لمعاف ومن معه من العساكر» وقد کان الأمير 


عبدالله لما اشد تد عليه الحصار» وقلت الأتصارء كاتب الإمام بأنه يسلم تفه ٠‏ 


يه وتخرج عسكر السلطنة الذين عنده بعد تسليم السلاح مرفقين إلى حضرة 
ا مير حیدر؛ وتم الأمر على ذلك؛ فأشار على الأمير جیدر بعض من عن ده 
بأن يوج الأمير درويش والأمير عبدالقادر بن ناصر. الجوفي وعلي آغا 
ونقیب کوکبان الهادي بن مبارك بعيتة كوكبان وعدة من عساکر السلطنة كانت 

جملتهم ألف ومائة بندقء ومقدار ستين فارساء فاستصوب الأمير حي در هذا 
آلرأي ووجه من ذکرتاهء وخاضوا هذه الجموع البلاد المخالفة» فما هو إلا ا 
توغلوا في سيرهم قأطبقت عليهم وادعة) من خلفهم وجميع تلك البلادء وسار 
الأمير درويش ومن معه في قتال؛ وکان هذا من سوء الرأي المورد إلبى 


البوار» والقاضي بالادبار. ٠‏ ومما ١‏ أوهن العزم» وخالف الحزم» آن الأمير 


درویش خاض بنفسه وبمن معه هذه السباسب ولم یصحب معه دقیقا ولا خبّازا 


sa 


SB لجر الأمر إلى هم لكلو‎ FECES 


واشند بهم ا کا ا ۔حتی ع سودت وجوههم» a n‏ 
قلما وصل إليهم الأمير درويش» يذلاك الجمع سألهم الأمير عبداة: هل وصلوا 
ڊشيء معهم من الدقيق والطعام» فأجاب عليه الأمير.درويش وقال:.ما مرادنا 
الإقامةء e E‏ هذا المحل. فسقط في يد الامير عبدال» وکان 


63 وأدعة: المقصود وادعة حاشد» رهي اقم افاسع من قبل ني رم من اشد سکن ی ری 
حمر»› و وأعمال محاقظة عمران ~ انظر العجم. 


روح الروح فيما حدات بعد الماثة التاسعة عن الفتن والفتوح ۰ A۸1‏ 


من عجائب القضاء أن الأمير درويش غفل عن قرن الوعر ا وتركه بغير 
رتبة قويةء ولم يجعل فيه غير همدان» وآغاتهم عبدالله ين اسماعيل الداعسى» 
وذلك المحل هو فصل الطريق» وزمامها على التحقيق» والحمافظ لها من 
المخالفين»ء ولو أر اد الله تأييده دخل معه بالطعاام والدقيق والغتتم والستمن 
والطباخين والخبازين» مع أن الإمام لما بلغه دخولهم الهجر بتهذه الألوف 
المؤلفة بتى نفسه على الفرار من شهارة وجميع أصحابنه نقلوا متاعنهم 
وأولادهم. إلى نازحات الآفاقء وظنوا أن الأمير دروؤيش ما وصل إلى ذا ك 
المحل إلا بنية الوقوف. ثم أن الأمير عبدالله قال للأمير درويش: النرأي 
الصائب أن نبادر. بالعزم من هذا المحل قبل أن يجتمع عليتا القبائل» فنهضوا 
من الهجر وتركوا فيه عيْنة تحفظه حتى تخر ج باقي المحطةء فلما خر ج الأمير 
عبدالله والأمير درويش وسائر الأمراء والأغوات خرجت عقي خروجهم 
تلك العيّنة التي استخلفها الأمير عبدالله لحفظ الهجر وخلفهم أأحاب الإماء 
إليهء فلما. عرف الأمير عبدالل بذلك قال للأمير درويش: أما بعد أخذ الهجر 
فالساعة الواحدة في البقاء تخل ينا ولا يحسن توقفنا في هذا المكان» فقال 
الأمير درويش: ما عسى أن تفعل بنا ألفاف القبائلء فقال الأمير عبدأله ينن ' 
المعافا: الرأي قي المبادرة بالمسير ولا خير في التأخيرء وذلك قبل أن تجتمسع 
القبائلء ويطبق علينا سوأدها الشامل»ء فما حصل من الأمير در ویش الاسعاد 
الأمر قضاه رب العبادء فلما عرفت القبائل أن الأمير درويش مراده الخروج 
من ذلك ألمحل» وإنما كان سبب دخوله لإخراج الأمير عبندالله ومن لدية»ء 
وتيقنوا أُخذ الهجر؛ سالت عليهم د تلك الجموع من كل حدب كالسيل وأقبلوا 
كقطع الليل» وغشوا تلك الشواهق الشوامخ» وتكاثروا حتى حكوا البحر الباذخء 
وتقدم الحسين بن الإمام» وقظطع على الأمراء والعسكر إلى محل يقال له غارب 


)١(‏ قرت الوعر: بلدة قي غر قفلة عذر. من بالاد حاشد. 


AT.‏ روح الروح فيما حدث يعد الائة التاسعة من:الفتن والفتوح 
ًة i‏ ضيق المسالك .وعر المناهج؛ » وأقبلت القبائل. ممن أيمانيهم وشمائلهم» 
e,‏ کأنهم الجرادء و الجمع يوم النتادء ولازموهم اقتال من بی 
خروجهم من. الهجر بحتى قربو! من غارب ألة؛ وقتل في ذلك المحل-الأمبير 
عبدالله بن .المعافاء والأمير ڊرويش؛ والأمير عيد القادر ين تاصر الجوافي» 
والأمير حيل حسين» والامير قفلةء.وسنان آغاء وعثمان آغباء:وعدة .من 
العسباكر» ونهبت الخبل وإالجمال» السلاجحء ودخل علبي آغبا وقام.آغا 
e‏ أغاء ونقیب عسکر کوکبان» باکثر عسکر کوکیان اب مسن 
جساكر السلطنة إلى قرن الوعر وفيه عبداله بن إماعيل.آغة همدان بجماعته 
ر واف یه 8 خرجو!.يالأمان إلين يد الإمام.وسلموا اللاح» ني تجيباة 
الأرواج» واطلجت .ى عند الومام إلى شهار ة ږژوسن الأمراء ويعض السبلاح» 
وجملة Ty‏ جتاب السلطنة وهنا جظيماً.. e‏ 
r.‏ بلغ الأمير جيدر هذا الى إخرفهء وخشي من عيب .القيائل آهل 
۰ ارد ن وض من مح ارکب اخرقه ہم ایرام راجن یر 
يشور. لا يسلم فيه من ليقت إلا الامير.فخر البين عبدابله بن اسلھر فنه فال 
للأمير حيدر: الذي أرإه وأْشير به أك تبقى في محلك هذا ونحن بحمد الل في 
غاية :ما یکون من اع عبد نخشی من العدوء ومن أرادنا بيو قابذاه 
وقاتلناه والتصر من جند الله يؤتيه من يشاءء ومثل هذا الحادث يجري وسيف 
السلطان نصره الله a‏ وأا متدرك بهذه المحطة وحفظسها. فلاا وعسى 
کلامه؛ جاشف وذهب خوفه؛ e‏ الأمير SS E‏ 


تین للها على طرق صنعاء لالم تخ لقاع لخت عن خر 


a e > =. ا 8 2 کک . ت‎ 5 KC: 
. غارب اثلة: قرية في "ففلة عذر" من حاشد, تقع إبغل جيل رأ في مغارب مدية حوث.‎ )( 


روح الروح فيما حدث بعد الاثة التاسعة من الفتن والفتوح YAY‏ 


ثم إن الوزير جعفر لما بلغه الخبر جمع الجموع وكتب العسكرء وجنهز 
الأمير صلاح بن أحمد بن المؤيدء والأمير محمد ين عبدالرحمن بن المطهر» 
لى دعان وما ا وجموعها تغر» وخالفت أكثر البلادء 
وخرجت عن الطاعة قبائل خولان» وأخذت بلاد الأمير علي بن شمس الدين 
جمیعها لم يبق في يده إلا ا 
آغا من أغوات الوزير جعفر» فانحصر في حصن مبْيّن» وخصرت السودة 
وقد كان فارقها الأمير ! إبراهيم بن عبدالله بن المعاغا ! لى جبسل عیال يزيد 
وتأصر أغا فر“ من الشرف خاتفا وطلع إلى جبل بني قطيل أ واشتعلت نار 
الخلافء في جميع الأطراف» وتتمّر الإمام واستقحل أمره» وعسر قهره 
وطمع في اخ إقليم اليمن؛ من صعدة إلى عدن» وما برحت الحروب قائمة 
وسحائبها عاتمةء حتى هون الله بعضهاء توالت المغازي على أطراف البلاد 
المجاورة لخمر»ء وكتب الوزير جعفر لقبائل الكلبيين جوامك وسكن بذاك 
بعض الشر. وثبت الأمير أحمد بن عبدالرحمن بن المطهر في الستتين تاتا 
شهد له بقوة القلب» ومصابرة الحرب. 

ثم أن الأمير حيدر انتقل إلى الصرارة وترك الأمير عبدالله بن المطهر 
والأمير محمد السردار والأمير علي بن الشويع» وقد كان أصحاب الإمام لما 
جرى ما جرى في غارب آثلة والشام دخلوا عرّة الأشمور التي زقم فيها ولد 
الإمام القاسم» وظنوا أن الأمير حيدر لا يقصضدهم إلى ذلك المحلء فتجهز عليهم 
من الصرارة ولم يشعروا! به إلا وقد أحاط بهم من كل جانب» وذلك ثاني عيد 


)١(‏ دعًان: بفحح فتشديد» قرية من قرى ثلث جبل عيال يزيد هال مديتة عَمران ومن أعماهشا. 

بن فُعّل: بضم ققح فسکوت, قیلة من جور ادى قیال حاشدء تسکن جیل یال یرید 

(۳) الكلبيون: بطن مم من قبائل خارف من حاشد. م جبل يحمل الحهم يقع في شال مدينة رة مافة 
۲ کیلا. | 

ک) جوامات: جع جامكية» مرب خذام الدولة من العسكرية والملكية - a a‏ اللفة» 
ص؟ ۰ ). 


YA‏ روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح 


الفطر من السنة المذكورة وسيأتي خبر خروجهم على حكمه إن شاء الله 
تعالي» ا 
- ولما استولى الإمام على اكثر البلاد وجه إلى الحيمة رجلا من بني 
أسد" يقال له عبدالله الطيرء فحزب الأحزاب» وجمع القبائل من كل جناب» 
واتضم إيه تيه من الحيمة يقال له يحيى المخلاقي» والديد عمد المسوري من 
بلاد خولان» وکان إمام مسجد الشهيدين في صنعاء وله رزق مسن السلطنة 
يجري عليه» فاستمالوا القبائلء وسعوا بالفساد في الضحى والأصائل» وتغيرت 
بلاد حضور وبتي مطر؛ وداخلهم الطغيان والبطرء وطلعوا عن بكرة أبيهم إلى 
حضور» وأوى إليهم كل فاتك مشهور. ثم ب قبائل خولان لما جرى منها ذلك 
الخلاف» وكان جز عليهم الوزير جعفر الأ مير حسين بن محمد بن الناصر 
قي .عسکر وخيل فتقدم إلى غیمان)ء وجرت حرب بینه وبين خولان» وکاتت 
فيه الدائرة عليهم وهزمهم الأمير حسين» ثم إنهم بعد الإتهزام حاصروا قلعمة 

جبل اللوز" وأخرجوا منها الرتبة السلطائية وقيضوا السلا اچ شم أن 
الأمير حسين تقدم عليهم وطلع جبل آللوز وأسترجع القلعمة»ء تم أن الوزير 
جعفر جعل إلى الأمير حسين جميع بلاد خولان الموأجهة كسحام الوطا ونتعم 
واليمانية ‏ وبلاد سنحان جميعهاء وفي خلال ذلك جهز الوزير جعفر إلى 
حضور عسكرا لم يتصر علمهء ولا رسخ في بلك البلاد قدمهء على مقدمته 
إسماعيل أغا كيخيه الشاوشيّةء والنقيب محمد سعدان. وكتب الوزير جعفر بعد 
أن وصل إسماعيل آغا إلى بلاد حضور كتاباً إلى الأمير حسين بن محمد بأنه 
قد زاده إلى بلاده هذه بني مطر وأته يتوجه إليها ليشغل غارة يني مطر عن 


> Te يتو أسد: من مشائخ بلاد البستان - بني مطر‎ )١( 
كيلا‎ ۱٩ غَيْمَان: بلدة في مديرية بذ بني بُهلول» بالشرق انوي من مديدة صنعاءی بحو‎ )( 
جيل اللوز: من جبال خولان الطيال ,ني شرقي مديبة صتعاء..‎ )۳( 
سحام رتتعم» واليمائية: أسماء مناطق بلاد خولان صنعاء.‎ )٤( 


روح الروح قيما جدت بعد الائ التاسعة من الفتن والفتوح ا Ae‏ 


إسماعيل آغا ومن معهء فتقدم إليها وحط في الدار البيضاء وتحزبت عل ري 
أحزاب بني مطر» و أقبل واحد من مشائخهم يقال له الكامل في غارة إلى قرية 
متحصنة يقال لها الشرفة' فتقد ققح الاير ين بن مخيد بن مدر تة 
لشرفة وأحربهم حرياً عظيماً آل أمر ها إلى انكشاف يني مطر وقتل الكامل 
واحتز رأسه وعشرة من أصحابه» وامد الله الأمير حسين بالظفر اثر 

تلك اليلاد. 

SE |‏ حسين هذه الفعلة كتب إليه كتاباً 
يأمر ه فيه بالتقدم إلى عند اسماعيل آغا لأجل المعاونة بالرأي والمشورة 
واجتماع الكلمة والإمداد في وقت الحرب» فتوجه الأمير حسين ولم يكن 
لإسماعيل أغا رضا بذلك» وشرع يحصل منه العتاد و المخالفة لما قاله ! الأمير 
حسین ورا فيه الصواب» واستبد برأيه وأراد بمخالفة الأمير حسنين أنه إذا 
جر ی فنح ونصرً ينسب إليه دون الاأمير حسين. a‏ 
وأمره المحكي أنه خرج صحبة إسماعيل آغا الشيخ صلا EI‏ 
إلى ى سبيل المنهج السوي» وكان اسماعيل آغا أهوجا سخيفاً أحمقاً متهوراً قي 
آموره يتبع هواه وینقاد لنفسه إنقياد. الذدلول» فلما وصلوأ ل ترد م 
أعمال حضور» تقدم البروي إلى محله البرويةء فأرسل عليه اسماعيل آغا مائة 
رجل وجعل لكل واحد منهم على البروى حرفا تفاعةء فثقل ذلك عليه» وتفض 
من طاعة السلطنة يديهء وانحرف إلى جهة الإمام» واتصل بالطير اتصال 
الجفن بالمنام» وجرً تلك القبائل» والشواجر E‏ بینهم وبين 
اسماعيل أغا منأوشة قتال› أنهزم عقيب ذلك النزال إسماعيل أً ا إلى 


(۴) الدار اليضاأء: قرية من بلاد الروس» جنوب صتعاء بنجو f‏ کیا وشرقي ا 
(؟) الخرفة: من قرى بي ججيش. . o.‏ 

(۴) الشيخ صلاح البروي: شيخ البروية في بني مطرء عرب صنعاء. 

)٤(‏ بیت ردم: قرية وحصن في منطقة شهاب ب امغل من مديرية يني مطرء تقع جوب الطريق الأسفادية في 
قاع سُهمان. 


٠ روح الروج قيا حدث بعد الاثة الجاسعة هن القت الفتزح‎ A٦ 


الجبل لكي يعصنمة عن.الهلاك» ونهيتالمجطة. وا لسوق» وبلغ الأمير حسنين 
فكتب: إلى؛ الوزير جعفر وعرفه بصورة الأمر وأنه يوْجَه إليهم بغارة فأخر ج 
الوزير: جعفر بقية من كان معه من التوابع غير عيال الخزانة وكاتوا زهناء 
نلائين فارساًء وأغار الأمير حسين على اسماعيل آغا فوجده قد ترك بیث ردم 
وطلع الجبل ولم يبق له ثبيء من الأثاث و الفر اش» فتقدم الأميز“ جسين لقتال 
القبائل المقبلة على إسماعيل أغاء ورام من إسماعيل آعا آنه يةه بالعشكر 
الذي عنده فما أمكن من أحد أن يسمع له E‏ دارت زحى الحنرب على 
الأمير حسين واسماعيل آغا ومن معه بمر ءا ومسمع» ذلا تمكنهم الغارة ولا 
پرجی مذهخ دفع تلك الجمىع الموّارة» وجرى بين الأمير حسين وأضحاب 
ايام قال .عظيم . آيأن فيه .عن شدة ونجدة وشجاعة وشات اوو ق فێه 
صوب من بندق في صدره اولما وقع فيه الصوب كتم :ذلك :ورجع من موصع 
لقتال ولم يشر بصويه أحد لك ون4 كا 2لاسا لدرعه قم ير فيه الدم. شخ أنه 
عاد بسب الصوب إلى صنعاء. وإغلدابحؤدك. إسماعيل:جاء ول تولين بعدهما 
الطير:على البلاد .الحصورية جميعهاء وامقنت يدة إلى ستع وحكّة وأخذ مهما 
للإمام الفطرة والعدة» وحكم فيها البزوي.وانفذ أحكامه:وأوأمره ولم يبق بيتهم 
وبين صنعاء سو تلاثة ميال أو أريعةء وتهيو! الغنم من" القاع الذي تحست 
البركة المتوسيذة() ينه وبين بير العزب» وللمسافة منها إلى صتعاء مقدان 
ميل وتصف» e‏ الفتتة كما بدأتء ول .الأمر... 

ولما عاد. اسماعيل آغا بصفقة المغبون أسقط الوزير' جعفر. جنابه و أهم+ 
N‏ 
E‏ ذلك بلاده آخرج ولده محمد وجهرة بعسبکز» وقد کان الوزيسر 

ASE‏ الأمير محمد بن عبد الرحمن بن المطهر إعانة لهم فخسرج 


(4) جاع في هامش النسخة: لعلها ااا ماجل القحطّمي في عصرنا. 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسجة من الان والفتوح FAV‏ 


من کوڪبان صحبة محمد بن علي بن شمس الدين لى الطويلةء وثبت فيها فبا 
A‏ 
وعقيب فعلة الغارب تقدم على بن الإمام لأخذ صعدة وكان مقيماً هناك 
من بوم قل الاير ون وكان في هة الار شر ا استخلفه الأمير 
حيدز لما خرج إلى الظاهر» وظن علي بن الإمام أن الأمر سوف يجري فسي 
فتحها على أسهل مرام» فلما قرب منها خر ج الأمير صفر يمن لديه من الخيلى 
والعسكر» وجری بينه وبين ولد الإمام قتال عظيم آل فيه الأمر إلى انكشاف 
1 صحاب ولد الإمام» فأفردوه وجماعة معه وخذلوه أصحابه وتركوه هلل تهان 
عرضاء وللسيوف غرضاًء فا حاطت به عساکر ا و و م ا 


من رفقته» ويعث الأمير صفر برأسه إلى حضرة الوزير جعفر إلى محروس 
صنعاء» وسيأتی تاريخ ذلك. a.‏ 

وفيها أخذ الأمير حيدر عزن بني عثبب عنوة واتصل عسكر السلطنة 
بكحاان تاج الدين. ) 

وقيها وجه الأمير حيدرعسكزا إعانة للامير علبي بن شمس الديسن إلسى 
محروس الطويلةء وجعل عليهم سردارا مصطقى آغا المعروف برميلي» ففتحوا 
جبل تيس» وهزموا مقتماً من أصحاب الإمام يقال له محمد قراع وقد كان 
توجه إليها شريف من أصحاب الإمام يقال له المحنكي قوصل إلى خت لاء ١(4‏ 
إلى محل لرجل من أهل الخبت يقال له عديعدء وكان سلطانياء قلما علم عدي د 
بوصول الشريف المحنكي تقدم عليه ورماه وأخذ رأسه ويعث به و بالبغلة حققه 
إلى مقا م الأمير علي بن شمس الدين» وخلف الشريف محمد قراع المذكور؛ 


)١(‏ بنو عشب: بفحتين» منطقة في جبل كحلان عفار» شرقي مديدة حجة. اا ى قييلة من پني فس دتم 
أخاشدية. 


() لاأعة: مركز إداري من مديرية الطويلة وأعمال محافظة ا جوب چ سور 


Ak‏ روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة. من الف والفعوح 


وأقام في بني حبش وكاد يُظفر به فسلم» وانفتحت تلك البلاد جميعها. ثم 
اتفتحت بعدها لاعة وقراضة واتصل الفتح ببلاد حجةء وبقيت من بلاد علي 
بن شمس الدين الشاحذيةا قمر الوزير جعفر الأمير محمد بن عيدالرجمن بن 
مر أن يتقدم إلى حجة بمن معةء وجعلوأ عوضه عند الأمير علي بن 

شمس الدين في الطويلة مصطفى اغا مير ياخورء فأقام هناك حتی فتحصت 
الشاحذية وعاد إلى مقام مخدو ومه. 


ودخلت سنة أربع وعشرين بع الألا .ا ٠‏ 
DE Lh‏ لاد بلاد صعددة كما تقد 

وق خر ج ایر من ر الأشمور إلى يد.الأمير حيدر بالأمان 

من القئل». وكانوأ تمانين رجلا فأمر يهم تحت الحفظ. إلى حضر ځ ولئ مره 

الوزير جعقرء فلما دارا ى واو صم دار السرا واد ان اماق 

ا | اشتغال الوزير جعقر بهذه.الفتنة التي زخر عبابهاء 

.وأظلم سحايهاء تمنعو! عن دفع الأموال السلطانية؛ وانحرفوا وغيروا التيةء 

وکان يها الأمير محمد سردار فخرج بجملة العساكر الذين معه»ء وكانوا في 

عصابة تافعة خمتهم عن عيب القبائل. سيوفهمء. ووصل إلى مقام الوزير جعفر 

فخلع عليه وأكرمه وأعزّه» ثم وجّهه يعد ذلك لفتح. بلاد خولانء غتوجه عليها 

وأخذها ودخلها من قاع السودين وعادت إلى. ما كانت عليه من الصلاح. 

( بدو خیش: بقح لاء وخقض آلبای جبل غریی الطويلة غداده م ن مديرية ارجم e.‏ 

(۲) قراضة: بلدة قي جبل مسو اتاب 

(۳) التاحدذية: جل ف ال تق رة انيت ومن أعماا. 

)٤(‏ كسمة: هدينة وحصن في رعةء بالشرق من بيت الغقيه... 


" دنوة: بكسر ألدالء حصن في بتي الضبيبي ببلاذ رمة.‎ )( ٠ 
قاع السودين: منطقة في خولان العالية.‎ )٦( 


روح الرؤح فيما حدث بعد المائة التاسعة من القتن والقعوح . .. ۸% 


فان الأميز إبراهيم بن عبداي ين المعافا تو جه EY‏ جماعة مسن 
الغسكر السلطانية والأغو أت إلى جهة السودة فأفتثحهاء وقد ّ طال e‏ 
الحصار ر» وقلت الأنصار» وذلك في خامس شهر رجب من | لسنة المذكورة. 
وفي هذا الشهر وجه الوزير جعفر مصطفى آعا أمير ياخور بعسکر 
زيادة إلى محطة السودة وكان هناك من ا غمر آغا کیخیه الأمير 
حيدرء وعلي آغاء نزل إلى السودة صحبة الأ مير إبراهيم بن المعافاء قن 
OEE‏ التي جرت في هذا الشهر قتلة الفايشي» وكان السبب فيها أن 
إيراهيم بن المعافا لما فتح السودة وتفس عليها من تلك المصائب الموعودة» 
بمن معه من الأغوات والعساكر السلطانيةء وصل إليه كتاب من الأمير حيدر 
يأمره بالتقدم إلى محل قرب تلك البلاد يقال له الفايشي وكان به جملة من 
أصحاب الإمام القاسمء وكان الأمير إيراهيم بن المعافا في تلك الأيام قي 
سياسنة ا غربان(٩)‏ وقد کان قرب صلحهم وآن يراجع الأمير 
حیدر» وعرٌفه بن غربان قد دنا صلحهم» و أندمل جرحهم؛ وأن الغزو إلى 
الفايشي مما ينفر قلوبهم لقربه منهم» وإن صلحوا صلح الفايشي ي مڻ غير لا 
ا ا ا ا الجواب إلا وصول مصطفى آغا مير ياخور بم 
معه من العسكر وحثهم على حرب الفايشي» فما وسع الأمير إيراهيم بن 
عبداٹہ زلا المساعدة. فلما قضدو! الفايشي ووصلو! إليه وتلازم القتال قطعت 
الطزيق قبائل فانهزمو! عن ذلك المكان». و أجتمعت عليهم قبائل 
الأهنوم وظليمة وبني عبد وعمل السيف فيهم حتى وصلوا إلى الموسسم 
قرب السودةء وقتل من أعيان العسكر فوق المائةء وكان يوماً عظيماًء ونهارا 


)١(‏ القايشي: محل من مركز ذي علي» عديرية حوث وأعمال عافظة عمران. 
(۲) غربان: بضم فسكون قفتح» مركز إداري من مديرية خيو. ' 
(۳) نو عبد: بشتح فسکون» قبيلة من عيال يزيد دیارهم في غري يلد وادعة من حاشد. 


e‏ رو اروج لدا دت بعر الا الاعة من القن وااو 


مشئوماء وملکوا من ذلك الوقت محلا قريب السودة في بني حجاج شظب( 
وصار. في حكمهم إلي الان ولم اليج عليوم هزم اة ليقت بتي بها 
اسلطنة اهرت فلازمرا حصار: قر اليل u‏ واستمر عليه الحصار 
من بعد قتلة غارب أة إلى هذا التاريخء فلما عيل صبر من فيه» وعسر على 
الوزير جعفر تلافيهء خرجوا إلى يد الحاج أحمد الأسدي بالأمانء وکان هو 
المحاصر له. وبعد ,خروجهم وتسلیمه إلى يد يد الحأج أحمد مره الإمام القأسم 
بخرابه فأخرب دوره» ودمّر معموره؛ وکاتت عما e‏ العمائرء ولم 
يترك حتى المسجد وتركه طللا بلقعاء ومرتعأ للرعاة ولل الأمر من قبل 
ومن ٻعدء وقي مدة حصار ظفار حمر أمبحاب ا 
یه السار چنا ایبد تور بامان راتما وسار فی یس 
امام | 
٠‏ إن دخول ا العودة الانية إلى القصر قضبى بقن درة إل 
تعالی جمیع ما جری وحدث وطراء ولقد كنت قلت له لما أراد الخول:! ا 
تدخل المدينة في هذه الأيام» فيتور الإمام» ويعظم الخطب › والصدام. فتاخر ما 
شاء ء اه قلميمكن مته الصيرء وحمله على ذلك يعض الجليإء الجاهلين 
دخوله إلى e‏ شروق الشمیں یو۔ ا بد 
والطالع العقرب: وصاحب العاشن بيت الملك والسلطان الأسد» وربه الشمس 


)٩(‏ بو حَجاج: : فخيذة من قيلة العصيمات الخحاشديةء متازضم ف جیل شَظْب من بلاد السودةء والبحسض 
يسکن في جيل حرف سفياك. ر ,. 

(۲) حصن ظقار: هو غفا الغافر؛ حصن في هة الشاي الشرقي من ملينة ذيين» على بد كلا 
مال مدية صنعاء تاع ملايرية هر 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح ۲۹۱ 


في الدرجة التاسعة عشر من برج الميزان بيت هبوطهاء وفى الثامن عشر 

من الطالع محل الغرية والادبار والشجون والغموم والهموء ودلیل من زالت 
عنه الدولةء وكان القمر في برج الأسد تاقص التور ورب بيته. الشمس في 
الهبوط كما ذكرتاء ولها عواقب الأمور» لأجل ذلك لم ينصر له عسكرء ولا 
برح جيشه يهزم ويكسر» حتى فارق اليمن»ء رهين الهم والحزن. 

وقيها حدث في التاس الاسقام والعوارض» من جهة الحمّى والنافض؛ 
ا ابتداؤه في بلاد الجوف فأحرق بحرارته منهم الحشاشة والجوف» 
وأخلى أكثر قراه» وملا من أجسادهم تراه» تم سری حتی وصل بلاد مء 
وخولان» فأذهب أكثرهم» وأفتاهم ودمّر هي وعم المشارق وامتد إلى عمران 
وجبل عیال يزيد والخشب وعيال عبدالله وذيبان والستّر والرّحبة وشعوب» خم 
وصل إلى صنعاء في جمادي الأولى واشتد في الروضة والجراأف وما 
حولهما ووادي ظهر؛ وهلك فيه أَمَةَ عديدة ومات فيه جماعة من أعيان 
السادة وأرباب الإفادة» ومرض الوزير جعفر مرضا شديدا وجميع من في 
کی و ا ا کی کر ی شرن ا الا ور 
الله تعالى ٠‏ وكان زحل في تلك الأيام في برج الحمل ثاني عشر طالع صتعاءء 
فأفسد بقدرة الله فصل الربيع واستتزل تلك المادة الصفرأوية التي لا تحسدت 
إلا في الأماكن الوبيئةء وقل أن يحدث في صنعاء مثها. فلا دقل هذا 
الكوكب التحس برج الاعتدال أفسد الأمزجةء ثم انتقل إلى برج الثور» برج 
صنعاء» وقارنه فيه المرأيخ» وحدث ما سنذكره إ شاء الله تعالى في حوادث 
سنة خمس وعشرين بعد الألف. 

وفي رجب من هذه الستة مات ! الإماء ع ا 


ی و ی داود بن اخسن بن الإمام علي ين المؤيد. دعاإلى نقسسه 
بالإمامة سنة ٠‏ ۸ه واستمر إلى أن أسره الأتراك بجبل الأهنوم سادس عشر من شهر رمضان المعظم سنة ٩۴‏ ۹ه 
ومکث تي اليمن سنةء تم وجهوه وأولاد المظهر بن الإمام جى شزف الدين إلى السلطة. ولم يرل في ایس إلى أن قبضه 
الله في التاريخ المذكورء ومن ذريته: آل الماتمي بوادي ران قي صعدة. a hk‏ ص۲۷ ۲). 


e N 


أا 


ظهر ين الإمام شرق الدين إلى 
الأو اب العالية> وذلك فى السجن بذي قله آوقی هكا الشنهر " مات" الأمير اعید 
ارحيم بن عبدارحمن بن لمطلهر بالسجن بذ اوق تکرتا تاریخ دخرات 


وذخلت سننة خمس وعشرین يغد الأف: 
ly N‏ وار | المجد.المتألقةء وسقز: 
بدز السعادة المتير» وابتسم من كمامه زهز رؤض الأئش النظير» بالولاإية 
الأرحدية..والدولة المحمديةء والغرة الزاهر »و الطلعة النسنفر ة الجاهرة غترّة 
ا فيه خصال الكنال:, كسا الخسال» رصنو اش العقل به إتساتاء 
والحلم ذاتا درف غيانا أغلنث أفعالة بصدق مقالي» وشبهد بذلك المخنتبً 
والقالن» ذلك مولانا مالكثاء واحد مء وخليفة سلطان الإسلام قي قطن ر 
الن: الوزير المكرّم» الأشرزف الأفضل الأعظم؛ الحاجي E TE‏ 
الله ملكه وآيد» وأتته التشريفات بهذا المقام الأكزم» قي الشنهر الحزام المحرم؛ 
وزفت فصر لى ا لفشحون» ققالت لمان اله 
لأجد ريح محمذ لوّلا أن تفندون: E‏ ستواه على جودي الجود والس غغادة 
والرقعةء-قى بتدر البقعة ولك في شنهر شان الكريم: ولاح مياه قیله 
کر الوسيم؛ نوفرق'الله له في ليلة نصفه كل أ مز إلى الخير حكيم. ثم تقد 

بحمد وسعد وغز» إلى مدينة تعز» ووصلها قي شههر رمضان لمزم 
وشرق حوضها الأشرف لما جعل فيه 0 وعتد ذلك حش الوزير جعفر 
aS‏ و أضنّاته و ضنعائنه وخرج من صنعاء في الوم الحنادي 
عشر من رمضبان»؛ وتوجه إلى باب .السلطان. . a‏ 

وما ضح خروج مولانا الوزير محمد لي اليمنء وظهر. امه عتد 
۴ ت العلن» عقد الوزير جعفر. بينه وبين الإمام هدنه وجل متها تة 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح وپ 


واستخرج الأمير صفر ومن معه من صعدة» ووجه لحفظها الأمير صلاح بن 
أحمد ين المو a Ey‏ عسيرة» ودر فيها 
العدو الحيلةء وجعلها بيد اة لقبيلةء فتحزبو! لديهء ومالوا عليه» وأخرجوه منهاء 
وأبعدوه PN‏ الإمام ولده» وأعانه وأمدهء و اة ام مولانا الوزير 
محمد» حرس الله ملكه وخلدء في تعز شوال والقعدة والحجةء وازدادت به 
الديار جمالا ويهجة. ) ٤‏ 

وكان وصوله واليمن قد عمته الخطوب والفتن» وشمله التصب والحزن 
وتفرقت قبائله زمراء وأظهر كل فريق رؤساء وأمراءء وتقطعو! طواأف» 
وحكوأ ملوك الطواثف» والسبب في ذلك ما تقدم ذكره في .حوادث سنة الف 
ك ساهرة» وعجاجات دخاتها ثائرة وبحار فتنتها مائرة 
وغايانها ت تشن الغارات» والتفوس من شدة الهموم في مغارات. 


ودخلت سنة ست وعشرين بعد الألف: ) 

وفيها وجه ركابه العالي إلى صنعاءء وحشر إليها جموعاً وجمعاء وما 
برح يتنقل في المراحل» تتقل الشمس في المتاز Eos‏ إلى ذمار؛ 
وحط في تلك الديارء ثم ركب منها لطيافة جبل ! الکبريت» وهو قرب بلاد 
قد جمعت كل شيطان وعفريت؛ فاقتضى نظره الصائب» ورأيه المنزه عن 
المعائب» أن يجعل على ذلك حصنا حصيناً وسور زصيناً يمنع عنه يد 
المتخطف. ويصد عن أخذه تتاول الفحرب المتحرف. وكان هذا الرأي رأيا 
لم يره أحد من الباشات» ولا اهتدى إليه شخص من أرباب الولايات. بوا 
حفظه الله أن تركه بغير حافظ وراتب» وحارس وراقب» من آقوى الأسباب 


() جبل الكبريت: هو المشهور باسم جبل اللسي» الواقع في شرق مدينة ذمار على بعد ٠٠١‏ كيلا 


ي :اروخ قيعا حلاث بع الات كاسع رن اا ر 


قي تقوية الخصنم بثربيته التي تملا التزاب نفوساًء وتضرم بغدنهاتار!. وخربا 
وعبوضاًء فجمع إلنه العمارء آهل الصناعات تفحنت الصخوز وتقطنخ 
لاحجار .وتمت في دائره الاستدارة واتفق هئ غمرانه: الأمنوال؛ وأجزل 
لمطاء و.التز ال» و نفل إليه الجفظة: الحماة. والكالين الحقاه» وقزز لهم الف نجار 
ص وعين لمعاشهم الكيل. الو افي» فصان بجد' ذلك الكبزْيت الأصفرء في 
عة الكبريت الأحمر» وعدت قيمته كقيمة الأكسير؛ لا يؤخذ:مته: إلا الترز 
تم آته.نحفظه الله حرج على التجار "المسافزين :فى ار E‏ ڌکز ر 
وجد عتده كاشف ايند متقالاًء فقد جر إلى نفسه أزمات-تقالا وَإن. ونجد ذلك 
عتد و أخدٍ متهم› أخذ لجاتب السلطنة في التمن ا 
فخبا بذلك أكثر حر" النار>.وبلغ الرطل من الباروث .قرب لدینان» بهد 
أن قد كان يباع بالباخس» ولا:يرأجع فيه بائعه لايم ساكش»؛ وكان قبل 
استهلال غرته» والسعي في مشعر صفا مودته» واستلام كفه متيع المكارم» 
ريت فيما يرى اناتم» أن قمراً طلع في أف ستعاء "هير قتريها المح روف 
وأنه حصبل معي من رؤيته مع وجود الأول أمر مخوف» فما شعرت يذلك 
القمر. الجديدء والبدر الباهر السعيدء إلا وقد مر من فوق 'صنعاء مسن محل 
كتت مشرفا فيه على الدنياء في ذلك الزؤياء وهو يغظم حتى صار قي حجم 
القبة لقبة الكييرة والاآفاق من سناأه منيرة؛ وما برد ح یدنو حتی اقرز بمکاني 
بحيث تلمښه بناتي› ثم قربت منه قرپا لافضل فيه ولا مبانع» ولم يغخش 
بصري من توره اللامع»؛ .ثم انفجر من.أحد جوانيه نهر" عذب المذاق» حسسن 
الاندفاق» فشريت من تلك الما حتي ذهب الظماًء وقلت في نفسي. هذا ماء 
آشهی و أعذب من ماء اليقطين» الذي يجعله أهل الطب دواء الحمنى الحرقة 
نر الالمین امت فرح ررر اء حل مجبورا وکان ازل 5ک 
ا لانا الوزير لعبدهء مع تفضتااته التي لا تبر ح :اله في 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح ‏ ®{ 


کل وفَتٍ وحین. 

وفي المحرم من فم اة متحه ٠‏ الله يالنجم eT‏ الحميدء 
الأمير الأوحدء أحمدء بلغه الله في الكمال مبالغ أبيه» وجعل الخير مودعاً فيه 
وکان في محروس ذمار خروجه | إلى عالم و اإقبال 
وطوالع. السعود. 

تم توجه إلى محروس صتعاء ليتخذها محلا وربا ا 
الملاحظة من لله برؤيته وهو في مخيم ريمة المنون»ء فرأيت ملكا ت 

جلالته القلوب» والعيون» ورفعت في مقامه ساعة عدلت ء: ‏ ي الدهر› 
وأخجات بحمن بهجتها روضة الزهرء وخلع علي خلم هة خلعت تقو 
حسادي» وسرت أهل ودادي» وعدت إلى صتعاء مبادرا وقد خامرني 
السرور باطتاً وظاهراًء واستقبلته في الغد» وقد برز في ذلك ك الموكب الذي 

جمع السوؤدد العد» وكاتت طريقه إلى الد ي خار ج الباب؛ وضربت فيه 
الخياء ١‏ الأطناب. وكانت الهدنة التي جعلها الوزير جعفر بينه وبين الإماي 
أخرها شهر جمادي eT‏ 

ولماأ استقر ركايه العالي» وزهت بنور محياه سماء المعاليء شرع فسي 
اقتقاد البلاد والرعية» والبحث عن المقرر عليها في الدفاتر المرعيةء وتتبه 
على جو امكف الأجنادء وأرز اق العبادء وجمع الكتاب» وألزمهم بالمقابلة 
والحسأب»ء وشمر في ذلك ساق عرمده؛ وشهر في تحقيقها وضبطها صارم 
e‏ لا تخلو عن خلل»ء ولا تزه عن سهو وزلل» فصحح رقومههاء 
وآئيت معلومهاء ۔ووجد أناساً كان يجري عليهم من السلطنة رزق ولا لهم 
وجود؛ وتیقن وعرف کل فرد ممن له من الدولة عطاء محدود» وسهر في 
أمر سلطانه وخالف الدعة و لفظ ا ي ا 
التشديد: وتبت بق قو اعد عد الملك المشيد. ) 


أتعب النفس فاستراح ومن لم 
يتعب التفس لم يسسزل في عتتا ٠‏ 


ولما کان قي يوم الاين العشرين من رييغ الأول من السئة المذكورة 


ت 


e ONE Eby EAE 


er... 


رفي اك يول لمي الل الخد مسد بن داق لحري ولل درَة فلق د 


اخاد وهی: 


.ص 


سل الگمر نا اهداء انات ا رى 
ووقی به من نعم ا اللدوری بر _ 
وما نشرت امه من مطارف ) 
واليسه دين. نیدی لأخَضرا 
SS‏ 
e‏ ق ا 
) وماد اذا أتشهى ية إلى غير غاية 


ومن رسل جاءت بما نشتهي ټستری . 


ر ) محمد ين عبداله اخوتي: ترجه القاضي إسماعيل الكو ع ققال: عل حقى في اللغة والعساي راليالة 
حافظٌ لأشعار العرب» شاعر كاتب مترسل. مدح بشعره الوزير حسن ياتا الوالي.العثماي على اليممنن»› 
ومدح محمد الباشاء كما مدح الإمام القاسم بن محمد وولده جد املقب آبو طالب . توفي بصنعاء قي تاريخ 
غير معروف رهجر العلم» ج ص۲ .)١1‏ 


z to ۰‏ 
روح ارو ح فيما حدث بعد الاثة التاسعة من الق والفتوح 


تعنعنها راياث أفراحنا كش! 
بافاق افراح تشرن الضيا نتشرا 


n قدوماً‎ 


ومنها: 


ورافع رايسات على السنة الغر" 
تناول كف النصر عن كف أحم_د 

فإن شاء بالیمنی ون شا بالیسری 
لصاحبه العدل الذي شا ع دگره 

وحسبك عدلا موسعاً أرضناذكر! 
e‏ من مثشل النجوم ثواقب 

یری دونها البيص الصو ار والشسمرا! 
وقابله السعد الذى بقدوم هه 


على ارض صنعا سح ريّققه قطرا 


۹۸ روح الروح قيما حدث بعد الائة العاسعة عن القعن والفتوح 


ومنها: ٤‏ 
ملیکا و في صحاف SEE‏ 


مارم أضحت ت عندنا مورا قفرا 
فلا عرو إن ملا اليراع صقاته ٠‏ 
وألقابه امظمی مركز الظفرى 
تصبنا لاقلام التهائي صدورتا 
فأبرزن منها كل ما يشرح الصدرا 
فجاءت قواف فيه تقفو فخاره 
ت اقطة ا n‏ 
تود الثريا أنها من حليّه 
وفي أذتها قرطا لها كوكب الشعرى 
هنيثا لناهذاالقدوم فإنة 
لنا مثل .عيدي دهرنا النحر والفطرا! 
به إنست صنعاأء ومن 2 ربعها 


وأوحش هذا.الأنس من قبله مصرا 


ومنها: 
مات على من مسرا بقلو 


IT‏ روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من القتن والفتوح ا 


أهتيكم آل النبي قدوم ممن 
باحكام يسرأه لكم نسخ الخسرى 


إلیكم بصنعا فاستوت E‏ خر ا 
وزهرة غمدان لرؤية وجهه 

سرورا به لما رأی وجهه بدر! 
وتاشت يه الأيراج منها قصوره 

وم کچ لما رای برجه قور 
مناخ ملوك الحميريين قادكاً ‏ 


اتری وقد تشرت ا الأزمان 
وبرجت شرقاته زھهوأ على 


hl 


وهي طويلة تركتها طلبا للاختصارء وبالقليل تعرف الآشارء ولل رد 


ع 


ډډ“ یک ا 


E. لسرور و وجوه سعد لليرى‎ u 
تر نو ى ق ماتها العيتسسان‎ 


ومنها؛ 
وجب الهتاء اقصار غمدان "0 1 
بمخفتد .الباشنا الذي ' 


أنسا المستالك من ذوي التي ان 

طب القلالى بلالطوع والاذغنان 

هو آول قي باشوات ملو : کشھہ”' 
ولتّن تأخر ماله سل ثاني 


ومتهاً: 
یهنیاک با غمدان وي بانخا 


ولماً أستقر ة قى القصرء E‏ العص" قاد Fa‏ المظالي 
وأتصف المظلؤم من الظالء واشىاونی بظریق آلحق بين الما ك و المملسوك؛ 


روح الروح فيما حدث بعد الائة الاسعة هن الفان والفتوح w۹‏ 


والغني والصعلوك» وميّز يألمعيته بين المبطل والمحق» وعرف ذلك من 
صفحات الخد وبوأدر المنطق» وطمع الضعيف في انصافهء وخاف القوي من 
أتحرافه» قحصل له فى ي القلوب هيبةء ورغبة ومحبةء ووضع الأشياء محلهاء 
وفتح المبهمات في ذلك فحلهاء > وعلى الجملة أنه لم يقف في صدر الديسوان 
ممن حكم اليمن من عهد ازدمر إلى a‏ أرجح منه عقلاء وأتم نبلا 
وأعرق بالأمور» وسياسة الجمهورء وأممره لا رج وموضوعاته لا 
تضمحل ولا تدفع» يتصفح الأحوال» ويعرف الرجال» إن قال صدق» وإن 
وعد حققء حيمٌ لا يستفزه الغضب» صبور: لا تنهنه لنوب» سموح لا پیخل 
بالعطاء» إلا في غير موضع الإعطاء. 

يضع الأشياء في مواضعهاء ويطلع انجم الإصابة في مطالعهاء عرف 
لدهر فجريهء وساير الزمان فأصحبه» ضبط أمور الرعية ضبطاً محكم اء 
وأنفذ فيما يقوم بأودهم اأ مرا مبرماء ورقع عنهم مظالم الولات فهابت الأقداء 
عليهم الرعاةء وسمع الشكوى من الضعيف» وتصب ديوان العدل لأل_هيف» 
ورأى الناس من أحوالهء وسداد أقوالهء ما بهر العقول» وحير التقول. وكخ 
من مره عرف في وقت الديوان زور الشهادة» وفطن في دعنوى الخصسم 
مقاصد الإرأدةء فز اد CN‏ الياطل إن الباطل كان 
زهوقاء وبلغ بعقله وکماله هذه المراتب» وزاحم بعلو همته مدارات آلکو اكب 
لا تنفذ فيه حيلة محتال» ولا يخدعه خلب مقال»› فما أحقه بقول الشأعر: ن 


کک ا 


٤ 


ويتواضع للسا للسادة ويعظم آلو اء اف يعزو دة oT‏ ينفق قي 


¥ روح الروح فيما حدث بعد المائة الاسعة من الفتن والفتوح. 


مصبالحهم الأموال الجزيلةء ويجعل ذلك إلى الله وز سول ذريعة ووسيلةء فمن 
ذلك عمارته في الوهط للسيّد الفاضل القطب الولي؛ فخر الدين عبدالله بسن 
علي» فإنه قم لد دارا وقبة RF E‏ ا غذية المتنهل» 
لا تتزف ولا تقل» وقام بما يحتاج إليه السيد عبدالل في أمور دنياه» وليّى في 
TET‏ ر وكذلك اشريف | ا ف فاته في 


وفي ليل الزمان صبحأ تاديأء و عاين ‏ منور صإنعاء وقد سعى قيا ه الخرب» 
وأبلت السواري فيه قأصبح ENTE CETTE‏ 
الطين» والمحسنين من العمارين» بإصلاح شعيه وصدوعه»ء وإقأامته قبل 
حدوث وقوعه» وبدأه من باب شعوب» وضحکت شرائفه على زمن طغتكين 
بن أيوب» وأته أمر حفظه الل يعمارة ما أخثل وخرب من القلاع في حجة» 
فعادت إلى الصلاح والبهجةء وكذلك أمر بعمارة يريم» وجعل قيها الجامع 
العظيم» والترية على الشيخ العلامة حسن الحافظء وكذلك حصن التعكر؛ 
أصلح ما افسدت فيه الأيام والغير» هذا وأّما أحواله في الأوقات» فمعمصسورة 
بالطاعات» وحضراته محروسةء مصونة» مأنوسةء تحف به آشواع كتب 
العلوم من التفاسير وا والحديث» والأدب والتاريخ» وذكر أحوال 
العلماء والصلحاء والفضلاءء قديمهم والحديتث» أكثر من يلم بمقامهء ويصغي 
للطيف كلامه» إمام صلواتهء ونديم حضراتهء ذو الخلق الحسن,ء» الأفتدي 
حسن» لکوته من دوي الذكاء والعرفان؛ والفطنة والكمال والرجحان» أعرف 
الناس بمجالس الملوك» وله فى أكثر العلوم ياب مسبلوك»ء جديته وخطايه 
يلهيك عن الروض الأريض» ويشغلك عن 3 الطرف الغضيضء يناسب 
حضرة مخدومه بما يليق» وإن سأله عن مر ب بالتحقيق شعرا: 


) روح الروح فيما حدث بعد المائة الاسعة من القان زالقتوح u‏ 


دى على الأكباد من قطر التدى 


ثم إنه حفظه الله اصطفى ثانياء وجعلة مناجيأء السيد العلامة الفاضل 
الفهامة» أعرف أو لاد الرسول» وجامع مفخر أولاد البتسول» وجيه الاين 
عبدالرحمن بن الصديق الطباطي» ثم مؤلف هذا المختصر» ممن خصتّه حفظه 
الله بحضور هذا المحضر» الذي ودت النجوم أنها نزيلة لديهء ورام البدر أن 
يهبط من أفقه عليهء ولم يبرح حفظه الله يشملني شمول الأب» ويتبع فسي 
معاملتي ما أمر به الرب» فأسأل | لخر لا سلبني ناعم نعمته» وأن يحفظ علي 
وعلى جميع المسلمين مشاهد أنوار طلعته» ويصلح به الدين» ويمد ظل عدا ي 
على جميع المسلمين» بحق محمد الأمين وآله الأكرمين. ) 

نم استقر مولانا الوزير في تخته وح بلاد الإمام حده يؤخذ له من ها 
الزكاة والعدةء وبلاد علي ين شمس الدين جيل تيس وقراضة ضة ولاعة» مذعنة 
للارمام بالسمع والطاعةء وبلاد كحلاآن تاج الدين والسود» قابض على الناصية ` 
والقود» وبلاد حجة مائلة عن | الاستقامة معوجةء داخلة فى ضمن المخالفين› 
خارجة عن طاعة سلطان المسلمين› .وما كملت الهدنة بين مولاتا الوزير 
والإمامء وانقضت تلك الليّلات والأيام» جند جند الجنود» وعقد او 
وعسكر عسكراء وعقد للجوامك مما وزمرا ووجه الأمير تيمور إلى بسلاد 
حضور ففتحهاء وداوی جر حهاء وقټل في تلك المدة من رؤساء الإمام الطيرء 
وزال بعد قظه عن البلاد الضير. وكان هذا الطير الذي وقع» طال ما طار 
رقع وأثار في الحيمة وحضور دخان الفتتة فأظلم > وشب جمر ه فأضرم» 

حتی اهلکه اللہ یسیو ف الوزير في هذه الستةء وهكذا عاقبة من ظلم» وفي 
ذلك يقول السيد البليغ المفرد في الفصاحة و البلاغة, الساحب ذيل التيه على 


۴ روح اإروح فيما حدك بم الال العامة من الفح والقوع 


اين المرأغةء محمد یں عبدابله الحوثي: 


عاك لطر فے دا الع اريان 
e )‏ اسر منها وعقيان . 
متها روی وشيع ظمان وعريان 
ومنها: 
اا ألبأشاأ | الوزير عا 
دته تفوس فاصمت وه مرنان . 
٠ | 4 a EDEL‏ 
وکم لگول علسی الأجناد فرقها 


لم يحوها دفتر روون 


ومنها: 
ذأب e‏ بنصال من عز ات d‏ 


من بعد ما أردت الفرسان فرسان 


روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح E‏ 


وزحزح المركز الأدنى وأبعده ' 
وقد تلاحصسم بسالأقران أققران 
۰ وقي ربا خير دان الارلے د 
وسل حضور! وما تالت بنو مطو 
کانوا جمیعا فهم ذا الوم شان 
وهي طويلةء تركتها للعذر السايق الذي أوجيه الاختصار اللائق. 
وقي شعيان منها وقع في القمر خسوف ا ا تغرق جمد 
صفحته»ء وأذهب بهجنه؛ د چ اندلو . 


ودخات ستة سبع وعشرين بد للف 

في المحرم سفر هلال الملك» وانتظم في تاج الرياسة فصر ااك 
ا الوزير محمدء وفيها جعل مولانا الوزير حفظه الل 
سردار العساكر والفيالق.الأمير محمد بن سئان باشا واستدعا الأمير تيمور 
من حضور وعقد عليه لواءا شریفا وجهزه لأخذ ريمة ودنوه» وأمره بتدبير 
تلك القوة» ثم أن الأمير محمد بن سنان فتح من بلاد الحيمة الأحبوب وما 
لديها وبلاد بني مطر وآنس» وفي العشر الأخر' من رمضان وصلت لمولانا 
a a a Es EPO‏ 
الخوش من آبيات: 


إن الكرامة للوزير محمد 


٦‏ ۳ رلح الروح فيا حدث بعد الائ اني ص القتن والقتو. 


و الس الزعاق الممقرا 
سر سری من عند سلطان الوزرى. - 

لسنراير الدين الحنيفي أظهرا 
جاءته تمشي في غلائل:ز هو ها 


وهي طويلة قد ذكرت في ديوان المدح: الذي جعل لمولاناء وقدكان 
الوزير حفظه الله لما جهز تيمور .إلى حضبور. أشار .ليه بعض :خواصه.بأن 
يترك هذه الجهة فإن البذل عليها جليل» والخراج فيها قليلء لو فتحت لما أدت 
بعض ما صرف فيهاء ولا حصتلت. التصف من المنفق عليهاء وبلاد الخراج 
والأموال الواسعةء والخيرات المتتابعة» متروكة مهملة» مغلقة مقفلة» فأصغى 
إلى ذلك وعلم أن الإضراب عن هذه البلاد الحقيرة» من صلاح السريرة؛ مع 
ھر السيوف. على هذه الآفاق الفسيحة الكييرة» وهي يلاد وصاب وريمة 
ودنوةء لکونها قد تحيّرت من ول الفتتة e‏ بالقوةء فلما ثبت 
عتده هذا المرام» قدّمه على جميع الأحكام» ودارت بينه وبين الإمام المكاتبةء 
وڪ O‏ تجت يده بعد افتتاح البلاد التي 
کان . استولی علیهاء ولا له سبیل ,علیهاء و البخابيس من كلا الجانبين؛ 
وكان عند الإمام من يوم غارب أظة أسرى فوق المائتين» فجصل له تخليص 
أولئك المسجوتين» وفكاكهم من القيود التي التوت عليهم التواء التعابينء 
للأجر الذي تملأ به الصحيفةء وينجى يوم الفزع الأكير من الخزي والخيفةء 
ضاعف الله توابهء ورفع. في الدارين جنابه» ولما تمت لصا وتادی متادي 
الفلاح» نظمت ات اراد في ذلك الأقو ألء ووسّعت المجال» فممن أنشد ذا لك 


روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح eV‏ 


اليوم السيد اليليغ عين الملةء وترجمان الأدلةء محمد يرن عبدالله الحوثى من 


وإلى باب ذا الوزير المفدى 

الحميد الإصدار والإيراد 
الوزير الذي به اتد الله 

بماشاءه جوش الجهاد 

) من أتته عناية الله حتى 
عقد الصلح ذا بحسن اعتققاد 

هكذا مكذ الملشو لك یریگ 
ن بارهم صاح ايلاد 

ومنها: 


کہ جما لے محم ا 

وتوا الكمال بالازدي ار 
مُطفيا نار فتنة باط ) 

في البرايا عظيمة الايق اد 
يتجلى توز رأێه بوقتار | 


انحا باتتكاء قذح الزد اد 


م 


وعلۍ نکر :ذا الہ 


a e a ۳۸ 


قال في متسل ذأ المقام مقالا.. 

بالبلاغات هام في كل واد : 
إنما الصلح ما اشتهنه الأعادي 

۴ أذاءة له اللسن الاد 


Id O 
الأموالء واستقامت له بها الحال» وقبض ينادقهم» وأزآل مارقهم» وأرسل‎ 
ی ر ة مولاتا الوزير حفظه الله في سنة تسع وعشرين‎ 
بعد الألف» وسر اللہ راف > الفتح المبين»ء وكذلك الأمير تيمور أرسل ببنادق‎ 
الجهات التي قد فتحهاء وأزال برأحهاء وفيها رجح مولانا صاحب السسعادة‎ 
I N 
بالصلح أمر الجمهؤر»ء ثم جعله كدخذاه لما وجد فيه حماية وكفاية وثباتا.‎ 


ودخلت سنة ثمان وعشرين بعد الألف: 

ودخلت سنة تسع وعشرين بعد الألف: 
وقي المحرم منها نجم نج ثم اختفى ولاح من حلل الجهل وطفى» وهو 
شريف من غربان ظهر جهله وبان» وعزق سخفه واتضح» يقال له ناصر 
صبح» قرأ يسرأء ونهل من العلم ثمادا حقيراء وأصله من عيال قاسم» ومن 
أتباع الإمام القأاسم» ففارق حضرته مغاضباء ر ٠‏ إلى الحيمة ا وكکان 
في رأسه علامة شيب كالجلالةء ا اهل الجهالةء وزعم أنه المهدي 
r!‏ المذكور على لسان سيد البشر»ء وكتب إلى جميع البلادء وأكثر .في 
جهاتها التردادء ومات في أثاء ظهوزة الإمام القاسم» فأعلمهم أن 
ا a‏ السيق الصارم» فتبعه ألفاف من الناس» وأوغاد ما 


رورح‌رالروح فیما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح ۳۹ 
لجمعهم أساس» ثم توجه صُحبة إلى محل في بني مطر يقال له قباء فخرجت 
عليهم من صنعاء اليل والأسنة والبنادق والظباء وأح جاطت بهم عساكر 
اسنطنة إحاطة الهالة ايدرء ولمنطقة بالخصرء ورف | الله عنهم المطر 
وآذهب الماء» فأخذهي العطش والظم لظمأء فخرجوا على حكم الوزيرء فأمر 
بضرب أعناقهم قربا إلى السميع البصيرء وسُلخت جلود أربعة منهم وهم 
الرؤساء» وجنا عليهم باضلالهم وخسر واساءء وکان أن ينبغي له أن يقر ج 
كربهم العسير؛ ويفتج, سور قريتهم بالتكبير؛ قلما بلغه مصرع رفقته» وهلاك 
اهل دعوتهء فر" . فرار الابق المريب» إلى ى حيت يعوي الذيب» وفي الليلة 
المسفرة عن يوم الثلوث الخامس عشر من شهر ربيع الأول توفى الإماء 
القاسم بن محمد بن علي بحصن شهارة وكانت'وفاته بالحمى ي 
وجرت الإصلاح بعد وفاته» كما كانت بحال حياته» ولا بأس بذكر نسبه 
هو القاسم بن محمد بن علي ڊ ااا شيد بن أحمد بن الأمير السين بن 
علي بن يحيى بن محمد بن يوسف الملقب بالأشل بن الإمام الداعي إلسى ! الله 
القاسم بن الإمام الداعي إلى الله يوسف بن الإمام المنصور بالله يحيى بن 
الإمام التاصر لدين الله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القأاسم بن إير يراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم ب بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب كر ّم الله وجيهه فقي الجنة. 
OTT‏ الغلاء وعم أهل المشارق البلاء وتعطلت القرى وفشي 
الموت في الفقراء» ونى المقلون وهلك المسنون» ووقع بعسض وياء في 
صنعاء وکوکبان وکثره في .| لحيمة وشهارة وجيلة وإب» جعلنا الله ممن يعتبر 


La opr 


وقي هده السنة٣لشهباءء‏ > أخرج مولانا الوزير صدقة على المتعففين 
الدين لا يسالون a‏ الحاقا وأغاث سأدة اغراف ووسع تلت الصدقاأتث› 


رفح اله له الدرجاتأثابه في 3 الدنيا والآخرةء ودام علينا س حائب جو دہ 


ذ ۳۹ زوح الروح فيما حداٿث بغد إلائة التاسعة من الفتن والقعوح 


PCy r‏ شلام 
لعزي لمیر ي افظله کل افظآزنجیز محمدټن عبدا له الحوثي من فصا د 
بلغت في الحسن الغاية يهتء الوزير أيده الله بالخلع الواضلة من الحضرة 


يسمت تغقوز العز والعلياء 
) انا تشو فو“ 
وتلالات أوار دولة أحمد ا ) 


وافإيرا تعر لسستة ا 


وها 
طا عدل لدول ا ا 
فتقح به جادالالهوققه | 


- . > 
. 1 
من . 


کان الز E‏ الأخلاء ) 
e‏ حضور وهکذا يا ويجامنق ' 
lS‏ قد انو 
لمحمدٍ خيف العدى الملك الذي 
a |‏ يوم ب طا أ ويسوم عطاءِ 


ر ا ا ا ی ۳4۹ 


رجب الأصب» وقع في القمر خسوف طمس جرمه طمعباً وغمسه في غميق 
مخروط الظل غمساء وذلك في برج القوس» وفي شعبان جعل الوزير لولده 
الأمير الخطير الشهير مصطفى بن محمد ونظم فيه الأمور تظماً ما رأ“ 
مثله» ولا تصوٌر لمن قبله» وتأتی في أحسن ترتیب» وكيقه حفظة ! الله في 
منظرٍ بهيج جليل جميل عجيب» تقصر العبارات عن وصفه ويكل القلم عن 
رصفه» > نصبت فيه الموائد للجنود والاعيانء والقاصي والدان» ففساق في 
حسته وليمة يوران والمأمون› وجمع ما تشتهيه الأنفس» وتلذ العيون. وللفقيه 
الأريب الكامل اللبيب الصاحب الكاتب الأريب عز | الدين محمد بن علي غفير 
حماه الله في هذا الاعذار | الذي حارت قيه القلؤب والأيصار: 


هلل المجد وات طاو 
والوقت بالبشر قد طابت نتسائىة 
والغصن ترفل قي أثوابها مرحأ 
و قد صدحت فيه جو . 
ا = طرّزت بالتبر أسطرة ) 
ودج للؤالؤ المنظوم ر اقمة 
وأضحك الروض سحب / الملك حين هما ٤‏ 
) ونمنم الدع و كمائه 
۰ واليمن ا في ا E E‏ ) 
- .وكيف لا ووزير الملك جاكمسة 


٠‏ روح الزوح فيا سلاث ج الانة اللاسمة من اشوا ج 


مد ا ى مخمدود لت ٣‏ 2 
e 8 E E Er e Sh E a‏ اتةه و 8 
اتل إن جلت و مشت ) 


. م . 


8 س باب 


0 ۹ . ا ة : ك 
a.‏ ا r ° r‏ 


EDED 
. n 


ES 


ُٽ الرکب في مصر وقي حلب 


به وقي الروم قد سأرت زواسمة 


وهي طويلة اكتفيت ببعض تمائنها الفريذةء واتتخبت شرف جواهره 


vw‏ 8 بوس - r.‏ ا 


وقي شه شنعبان ن هذه السنة كمل-مشجد طلحه ومنارته» وأحخياه 
مولانا الوزير محمد يعد أن كانت على شفا جر راھ ف عمارته؛ ووسعه فصار 
جامعاء وزاد جعل فيه متبراً وصرحا قحوی ا ساطعا وقرشه بالفراش 


دد الروح فيما حدث بعد الاثة التاسعة من الفتن والفتوح کک 


النفيس»ء وكوكبة بالقتاديلء وكم قبله قد هجره الأنيس» وقد كنت أعرفه فيما 
سلف من السنين»› > لا يفتح له باب ولا تقام فيه صاة المصلين› > ((إنما يعمسر 
مساجد الله من آمن ن بالله واليوم الآخر وا ا لزكاة ولم يخش إلا 
الله قعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين))› ذ فعمر الله ملك من عمره» وخا د 
سلطانه وعمره. 

وفي هذه السنة وصلت تشريفات لمولانا الوزير من الحضرةء وسيف 
يقطع أعناق الأعداء الفجرةء وذلك في رمضان حفظ الله المرسل والُرسل 
إليه بحق الكرام البررة. ) 


وإلى هنا انتهى الجزء الثاني من روح الروح؛ ونرجوا من الله أن يجعل 
هوله الخيرات والفتح والفتوح» وهو القادر أن يبلغني إكمال الثالث والرابع» 
في دولة هذا الوزير o E‏ 
الفراغ من تبييضه في الليلة المسفرة عن صبح يوم الجمعة المبارك التشامن 
والعشرين من شهر شوال سنة تسع وعشرين وألف للهجرة ختمها اله على ' 
بلوغ الآمال» وصلاح الأحوال» وكان ابتداء تأليفه في غرة شهر رمضان 
المعظم من السنة المذكورة»ء المقررة المزبورةء وذلك بعناية مولاناأ ومالك 
أمرنا جامع رواسي السيوف والأقلام سيد الوزراء الكرام محمد باشاء بلغفه 
الله كل ما يروم ويشاء بحق محمد واله. 
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چ الروح فما حداث بيعل الائ التياسعة هن الفتن والفتوح 


المحتويات 


) الجزء الأول 

أخوال تة ۹۰۱" 
نسب عامر بن عبدالو هاب 
a‏ ۹.۲ 
کلت ا 0Y‏ 
کل AK‏ 
حوادث ستة ۵ 
حوألتٽت ستة a‏ 
حو أدث سنة ¥.1 
خو ۹۸ 
ت ۰ ۹1 
حوأدث سنة ۹1۱ 
حو أدث سنئة ۹1۲ 
حوادت ستة ۹1۳ 
خوت ن E‏ 
حوادث سنة ۹10 
حوأدث سنة ۹1٦‏ 
حو الث سنة ۹4¥ 
حو انث ستة ۹4۸ 

سنة ۹ 
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حو أدث سنه 
وات سنه 
کو ات اة 


7 
ET 


عادة تبوية وفضيلة علويّة 


حو أدث سنة 
دگر نهوض 
حوأدث سنة 
ر 
E‏ 
حوادث سنه 
حرات ا 
حوادث سنه 
حوادث سنة 
جوا ت 


دكر خرو ج الجراكسة من زبيد 
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ري کان فيه السلامة لمن في زييد.. 


حو أديث سنة 


EE 


4¥ 


روح الروح قيما جدث بغد الائة العاسعة من الفتن والفتوح .اروس 


حو ادث سنة “eA - Ee‏ 


حولدث سئة aT‏ 11۹ 
حوادتث سنة ۹¥ VY‏ 
خر ات تة u, 7 ° AS‏ 
حوادث ستة ۹01 IE‏ 
حواد سنة ۲ ` IF‏ 
حالة اتفاقية دلت على صلاح النية I“‏ 
حوأدتث ستة 4o‏ ۹-¬-:- 
نكتة لطبفة ) E‏ 
رأي رآه المطهر 14 
حو ادت سنة ۳٦ ۹٩۹٥٦‏ 
حو ادت سنة 5¥ ۳4 
حو أدث سنة VoeA‏ = ) £۰ \ 
حوانث سنة ۹5۹ ef‏ 
حزؤادتث سنة «اکAح Ek‏ 
حوأدث سنة : ) 14% 
حوادتث سنة ۹ 11 
حوادت سنة ©۹ eo‏ 
جزء الثاني 
حولات سنة ۹11 av‏ 
oY AY a‏ 
وات تة ۹۸ a‏ 
ل 4 eh‏ 
حوادث سنه ۹۷۱ 1o4‏ 
حوادث سنة 4۴ A‏ 


حوَأذث سنة ¥ ` E‏ 
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دوج الروح قا حلت بعد الازة التاسعة من الفتن والفتوح 


الستة الأولى بعد الف ۹ 
السنة التانية بعد الف | ۳۰ 
سنة خمس بعد الاقف ۳1 
ست بعد الف ) TF‏ 
سنة سبع بعد الألف {f‏ 
ستة ثمان بعد الف ES‏ 
سنة تسع بعد الف ۹+ 
سنة العشر بعد الأف E‏ 
ودخلت ستة 1۰1۱ of‏ 
حوادت ستة 891 Yer‏ 
حوأدث ستة EE ۰ e‏ 
حوادت سنة Ye¥ E‏ 
حوادث سنة ٦ e‏ 
حوادث سنة ۷| a‏ 
حوادث سنة 1:1۸ ¥ 
حوادث سنة e‏ ۹۸ 
ودخلت سنة عشرين بعد الف ۹ 
حوادثڻ ستة ۲1 Ve‏ 
حوادث سذة 11 ۷۰ 
رأي غير حميد ) ۷۷ 
حوادث سذة ¥ ۹ 
حوادث سنة ef‏ ۸۸ 
حوأدث سنة 9 اغ 
حوادث سنة ۲ Ch‏ 
حوادت سنة eT¥‏ .۳ 
حوادتث ستة 1.۹ ۳۰۸ 
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